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إقرار: 

«نشر أصلُ كتاب «دليل ميسّر إلى الفكر والمعنى» بالإنجليزية. وهذه 
الترجمة مأذونة من دار جامعة أكسفورد للنشر. وهي غير مسؤولة 
عن أي خطأ في الترجمة أو أي حذف منها أو أي عدم دفة أو أي 
غموض فيها أو أي خسارة تنشأ عن الاعتماد على هذه الترجمة. 
ودار كنوز المعرفة هي المسؤولة عن ذلك كله». 
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مقدمة المترجم 


غرف البروفيسور راي جاكندوف باشتغاله بعلوم الدلالة منذ تخرجه في 
جامعة إم آي تي التي حصل منها على درجة الدكتوراة بإشراف البروفيسور تعوم 
تشومسكي سنة 15194م. وقد ألف في علوم الدلالة خاصة عددًا من الكتب 
الذائعة وكتب عددًا كبيرًا من الأيحاث عن قضايا دلالية عديدة. 

ولا يتسع المجالء هناء لرصد مسيرة البروفيسور جاكندوف البحثية الطويلة 
المتشعبة؛ ويكفي أن أعرض بعض ما يتضمنه الكتاب المترجم هنا؛ بل إن المجال لا 
يتسع لعرض ما يتضمنه هذا الكتاب بالتفصيل أيضًاء وذلك لتعدد القضايا التي 
يتناولها وتشابكها مما يجعل أي عرض لها يطول بأكثر مما يمكن لمقدمة أن تتسع له. 

وهذا الكتاب. كما يشير المؤلف في مقدمته القصيرة. عرض مختصر شامل 
لكشير من القضايا التي أمضى في تناولها أكثر من ثلاثين عامًا من نشاطه 
العلمي. ويقوم الكتاب على التوجه النظري المعروف ب«اللسانيات الإدراكية» الذي 
تحن حا كوف اكه برو اذه وا كلامت وى تنا للكتاتكاك" الادر اك و عند بد دوف 
بإقامة جسر بين «اللسانيات التوليدية» التي خط مسارها عالم اللسانيات 
الأشهر نعوم تشومسكيء وهي التي لا تكاد تهتم باستخدام اللفة؛ وتوجهات أخرى 
ترى أن دراسة اللغة هي دراسة استعمالها فقط. 

وسوف يلاحظ قارئ هذه الترجمة أنه على الرغم من تشعب القضايا التي 
تناولها المؤلف فقد عرضها بأسلوب غير متخصص يجعل قراءة الكتاب ميسورة 
حتى لغير المتخصص. وقد أشار إلى أنه قصد هذ التيسير قصدًاء وهو ما يشهد 
به عنوان الكتاب الذي صيع ليلفت النظر الى أن هده أن كون'ذليلا سمل 
التناول للإطلال على القضايا العميقة التي يتناولها الكتاب. 

والنقطة المركزية في الكتاب هي اقتراح المؤلف ما يسميه «فرضية المعنى 
غير الشعوري» التي يقول عنها إنها «ليست فرضية عن اللغة والفكر وحسبء بل 
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هي جزء من وجهة نظر أكثر شمولاً للكيفية التي نّفهم بها العالم والكيفية التي 
نعايشه بها. وليست العلاقة بين اللغة والفكر إلا حالة خاصة من الكيفية التي 
مسجل وها 'الناهق معزو كامئةم (ذيئايهالقصول التخافمن والعشرين)” 

وكسه الؤلف العحات إلى آرونة كيام شاول ف كل واج ينه] سوضوعا 
واحدًا. وتشمل الأقسام الأربعة ثلاثة وأربعين فصلاً يتناول كل واحد منها جزئية 
من المسألة التي يناقشها القسم المعين. 

وجاء القسم الأول بعنوان:»اللغة والكلمات والمعنى» تناول في أربعة عشر 
عصئلاً كفيرًا من القضايا الس قصل بتصورات اللفة والكلمنة والمعتى طمن يميه 
«المنظور العادي» وهو الذي يصدر عنه الناس في تصورها دائمًا. لكن «المنظور 
العادي» لا يساعدنا في كشف الكيفية التي يفهم بها الناس هذه التصورات 
وغيرها على الحقيقة. أما الكيفية التي يفهمونها بها فتأتي من خلال ما يسميه 
ب«المنظور الإدراكي» أي دور «الذهن» في عملية فهم العالم خارج رؤوسنا. ويتناول 
فيه كذلك إحدى القضايا الأزلية التي تتصل بالعلاقة بين الفكر واللغة. ويبين أن 
الأفكار لا تختلف بين متكلمي اللغات المختلفة؛ وهو ما يقضي على أحد عوامل 
التحيويضد اللعات الأحرف, 

ووكافكى :ف القشسيم النائق يشدوان «الشجوو والتم قو رتش اكتى لبن سات 
كقيرا مو النتخايا عن الظرق نيو الشعورية التي :يتما عل الثاين بها مع ما علط 
بهم. ويزخر هذا القسم بالظواهر اللافتة عن هذه القضايا. 

ويتناول في القسم الثالث بعنوان «الإحالة والصدق». في تسعة فصولء كيف 
يحيل المتكلمون إلى الأشياء التي تعمّر العالم خارج رؤوسهم. 

أما القسم الرابع بعنوان «العقلانية والحدس» فيتناول عبّر ثمانية فصول 
الكيفية التي نفكر بها في الحياة العادية. ويتناول فيها بالتحليل التفكير العقلاني 
الذي نشعر بأننا نقوم به؛ والتفكير الحدسي الذي يأتي إلينا تلقاتيًا. 

وليس المنظوران العادي والإدراكي الوحيدين اللذين يَنفذ الإنسان من 
خلالهما لفهم العالم؛ فَتْمّ منظورات أخرى. وقد عرض جاكندوف لبعضها في 
أكقاء لقاش المضايا قز 

وأود التذكير هنا بترجمتي لبعض المصطاحات الرئيسة التي استعملتها في 
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بعض ترجماتي السابقة ويبدو أنها تترجم إلى اللغة العربية أحيانًا بكيفيات 
مختلفة مما يزيد من غموض نقاش القضايا التي تتعلق بها. وضي ما يلي 
الكصظتحات الرئيسة التي استخدمتها فى هذه الخزجمة ا ؤاولها متضطاح هنس 
وسأنقل ما ذكرته عن ترجمة هذا المصطلح في ترجمتي كتاب تشومسكي «آفاق 
جديدة...» عن استعمالي مصطلح «ذهن» بدلاً من «عقل» الذي يمكن أن يوحي به 
المصطلح الإنجليزي. وكنت قد استخدمت المصطلح الأخير في البداية؛ لكني 
وجدت من الأولى التمييز بوضوح بين مصطلح «عقل» الذي يعني في اللغة 
العربية أمورًا تتصل غالبا بالحكمة والمعرفة الأخلاقية الناجزة وبين ما يعنيه هذا 
المصطلح في هذا الكتاب والكتب المماثلة له من أنظمة معرفية مختلفة ناشئة عن 
الدماغ لكنها لا تتعلق بالحكمة والمعرفة الأخلاقية الناجزة: بل تتعلق بكيفية عمل 
الدماغ أثناء تعامله مع العالم الخارجي. يضاف إلى هذا أن الفلاسفة العرب 
والمسلمين القدماء أشاروا إلى مصطلح «الأذهان» التي ناظروها ب«الأعيان» التي 
تتمثل في الموجودات في العالم خارج الرأس. 1 

والمصطاح الثاني هو 000]نه08». واخترت ترجمّته ب«إدراك», وتأتي منه 
المشتقات الأخرى مثل «إدراكية»». إلخ. وقد تسبب استخدام مصطلح «العرفان» 
ترجمة ل 108اأمعمه: لاسيما في بلدان المغرب العربي» ببعض التشتت المصطلحي؛ 
إضافة إلى إمكان التباسه بمصطلح «العرفان» القديم المستخدم لاسيما في 
التراث الصوضي. بل إن استخدام «العرفان» الذي ربما يدل على تعطيل «العقل» 
قر هميية حل اتكرةه اقووم يدن على وقد له المالم! 

والمصطلح الثاني الذي يتسبب في كثير من التشتت المصطلحي هو ترجمة 
0ع ب التعرفي؛ فهو يترجم أحيانًا إلى «الإدراك» (انظر: رؤية الأشياء كما 
فى #نطرية الأذراك: حون يرل ترجمة إيهات عيه الرحيم على القويت: غالم 
المعرفة؛ يناير 14١٠م‏ العدد 401). ويُترجم أحيانًا ب«الإدراك الحسي». ويعني هذا 
المصطلح وقمٌ المثيرات الآتية من العالم الخارجي على الحواس الخمس. 

وقد اخترت ترجمته ب«التعرّق». واخترت هذا المصطاح هروبًا من اللبس 
والعود الذي تقيسايه السطلحات المنتخدمة الأخرئ: :هذا اوه لكدى احترته 
كذلك لأنه أقرب في الدلالة على عمل الحواس التى يتمثل عملها في تلقي 


1١ 


المعطيات الخام من الخارج ومحاولة قولبتها بصور أولية لتنتقل من ثم إلى الذهن 
لكي يقولبها بأشكال أكثر تحديدًا . 

ولا يبعد هذا المصطلح عما يقوله جاكندوف في وصفه. وهو: «الطريقة التي 
تلاحظ بها شيئًا أو تفهمه باستعمال أحد حواسك». ومن هنا يتضمن «التعرف» 
عملاً وإن كان أوليًا لمعرفة ما يقع على الحواس. ويزيد الأمر وضوحًا ما يقوله 
جاكندوف عنه في كتبه اللأخرى. ومن ذلك قوله (انظر ص ١؛‏ في كتاب الدلالة 
والعرفان لجاكندوف. ترجمة عبد الرزاق بنور): «... أنه يمكن إثراء دراسة 
الإدراك الحسي من خلال فهم أعمق للمعلومات التصورية التي يفترض أن 
تقدمها أنظمة الإدراك الحسي». وقوله في الكتاب نفسه (ص8١):‏ «لعل أهم 
نتيجة عامة للمدرسة الجشتالية في علمٍ النفس... كانت إثباتها بالبرهان إلى أي 
مدى ينتج الإدراك الحسي تفاعلا يتن امكل البيئي والمبادئ العاملة في الذهن 
القن تقراه) نكي ينا عل الف لعل و«الإدراك الحسي» هي الترجمة التي 
استعملها بنور في ترجمة 1100مع20ءم. 

والمصطلح الثالث الذي يرد في هذا الكتاب هو 5نام002561) ومشتقاته. 

وترجمّته ب «الشعور»» ومشتقاته. وهي ترجمة مألوفة في بعض كتب علم النفس 
والترجمات اللسانية. ويعرّفه «المعجم الوسيط» بأنه: «الإدراك بلا دليل... وعند 
(علماء النفس): يطلق على العلم بما في النفس أو بما في البيئةء وعلى ما 
يشتمل عليه العقل من إدراكات ووجدانيات ونَزّعات». 

والمشكل في الترجمة العربية لهذا المصطلح أنه يستعصي على الصياغة في 
بعض الصيغ الصرفية. وهو ما اضطرني لصياغته أحيانًا بفعل وأحيانًا باسم 
فاعل «شاعر» مع الخشية من التباسه بالوصف المعهود للمبدع الذي ينظم الكلام 

ويُترجم بعض علماء النفس العرب المعاصرين وبعض مترجمي كتب علم 
النفس واللسانيات والفلسفة مصطلح 00051005 ب«وعي». لكن مشكلة الصعوبة 
في صياغة بعض أشكال هذا المصطلح تظل هي نفسها. كما يلاحظ أن 
جاكندوف يستخدم في بعض المواضع في هذا الكتاب كلمة عنة31 «وعي» 
ومشتقاتها بصفتها كلمة عادية لا مصطلحًا . 
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وقد بدأت ترجمة الكتاب في طبعته الأولى المنشورة في 7١1١1م؛‏ لكن دار 
جامعة أكسفورد للنشر أصدرت نشرة بغفلاف ورقيّ في 6١١٠م‏ وتضمنت بعض 
التعديلات والتصليحات. لذلك فقد أدخلت تلك التعديلات والتصليحات في 
الترجمة. ومن هنا فهذه الترجمة ترجمة لنشرة 16١1م‏ فعلاً. 

أما عملي في هذا الكتاب: إضافة إلى الترجمة؛ فيتمثل في تزويده بكثير من 
الهوامش لتوضيح بعض القضايا أو التعليق عليها أو لملاحظة الاختلاف في صيغ 
الجُمل بين الإنجليزية التي يمثل بها المؤلف واللغة العربية. 

كما أوردت المصطلحات التي وردت في الكتاب في مسردين أحدهما 
للمصطلحات العربية مقابل الإنجليزية وثانيهما للمصطلحات الإنجليزية في 
مقابل العربية. كما زودتها بكشف للأعلام الذين وردوا في الكتاب والمصطلحات 
التي استخدمت فيه. 

وقد أبقيت أمثلة المؤلف بلفتها الإنجليزية وأضفت إليها ترجمتها رغبة في أن 
يستجلي القارئ الذي يعرف الإنجليزية قصد المؤلف بدقة مما يمكن أن يخفى قليلاً 
في ترجمة الأمثلة إلى العربية. يضاف إلى ذلك أني أشرت في بعض المواضع إلى 
الاختلافات بين اللغة العربية والإنجليزية في التراكيب موضع الاستشهاد. كما 
أبقيت على بعض مصطلحاته بالإنجليزية مع ترجمتها طلبًا للوضوح. 

ومن باب الاعتراف بالفضل لذويه فقد قرأ نسخ هذه الترجمة عدد من الزملاء 
والزميلات الذين أدين لهم بالشكر على ملحوظاتهم القيمة التي سدّدت مواضع الخلل 
فيها. وهؤلاء الزملاء هم (بترتيب أسمائهم وأسمائهن الأولى أبجديًا): الأستاذ 
الدكتور حاتم عبيد. والدكتور حافظ اسماعيلي. والأستاذة سارة المطيريء والدكتورة 
عزة الغامديء والدكتور عقيل الزمايء والأستاذ الدكتور ناصر الحريص. 

كما أود أن أشكر الدكتور عصام الجودر على قراءته الفصل الأربعين 
الخاص بالموسيقى الكلاسيكية الفغربية وهو الخبير المتقن لمصطلحاتها 
والتعبيرات الفنية الواردة في الفصل. 

وكماهوالمعهود فالمسؤولية النهائية عن أي ملحوظة في الكتاب هي 
مسؤوليتي وحدي. 

والشكر موصول للبروفيسور راي جاكندوف 1201600046 :8 الذي أبدى 
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حماسه منذ البداية لفكرة ترجمة الكتاب إلى اللغة العربية, ولتزويده لي ببعض 
الرسوم والأشكال التوضيحية المستخدمة فيه هما أضعى على الترجمة طابمًا 
فنيًا تعبيريّاء وفوق ذلك كله لجلائه بعضّ النقاط والقضايا التي يتفضل دائمًا 
وبسرعة لإجابتي عنها حين تستغلق علي. 

وكما يلاحظ القارئ؛ تظهر في الكتاب بعض الرسوم والأشكال التي تفضل 
بالسماح لي باستخدامها مالكو حقوق نشرها. فأتوجه بالشكر لهم هنا؛ وهم 
السادة القائمون على متحف برلين للثقافة: 
0 1163511 أ[نءا تعطءىتالنةءط متاوع8 باح مععدب8 عطعنل م5 عترعادععل اقمع 

عل اعصطء5 .11 رعءع11ه1/0 

على السماح لي باستعمال اللوحة التي رسمها جوان جورج إدلنجر 
للموسيقي الألماني موزارت 5ععه8011 060:8 «مقطه1 في الفصل الثلاثين. وكذلك 
الدكتور نيل كون 0085 17/611 على سماحه باستعمال الرسوم التعبيرية التي رسمها 
وظهرت في الكتاب في عدد من الفصول. والرسام بيل جريفيث 0,465 811 
على سماحه لي باستعمال رسوماته الساخرة التي ظهرت في الفصول الثامن 
عشر والثالث والعشرينء والحادي والثلاثين. والسيد بريت نيلسون ههداءل8 )اءر8 
على سماحه باستخدام رسمة الغليون من عمل رينيه ماجريه :اع]21ع1/192 عردع] 
ع8 ذ5عل 121508 12 في الفصل الثلاثين. 

كما أشكر ابنتي الدكتورة ميادة على رسمها للأشكال التي ظهرت في 
الفصول الثاني عشر والخامس عشر والتاسع عشر. 

وواجب الشكر لدار جامعة أكسفورد التي سمحت بترجمتي للكتاب إلى اللفة 


العربية. 
وفي الختام فواجب الشكر لدار كنوز ممثلة بالأستاذ مهند حلوة لحماسه 
لنشر هذه الترجمة. 
الرياض 
اه 


اام 
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مقدمةالمؤلف 


يشْقّ هذا الكتابٌ مسارًا خاصًا عبر مجموعة من القضايا التي ظللت أفكر 
بها وأكتب عنها لما يربو عن ثلاثين عامًا تقريبًا. ولو حاولت كتابته على شكل 
كتاب أكاديمي تقليدي لجاء في ألف صفحة., وريما لن أستطيع إكماله؛ ولو 
اكتملنة و ظريما لق تشزاة يهنا الماري] تدقف اتشكرة يذل من ذلك أن أعقينه 
بطريقة آمل أن تجعل قراءته يسيرة على كلّ متطلّع للقراءة عن الفكر والمعنى. 
ولديّ ثقة بأن الملتخصصين [في اللسانيات] سوف يتسامحون مع هذه الطريقة 
غير الملتخصصة ويجدون شينًا لافنا في الطريقة التي يربط بها الكتابٌ 
الموضوعات من اللسانيات حتى الفلسفة ومنها إلى علوم الإدراك والفنون. وتوجد 
أجزاءً كثيرة من القصة التي أحكيها في هذا الكتاب. وليس كلهاء بشكل أكمل في 
كتبي الأخرى. مثل:«هتاندع00 200 ونا سهده5 «علم الدلالة والإدراك»["), 
ولصنطة [2م260]نامددهن) عطا لصة ذدءع50نا10ء0025) «الشعور والذهمن الحوؤسبي و 
وع38نا8مة.آ 01 5ه002410ناه1 ا اللغة». وع5ن1نان) ,55ع0085101158) ,ع 12281138 
«اللغة والشعور والثقافة». 

وتسهيلاً لقراءة الكتاب فقد أجلت المراجعً والاقتراحات لمزيد من القراءة 
[عن القضايا التي يناقشها الكتاب] إلى الصمحات الأخيرة فيه. ومع هذا لم 
أستطع. بصفتي أكاديميًاء مقاومة الرغبة في كتابة بعض التعليقات 
والانستطواداك فق الخرا م 1" 

[ثم شكر المؤلف عددًا كبيرًا ممن ساعدوه في تأليف هذا الكتاب والذين 
شجعدمه على تأليفه. وأعانوه على إنهائكه وإخراجه بالشكل الذي خرج به 
[المترجم]]. 
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«لقد سُحرنا لنظنّ أنَّ علاقة اللفة بالذهن شبيهة بعلاقة التابوت 
بالتوراة». 

2 ؟ 

(صامويل جاي كايسرء يونيو ٠”‏ 6 


«تسمح لنا اللغة بأن نقول أشياء لها معان جيدة جدا. غير أنا نواجه 
صعوبات جمة حين نحاول تبيين الكيفية التي يمكن أن تكون [ بها 
هذه المعانى] صادقة». 

5 5000 5 


دوكان الأم د أن الأرسن كانت المكان الوحيد من الكوّخ العروف كله 
الذى دعل اللكة فيه نشد كنانت ينا نيد سكان الأرطن 
باتكسواعنه يشكل رين وان الاخترون عميما .فى السفيقة 
الفضائية] يَتواصلون بالتخاطر. وهو ما يعني أن البشر يمكن أن 
يحخصلوا على قرطل شيل جيدة متهم معلنى لقة أبنت دميو 
«وكان ما جعل المخلوقات الأخرى [في السفينة الفضائية] ترغب في 
استعمال اللفة بدلاً من التخاطر أنها اكتشفت أنها تستطيع أن 
وتتكؤه العقير تجو ارائلقة :فقن سملت اللمة [هذىالكلوقات يسن أن 
تعلمتها] أكثرٌ «فاعلية». ذلك أن التخاطرء الذي يحكي فيه كل واحد 
لكل واحد كل شيء بلا انقطاع؛ ينتج عنه نوع من عدم الاكتراث 
القام بالعلوساتذكلهاة. آم الئقةشعائرها :التممّلة التحصورة: فد 
جعلت من الممكن [لهذه المخلوقات] أن تفكر بشيء واحد مُفرد في 
كل مرة [بدلاً من التفكير بعدد من الأشياء بشكل متزامن]؛ أي البدء 
بالشكير بهابير «مشازيع؛ [مفردة]: 

(كورت فونيجوت: في [روايته]: باركك اللهُ؛ أيها السيد روزووتر)(0) 


هوامش 

.١‏ ترجمه إلى اللفة العربية عبد الرزاق 1 بعنوان: «علم الدلالة والعرفانية»: تونس: 
منشورات دار سيناتراء المركز الوطني للترجمة؛ ١٠١5م‏ [المترجم]. 

أما في ترجمتي هذه فقد دمجت الحواشي التي وضعها المؤلف في هوامش كل فصل 
بالملحوظات التي أوردها عن ذلك الفصل في آخر الكتاب بالإضافة إلى الهوامش التي 
أضفتها؛ ووضعت ذلك كله في آخر كل فصل ليُسهل تتمّعهاء كما أظن [المترجم]. 

؟. 6عولزء1 إل اعناصسة5 «صامويل جاي كايسر» (7 يوليو 576ام) لساني أمريكي معروف. 
وانظر الفصل الثاني والعشرين حيث يشير جاكندوف إلى مضمون كلام كايسر هذا 
[المترجم]. 

4 معنن ./لا جعاء2 «بيتر وليم كوليكفر» لساني أمريكي مهتم بالتنظير في مجال التركيب [المترجم]. 

0. .5ل أناقء708 11نكا1 «كورت فونيجوت,. الابن» ١١(‏ نوفمبر 1977 - ١١‏ أبريل ا١٠5م)‏ كاتب 
وروائي أمريكي. 
وورد النص الذي أورده جاكندوف في رواية لفونجيوت,. الابن بعنوان: ,00ل 81655 6600© 
عمذبه5 عرمأء8 ذاأعهء2 ,ه ,266/لاء805 .741 «ليباركك الله يا سيد روزووتر [ماء الورد]. أو 
اللآلئ أمام الخنزير». المنشورة في 1510م. وهي تحكي قصة شخص اسمه «إليوت 
روزووتر» ترك مدينة نيويورك ليؤسس مجتمعًا مثاليًا مختلمًا في مدينة روزووتر الصغيرة 
في ولاية إنديانا الأمريكية. والمفارقة في هذه الرواية أن تأسيس هذا المجتمع يتناقض 
مع اسم «إليوت» الذي يتناص مع اسم الشاعر الإنجليزي صاحب القصيدة الشهيرة 
«الأرض اليباب» التي تتحدث عن الخراب. 
وجاء النص الذي أورده جاكندوف من رواية خيالية كان إليوت [بطل رواية فونجيوت] 
يقرأها في طريقه إلى مدينة روزووتر اسمها «إجازة لمدة ثلاثة أيام عبر الكون». وهي 
رحلة شارك فيها أشخاص من مئتي مجرّة. ولم يكن فيها أحد من سكان مجرة «درب 
التبّانة» إلا شخص اسمه «ريمون يويل», وكان مدرسًا للفة الإنجليزية. وكان الوحيد من 
بين المشاركين في الرحلة الذي يستعمل اللفة لأنه من سكان الأرض الذين كانوا الوحيدين 
الذين اخترعوها. ولأن اللغة مؤهّل جيد للحصول على عمل جيد في أي مكان في الكون, 
وَجّد إليوت عملاً من خلال تعليمها لرفقاء الرحلة الآخرين لأنهم وجدوها أفضل في 
التواصل من التخاطر الذي كانوا يتواصلون من خلاله [المترجم]. 


القسم الأول 
اللغة والكلمات وا معنى 


را 15 
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«تعني 812 5815 الكلام يعض النظر عن شكله ومعناه» 


الفصل الأول 
ما الحاجة إلى د ليل ميسر إلى الفكر والمعنى؟ 


ما الصلة بين لحنك وففركة وييكو آذ لكل وااحد متا'واقة النقاض عق كنك 
بدءًا من الفلاسفة حتى العلماء وانتهاءً بالناس عمومًا. لكنه يَلزمنا لكي نجيب 
ف هذا التسوال اسان ولذدها اللسةة وهنا الفعرة وسل واخداسا اراؤة عق 
فذين السؤالين: بالطيع: 

وسوف أتناول هذه الأسئلة بالتفصيل - مبيّنًا «آرائي» [عنها] - انطلاقًا من 
زاوية ما سوف أسميه «المنظورٌ الإدراكي»» وهو نوع من «وجهة نظر عيّن الدماغ» 
عن التكلم والتفكير. ويصوغ المنظورٌ الإدراكي السؤالٌ بالطريقة التالية:ما الذي 
يجري في رؤوسنا حين نفكر, وحين نحؤّل أفكارنا إلى كلام؛ وحين نفهم ما يقوله 
الآخرون؟ 

وكوي فين الدراساك التي تقوم على هذا المنظور الراك يض للق 
على النحو؛ 0 ة التي تَنْظّم بها الكلماثُ في جُمَّل | . لكني سوف 
أركز في هذا الكتاب بشكل أكبر على «المعاني»؛ أي الأفكار التي يُعبّر عنها باللغة. 
وإذااكاو: ثم زايط نتن اللقةوالفكرز فيو :رابط كين العات» وسبوف استتفسي فنا 
يجب أن تكون عليه المعاني لكي تؤدي الوظائفّ التي تقوم بها. وسوف أبيّن أن 
للعاني مطواعة وتكتفية: وانها أككرٌ حعْقينًا مها يكن الناس أنها عله 

وقوه هذه الأستتمتاءات إلى أسئلة أكثر أساسية. مثل: ما الذي يجري في 
رؤوسنا حين نتعرّف العالم. وحين نتكلم عنه. وحين تُحدث شيئًا فيه5؟ فأنا أجلس 
[الآن] امام حاسوبي مشلا وافكو شيع ازند وله واأشهر ياضابي تحتقط على 
مفاتيح الحاسوب. وأرى النص يُظهر على الشاشة. وأرى إلى جانب الحاسوب 
كوب القهوة مرسومًا عليه صورة ضفدع. وأمد يدي إليه وأتناوله وأرشف منه 
وشفة لودو :هذ ١|‏ كله سسيطا جا بود اكد ورنمسموهة أن له لقت المطر لكن 


رف 


كيف يُنجز دماغي هذا فعلاً . ويما أننا نسألٍ عن الصلة بين اللفة والفكر على 
الخصوص؛ فما الذي يحدث في دماغي حين وفك ريه أريد قوله,؟ 

يمنا عل الأعصات التامضر انل حين قطن إلى كني كانت تسحعمل 
هذه الأسواء الملحعردة هق دماغات. وتشظ هذا الحو والقفر من :دماعك بحن 
تكون كا مفاء ويتو !"1 هذا لكر« لاحر ننه حي تسر بشيبت] :وهاه 
الاكتشافات مدهشة:, لكنها لا تزيد عن كونها دافعًا لنا لنبداً في الإجابة عن 
السوال ٠‏ فهي لا ت تقول لنا كيف تحدث هذه الأجزاءٌ من الدماغ ما تفعله؛ أي كيف 

ولكي ترى مدى صعوبة هذا السؤال وحسب. انظر التالي: كيف يُجعل 
قط ف عاق مقافت الحاسوب الحروفّ تَظهر على الشاشة؟ ويبدو الأمر سهلاً 
جذًا. ونحن نأخذه أمرًا ملم . لكن كيف يُحدث الحاسوبٌ ذلك فعلاً؟ ويتعرف 
المتخصصون في كتابة البرامج الحاسوبية طَرفًا من الإجابة: ويَعرف المتخصصون 
في تصميم أجهزة الحاسوب طرفًا آخر منهاء أما أكثرّنا نحن مستعملي 
الحاسوب فلا نَعرف شيئًا عن ذلك. وفهمٌ الكيفية التي يعمل بها دماعك أكثرٌ 
صعوبة من فهم الكيفية التي يعمل بها حاسوبك. 

ويتمثل أحدٌ أصعب أجزاء المشكلة في اكتشاف الكيفية التي يمكن بها 
لمجموع من العصبونات أن تحدث معايشاتنا("). أي كيف نصير «شاعرينء بالعالم 
ا #ونقومها اكتخوا سن الألنات التي تقوم وراء اللقة والكفكي والكفرف 

يُعَرَاجع العتمنان أن تكون تلك الآليات الطرق التي اسايشري بها :كياب اذ تس 
كل ما يبدو مثالاً للبساطة في شبكات معقّدة من التفاصيل . لهذا ننتهي إلى 
استنتاج أن أكثر ما يَُعمله الدماغٌ غيرٌ شعوري. وأنَّ ما يكون شعوريًا لا يعدو أن 
يكون جزءًا صغيرًا منه. فما الأجزاء الشعورية من [عمل الدماغ]؟ ولماذا؟ ولن 
أستطيع «تفسيرء الشعور هناء وسوف يكون بإمكاني تحقيق قدر من التقدم في 
تفسير هذا السؤال الأخير في أثناء ما نتقد نتقدم في هذه الدراسة. ٌ 

ومها تكن أن الأحابة عن تهن!"السؤال مهمه للقاصنة التي سأرويها هناء لأني 
سوف أحاول إقناعك بأن «الفكر والمعنى يكادان يكونان غير شعوريَّين تمامّا». أما 
ما نعايشه شعوريًا على أنه تفكير عقلاني - وهو نوع التفكير الذي نُبِجُله تبجيلاً 
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عظيمّاء أي نوع التفكير الذي يميّزنا عن الحيوانات - فلا يعدو أن يكون انعكاسا 
باهنًا لما يَجري في أدمغتنا. فأكثرٌ تفكيرنا مَخْفيٌ عن معايشتنا تمامًا. ونسمي 
مثل هذا التفكير «حَدَّسًا» أو «شعورًا باطنيّاء أو «تبصُرًاء أو «إلهامّا»؛ أو «غير 
عقلاني» أو «عاطفيّا». تبمًا لمحبتنا أو كرهنا له. 

وقد تبدو هذه النتيجة غريبةٌ وغير مريحة. لكني أحضك على التحلي بقليل 
من الصبر ونحن نَشُّق طريقنا عبر حقول الألغام الفكرية. وكما صرت تَعرف 
الآ فانا اكتفسرى تهنا لعكيرون القضنايا المتشتايكة.:وتوست الككاية أن كتامكن 
القضايا بترتيب خَطٌّ؛ لكن تشابك تلك القضايا هنا يجعل رواية القصة بكاملها 
عن أي قضية غير ممكنة قبل أن أنتقل إلى القضية التالية؛ وهو ما يعني أن 
اط كع من تلك القضايا بشكل متزامن. لذلك يلزمني غالبا أن أبدأ 
بصياغات غامضة قليلاً ثم أعود لتحريرها فيما أنا أتقدم [في النقاش] إلى 
الأمام. وأظن أن النتائج ستكون مما يستحق بعض العناء. 

وسوف يكون باستطاعتناء مشلاًء أن نرى السبب الذي يجعل اللغة والفكر 
أمرين جليّين جداء ولماذا طاد عن على التقصي الفلسفيء مع ذلك. 
وسوف نفهم السبب الذي جعل ما يسمى تفكيرًا «عقلانيًا» أو «شعوريًا» مفيدّاء 
كما يمكن أن تفهم الجوائب التي تجرف فيها. وأريد. في الفصول الأخيرة من 
الكتاب, أن متخن وفنا فى الحاكل عديا يمكن أن تعنيه هذه النتيجة لبعض 
الاهتمامات الإنسانية كالعلوم الصحيحة والفنون والتعليم: وضي تقليب النظر فيما 
يخص حدود الفهم البشري. 
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هوامش 


.١‏ تناول كتابان المنظور الإدراكي عن اللفة مع التركيز على النحو هما: كتاب تعوم تشومسكي: 
(1975 بلتمعطاصةط) عوملاع1تما 021 كترمقلء 182/76 


. (1994 , تمسهاط!) اعستأكا! عوملاعانما ع1 .«ععامتط معبعاد 
[ترجم الكتاب الأول مرتضى جواد باقر وعبد الجبار محمد علي وراجعه عبد الباقي 
الصافي بعنوان: «تأمّلاتٌ في اللفة». بغداد: دار الثقافة العامة, ٠195م.‏ 
وترجم الكتاب الثاني حمزة المزيني بعنوان: الفريزة اللغوية: كيف يخلق العقلٌ اللفة. 
الرياض: دار المريخ, ١٠٠٠م‏ [المترجم]]. 

" «يقدح» ترجمة للكلمة الإنجليزية 15808 وهي تعني الانبعاتات الكهربائية التي تُصدرها 
العصبونات في الدماغ [المترجم]. 

امنا تكد فطع امفايشة» توجدة الكليه 83388046 لني تحرس :لبو كجرية ذاقنا 
هرويًا من ركاكة الترجمة التي تنجم عن استخدام كلمة «ترجمة» في بعض الأحيان: 
وسأقصر استعمال «تجرية» على التعبير عن «التجربة في المعامل» [المترجم]. 
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الفصل الثاني 
ما اللغة؟ 


سألت في الفصل السابق: «ما اللغة5» وأود أن أبدأ العمل في (ما آمُل) أن 
يَكون سؤالاً أكثر دقة, وهو: ما اللفة المعيّنة75١)‏ أي ما الإنجليزية. مثلاً؟ 

فيتكلم المتحدتون بالإنجليزية غالبا كأنّ كُمّ ينا يسمى «الإنجليزية 
الصحيحة نلتزم به حين نتكلمه ب«شكل صحيم.. ونتكلم عن تفيّر اللفة 
الأتكايرية ون عممر تعن بود ويه يكن :لقان غاليا نين العطاطها جه 
لانتهاك المراهقين والمهاجرين لها. ونقول أحيانًا إن لغات كاللاتينية القديمة أو 
لقة يوقو الشتمالية!1) ومئقة» وكان اللغة صرى من العاثنات العضوية؛ كما تقو 
أحيانًا إنها منقرضة:؛ وكأن اللغة تشبه نوعًا أحيائيًا. 

ومن الغريب أن نتكلم عن «موطن» لغة ما أو «بيئتها». وهو ما يمكن أن نقوله 
حين نتحدث عن الكائنات العضوية وا الأنواع الأحيائية. [ثم نسأل]: «أين» [تكون] 
الإنجليزية؟ وهنا يتوقف تشبية اللغة بالكائنات العضوية والأنواع الأحيائية. إذ 
يبدو غرييًا أن نقول إن «اللغة اليابانية [تكون] في اليابان واللغة الصربية [تكون] 
في صربيا والهوسا [تكون] في نيجيريا و[تكون] الإنجليزية في كل مكان من 
العالم». والأكشر وجاهة أن نقول «إن اليابانية تتكلم في اليابان»» وهلم جرًا. 
وتفول إن اللعة كدير حين تَلحَظ الناس اواكلعونيا” بشكل مختلف [عن شكلها 
السابق]. وحين تكون لغةٌ مثل بومو الشمالية افيكة» فسيب ذلك أنه 2 يعد أحد 
يتكلمياء لنذا يبدو أن 'فكرة كون اناس ويتكلمون لغه ها شكرة مركزية لفهم كن 
اللغة. 

خدلتا [ذة» هما اللاى انهل اناس جين يتكلسون بالاتكلئرنة أو الهوسا أو 
الصربية؟ إنهم يُحدثون أصوانًا معقدة تعبّر عن أفكارهم (ويُحدث مستعملو لغات 
الإشارة إشارات معقدة بدلاً من الأصوات). ويعبّر المتكلمون باستمرار عن ضروب 
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شقن من الأفكار الجديدة باحدات أصوات جذيدة. ومن ذلك كيذ( : 
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وصدرت هذه الأقوال تلقائيًا من غير مقدمات للتعبير عن بعض الأفكار 
الجديدة (وهي مما قالتّه ابنتي وزوجتيء بالمناسبة). ولم أسمع أنا ولم تسمع 
ابنتي ولا زوجتي بهبذه: الجمل من قبل . ولم تكن قابعة في رؤوسنا كاملة التكوين 
تتحين الفُرَص اتعولها ؛ أو بانتظار أن تّفهمها حين يقولها أحد . فمن أين جاءت؟ 

ونا كانت أدمفتنا لا تستطيع أن تختزن إلا قَدَوًا متناهيًا من المعلومات (وإن 
كان كبيرًا جدًا) فلابد أن تكون هذه الجدّة غير المحدودة قد جاءت من كم متنام 
من العلومات اللشكرثة قن رؤومناء وجرء تمن هذه العلوماحاقائمة مساهية من 
الكلمتات بالطبع“لكن الجر الذي يُسنا:بقوةالتعبين غير اللحدود نظام من 
المبادئ التي تمكن المتكلمين من ضم الكلمات بعضها إلى بعض وتكرار ضمّها 
بطرق غير متناهية عددًا . وتسمي اللسانياتٌ هذا النظام «النحوّ الذهني»!4). 

لا يُنتج المتكلمون أصوانًا [جملاً] جديدة وحسب. فهُم يقرنون بكل قول 
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(تقريبًا) معنّى؛ أي فكرة يعبّر عنها ذلك القول. ونحن ننشيّ أقوالاً جديدة كالتي 
أوزوناها ]تغا لأن دنا أفكارًا جديدة نريد أن نعبّر عنها. فمن أين تأتي هذه 
الأفكار الجديدة كلها؟ وهنا ترد الاعتبارات نفسئها : فالطريق الوحيد لأن يستطيع 
دماغ مُتتام أن ينتج عددًا غير محدود من الأفكار الجديدة هو اختزائه نظامًا 
متناهيًا. وأحد أجزاء هذا النظام مجموعٌ كبير من الأجزاء المختزنة التي يمكن أن 
نسميها «تصورات»!”). ومرة أخرى. فلكي يستطيع النظامٌ إنتاجّ عدد غير محدود 
من الأفكار المختلفة يجب أن يتضمن كذلك مبادىّ يمكن أن تضم التصورات 
تعفضها إلى ينض وتكور كبعها يطرق غيو مكقافية كيا يجب أن يتشمن النظام, 
لكي يُسمح لنا بالتعبير عن أفكارناء طرقًا لاقتران توليفات من التصورات 
بتوليفات من الكلمات. 

هب لانن أن لديك فكرة جديدة: 2 تستعمل وَتَرياك الصوتيين ولسائنك 
وَكتَفَكَيِك: لتتتج سلسلة متععدة من الأصوات يقرنها توق اذه بتلك الفكرة: 
وعندها يستطع المتكلمون الذين تتمائل أنحاؤهم الذهنية مع نحوك الذهني أن 
يقرنوا الضوضاءً التي أحدثتها بفكرة ثم ينسبونها إليك. أي أنهم يستطيعون أن 
«يفهموا» ما «تعنيه». أما الذين لديهم أنحاء ذهنية مختلفة في رؤوسهم (أي 
يتكلمون لغات مختلفة) فلن يكون بمقدورهم أن يفهموك17). 

(وريما تسأل هناء «ماذا تعني بعبارة أن يفهموا ما تعنيه؟: فصيرًاء من 
فضلك). 

لواقم آثة لذ مطاف تحقى القين يوق اتشنتوم جعلبنين للنة الخينة نمسييا 
النظامٌ «نفسته تمامًا» في رؤوسهم. وأحد أسباب ذلك اختلافٌ المفردات عند كل 
والكى مقو ومني :اننا كلم عاده هم آناين يتطقوى)اللعة تسيا يكنات مكظدة؛ 
أي بأنماط مختلفة قليلاً للأصوات التي يَتطقون. ومع ذلك فأنحاؤنا وأنحاؤهم 
الذهنية متقاربة بما لي جدا غالبًا. ويستعمل 
اللسانيون مصطلعٌ «الجماعة اللفوية»!") في الإشارة إلى جماعة من الناس 
يُشفّرون أفكارهم في الأصوات تشغيرًا متشايهًا إلى حد يكفي لأن يّفهم بعضهم 
مقا وفوا معنن من إعطاء اسم مثل «الإنجليزية» أو «اليانانية»فقلة: 
للنظام الذي يتشاركون فيه تقريبًا . 
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ويمكن أن يّفهم أعضاءٌ جماعة لغوية ما بعضهم بعضًا غالبًاء لكن بعض 
الذين ينتمون إلى جزء ما من هذه النجفاعة يلحظون أن الذين ينتمون إلى جزء 
آخر منها يستعملون أنماط آصوات أو كلمات مختلفة قليلاً. لذلك نقول إن جزكَّي 
هذه الجماعة يتكلمون «لهجات» أو «تنوعات» مختلفة من اللغة نفسها. فريما 
يقول متكلمو الإنجليزية «المعيارية»["), مثلاً: 
0 أ'ورعقة 1 همه 1اذ8 
فيما يعبّر متكلمو تنوع آخر من الإنجليزية عن الفكرة نفسها بالقول[9) 
لماه أن'منة ألا8 مد 31 
ولشنات اللجئلة الكانية نسحة «متستاهلة»من الجملة الأوننء ايل تمكنن نهدا 
ذهنيًا داخليًا مطردًا لكنه مختلف شيئًا قليلاً. 
والفارق بين اللهجات د صعب التحديد لأنه مشوب بالارتباطات 
السمايسية عا ليا وهب شتوو عق الماك ساكين فاينرايخ! فونه وليسث اللنة 
إلا لهجة بجيش وسلاح بّحرية». ومن ذلك مثلاً عدم وجود تقاهم متبادل بين 
متكلمي كثير من تنوعات «اللغة» التي تسمى «عربية» ١١!‏ . ويّصح الأمر نفسه عن 
كثير من تنوعات الصينية؛ وإن استعملت هذه التنوعات نظام الكتابة نفسه 
وفهمته بشكل متمائل. لهذا ربما يصح منطقيًا الحديث في هاتين الحالتين عن 
الأشؤة لقووة!؟ ١‏ عريية وو أشيرة لنواية «ضسنية يدلا من الحددك عون لقف مك1 
أو «لغة» عربية. وللتمثيل بحالة اخري من تو ا حر عفر 00 
«الصربية الكرواتية» وكانت تتكلم في دولة كانت تسمى يوت لافج ا يوان 
لهذه اللفة «لهجتان» مختلفتان بينهما تفاهم متبادل وتتكلمان في بلغراد وزغرب 
[على التوالي: وكانتا عاصمتي القطرين اللذين كانت تتكون منهما «دولة» 
يوغسلافيا]ء وإن كانتا تكتبان غالبا بأبجديتين مختلفتين. لكنه صار يُنظر إلى 
هاتين «اللهجتين» فجأة على أنهما «لغتان» رسميتان: بعد أن تفككت يوغوسلافيا 
نتيجة للحرب الأهلية في تسعينيات القرن العشرين:؛ أي أنه صار يُنظر إليهما 
0 أنهما «اللغةٌ الصربية» و«اللغة الكرواتية» مع أنه لم يتغير شيء فيهما من 
يقة تكلم الناس بهما - إلى أن حاولتث قوى سياسية متعددة تأسيس 
فوارق رسمية (ومصطنعة) أكبر بينهما. 


ولا ريب أن كثيرًا من الناس يستعملون نظامين لغويين أو أكثر - وهي إما 
لغات مختلفة أو تنوعات مختلفة للغة واحدة - ويمكن أن يتنقلوا بينها حين يكون 
ذلك ملائمًا اجتماعيًا؛ كأن يستعملوا الأسلوب التالي أحيانًا [في الإنجليزية]: 
لتمرمه أ'مع:8ة 1 لمة لالظ 
وستسملون الأسلوت القالى احيانا انحر 
قلطم أ 'ملة لالظ لصة عمر 
وتم اختلافات أدق في «لغة الموقفء/؛ ')؛ وهي الأسلوب الخاص الذي 
يستعمل في السياقات الرسمية: أو الذي تستعمله مع أطفالك أو أصدقائك فضي 
مقي المجاون. وتمفل كل واحد من هذه الأنظمة نظامًا لغويًا مختلمًا قليلاً. 
ولدى الأطفال في أثناء «تعلم» اللفة أنظمة مختلفة عن أنظمة الكبار الذين 
يتعلمون اللغة منهم. ونحن نلحظ هذا ثم نقول: «إنهم ما يزالون يتكلمون لغة 
الأطفال» أو «إنهم ما يزالون يرتكبون أخطاء». كأخذهم كلمة وعترءازه) «اسم نوع 
من الصابون» على أنها «اسمٌ نوع من الأشجار» [وربما كان ذلك لأن الكلمة تشبه 
صوتيًا كلمة «شجرة» 266 في الإنجليزية]؛ وفولهم علصهد-منا منيقة لماضي الفعل 
اعهبزة-منا [«الغناء بالتزامن مع أغنية وهي تغنى»)]: أو قولهم: 
أكة/ عطأا صا صتتد )' ملل امتطد قنط؛ عمط 1 
«أرجو ألا يَكون هذا القميص قد خرب في الفسيل» [وربما الملقصود هنا: 
"آمل أن العسيل لم يخرك هذا القتسيص)]" 
(وهذه الأمثلة [الشلاثة [مما قاله أطفالي حين كانوا في سن الثامنة من 
أعمارهم تقريبًا). بيد أن الأطفال «يمتلكون» أنظمة [لغوية] فعلاً لكنها مختلفة 
عن أنظمة الكبار. ويمكن أن نأخذ تعلم الأطفال اللغة على أنه م تحساولات 
ل«تجويد» أنظمتهم اللفوية لكي يَفهُموا ويُفهموا. 
و«اللفة الإنجليزية»» إذا نظرنا إليها من هذا المنظورء صورة موْمّقلة[19) 
للأنحاء الذهنية عند متكلميهاء وننظر إليهم من أجل التبسيط على أنهم 
متماثلين غاضين الطرف عن الاختلافات بينهم. فأين توجد اللغة الإنجليزية, 
إذن؟ أما إذا كان لها أن توجد في مكان فهو في رؤوس متكلميها . 
ويُزعم أحيانًا أن اللغة المعيّة لا توجد في الرأس. بل «[كيان] اصطلحتٌ 


لذ 


عليه» الجماعة('". ومع ذلك؛ لا يَصطنع أحدّ أيّ لغة عمّدًا إطلاقًاء باستشاء 
زقلاك الات االلسيطتفة المسروفة نكل] الاسزانكي وك تعره" ولا تويضين لغنة 
بعودة كن دتستهم تق ما إصطكك عله متها ]ل لأنها ترجه فى زوين متكلمين 
تتقارب أنظمتهم بما نكف الأن يعيم نض ع 13 

وثّمّ فكرةٌ ذات صلة بهذا مفادها أن اللغة الإنجليزية [وأي لغة أخرى] ليست 
في الرأس بل هي منظومة من الأعراف. ويوحي هذا بأن اللفة شيء يتواطاً 
الناس عليه أو يَقبّلونه. فيقول الفيلسوف ديفيد لويس[ '), مثلاً: «إن الاعتقاد 
بآن الآخرين يلتزمون بالعُرّف يُعطي كلّ واحد سببًا وجيهًا قويًا لآن يلتزم هو 
نفسه ب[العرف]». أما أنا [بصفتي متكلمًا بالإنجليزية] غلا أظن أني بحثْتٌ قط 
عن سبب لكي أالتزم بالنظام الذي تقوم عليه الإنجليزية. لكني ريما أقرر عدم 
استعمال [الصيفة اللهجية :'10ه] في بعض السياقات التي تستدعي استعمالٌ 
«الكلام الملاتم [المعيار]». لكن المؤكد أني لم أبحث عن أسباب ل«التزم بالعرف» 
اشاس يوفع الفمول اللبا شن هه الفمل كمنا نه نظاء الجتجملة العهيزة فى 
الإنجليزية] في الجمل التي أصوغها. فمعظم «أعراف» اللغة ليست أشياء يُطلب 
منك الآخرون أن تفعلهاء فهي تشبه قيادة السيارة على الجانب الأيمن من الطريق 
أو ارتداء ملابس ملائمة في حفلة عرس. 

وطمائني بعضٌ الفلاسفة بأن لويس لا يعني أن هذه الأعراف تلزمنا أو أننا 
تقو وكبهورياء تناع ]هروما لأ يريد الامريفن اتنا نستنسخ لاشعوريًا 525007 
الآخرون. وبهذا منحن تلدزم بالعرف. وذلك «هو». بمعنى تقريبي جداء ما يفعله 
الأطفال في أثناء تعلمهم اللغة. لكن هذه «الأعراف» غير الشعورية التي نلتزم بها 
تثير المشكلة نفسها التي تثيرها «اللغة». ضما هي؟ وأين يمكن أن تكون إن لم تكن 
في رؤوس الناس5 وربما تقول إنها توجد في ممارسات الجماعة [اللغوية]. لكن 
أعضاء الجماعة اللفوية إنما يلتزمون بهذه الممارسات لأن شينًا ما موجود ضي 
رؤوسهم. فهذه الممارسات نفسها تحيط بقططهم أيضضًا لكنها لا تلتزم بها لأن لها 
أنواعًا مختلفة من الأذهان. فمهما كان اعتقادنا عن دور الجماعة في استمرار 
اللفات والأعراف. فما يزال يجب علينا أن نفسر الكيفية التي ينجح بها كل فرد 
من الجقاعة قن تكليها واستعطالها: 


يض 


ويقال أحيانًا إن نظامًا لو كك لغة مالم يكن بمكترا» أما الواقع فيو أن 
معظم اللغات التي تكلّمها الناس طويلاً ضي العالم لم تكتّب. وتم شيء رت 
وتَهُوينيَ في القول بأن هذه اللغات ليست لغات «حقيقية». ولنتذكر أن أكثر الناس 
[في العالم]. حتى القرن [الميلادي] الماضي تقريباء لم يكونوا يستطيعون القراءة: 
حتى في اللفات المكتوبة. لهذا لا يمكن. كما أظنء أن نستنتج من هذا أن أولتك 
لم يكونوا متكلمين «حقيقيين» للفة. ولا ريب أن الكتابة عنصر فاعلٌ مهم ضي 
ثقافتنا وثقافات أخرى كثيرة. لكنها لا تؤدي دورًا أساسيًا في تعريف كنّه اللفة. 
فهي أشبه ما تكون بإضافة رائعة عرّزت استعمالات اللفة؛ لكنها مجردٌ إضافة. 
أما اللفة المنطوقة: في مقابل ذلك. فموجودة في كل ثقافة؛ بعكس القراءة 
والكتابة. 
وباصطحاب وجهة النظر هذه عن ماهية اللغة دعني أعود إلى الأسئلة التي 
أثرثها في بداية هذا الفصل: 
لا كيف يمكن أن يكون للغة ما وجودٌ مستمر عبر الزمن5 والجواب هو: أن ثم 
جماعة من المتكلمين يستعملون النظام نفسه (تقريبًا) لوصل الصوت 
بالمعنى. ويتعلمه متكلمون جدد في الوقت الذي يموت فيه متكلموه الأكبر 
سكيف تمويع لكنة م4 والجولاب+ إنينا كوت بحن يموته التكتموة اين 
يستعملون النظام نفسه جميعهم ولا يتعلمه أحد من جديد؛ كما يحدث 
لقسم كبير من اللغات في العالم اليوم: وهي التي تسمى اللغات المهددة 
بالقنا 
قاكيف: تكتيى لعذاها ست نوين 5 والحواف:] إنه] تكغير) حون مدا مسن 
متكلميها (وريما يكون هؤلاء من اليافعين أو من أبطال السينما أو من 
السياسيين) ياستعمال نظام مختلف قليلاً. وهو نظام لا يختلف انختلافًا 
كثيرًا جدًا يؤدي إلى إعاقة التفاهم - فربما يُدخل هؤلاء كلمات جديدة أو 
يتنطقون بعض الصوائت بكيفيات مختلفة قليلاً - ثم يقلدهم آخرون. وبعد 
فترة إما يتحول المتكلمون الذين يستعملون النظام القديم إلى النظام 
الجديد أو يموتون. وسينتج عن ذلك. في نهاية الأمر. جياعة [تتكلم لغة] 


رضن 


ميدتاقة عن كآن يستعمله النامن قبل خمسيين سئة [مكلذ]: 
# ما «الإنجليزية الصحيحة»؟ والجواب: إنها ليست إلا نسخة وحسب من 
النظام الذي تستعمله الطبقات النافذة اجتماعيا في الجماعة. ومن أهم 
العلامات المحددة لهويتنا الاحساهية كرمية تون الخارجى والطريقه 
التي نتكلم بها #فكامها ويطرستة ستحيجة هو اما عند نايا إلى 
النخبة. أما التكلم بالطريقة «غير الصحيحة» فينبنٌ عن عدم انتمائك 
لها. وربما لا تستطيع منع نفسك من التكلم بالطريقة «غير الصحيحة» 
لأنك نشأت متكلمًا للفة أخرى أو متكلمًا لتنوع لغوي آخر [من اللفة 
نفسها]. لكنك ربما تختار [أحيانًا] أن تتكلم بطريقة «غير صحيحة» لكي 
متتر هن :تشامتك مع المتمرديق :من ارابك راو اولشف التراتعين [الذين 
ينتهكون التقاليد!]». ومن الطبيعي أن قضية «الصحة اللغوية» هذه ليست 
مقصورة على الإنجليزية. فهي موجودة في لغات أخرى كذلك حيث يمكن 
أن يُستتكر الاقتراض من الإنجليزية أو من لغات جماعات المهاجرين 
استنكارًا قويًا('"). 
وهنا إضافة: تفرض الطبقات الأقوى في المجتمع طوال القرون عادةٌ 
هيمنتّها لتمنع الآخرين من التكلم بالطرق التي ألفوهاء كمنع استعمال الإسبانية 
أو لغة النفاهو [الهندية الأمريكية] أو اللغة الكمبودية في المدارس أو أماكن العمل 
أو الأماكن العامة [في أمريكا]. وريما لا يفهم الذين ينتمون للثقافة المهيمنة 
الآخرين بصورة جيدة وربما يتوجسون منهم قليلاً ([فيقولون]: «إنهم يغتابوننا 
[حين يتكلمون بلفاتهم]!»): لذلك يقولون أشياء مثل: «إن هؤلاء أغبياء (أو 
متساهلون أو غير منطقيين أو برابرة): فمن الأفضل لنا أن نحمي ثقافتنا من 
تأثيرهم». ويكمن أحد الأسباب التي تضفي ضعوية على هم الآخرين في أن 
لديهم نظامًا لفويًا مختلفًا يتفاهمون به. وأحد الأسباب التي تجعلهم يبدون 
أغبياء أنهم لا يستطيعون فَهّمّدنا» فهمًا جيدًا . 
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هوامش 

١‏ صاغ المؤلف هذا السؤال بالإنجليزية على النحو التالي: 7ء38ناع138 2 15 ]3< وكان اللساني 
البريطاني جون ليونز قد بِيّن التمييز في اللغة الإنجليزية بين عبارة 1208286 2 التي 
تظهر فيها كلمة «لغة» مسبوقة بأداة التنكير 2. التي يمكن أن تترجم ب«لغة معيّنة» 
وءعةناع0ة! المجردة من علامتي التنكير والتعريف. ويمكن ترجمثها ب«اللفة عمومّا» (انظر: 
حمزة المزيني. «مدخل إلى اللغة واللسانيات: ترجمة للبابين الأول والثاني من كتاب جون 
ليونز». ١1514١م,‏ في حمزة المزيني. التحيز اللفوي وقضايا أخرى. الرياض: كتاب الرياض 
(العدد .5٠١ 4 ,)١١6‏ ص ص 355 - 755 [المترجم]. 

”. لفة «بومو الشمالية» إحدى اللغات الأمريكية الأصلية (الهندية]. وكانت تتكلم في شمال 
ولاية كاليفورنيا [المترجم]. 

". ليس في هذه الجمل الإنجليزية شيء خاصً يوجب ترجمتها. فالمقصود منها أن متكلم اللغة 
(أي لغة) يأتي دائمًا بجُمل لم يسبق له أن قالها أو سمعها من أحد؛ فهي جديدة بهذا 
المعنى. ويمكنني الآن أن أصوغ بعض الجّمل باللغة العربية التي لم أقلها قط ولم يقلها 
أحد قبلي: 
أ. رأيث جاكندوف في المقهى اليوم وضي يده نسخة من ترجمتي لكتابه. 
ب - أقود سيارتي الآن على الجانب الأيمن من الطريق وأسابق الشمس على المدينة. 
ج - يبدو أن شاشة حاسوبي تتلمّب بالكلام الذي أكتبه الآن. 
د - رأيثُ جملاً يقود قطيعًا من الرجال في مرابع قومه ويَهزحٌ متفاخرً . [المترجم]. 

+ الحسى هدم اشفرة كجة مر المسلتة القايسمية للشانجاة الشديقة رقن جلاها ناكل 
صورة اللسانيٌ الرائد نعوم تشومسكي في عدد كبير مما كتب. 
ويوجد التناولٌ المبكر لفكرة النحو الذهني في كتاب نعوم تشومسكي: 

(1957 ,مانن ل/18) دء سناع ماق عتاعماددى 

و: (1965 ,ودع '8/111) برمنورلاى زه م16 1176 ,0 داععروع4 
[ترجم الكتاب الأول إلى العربية الدكتور يوئيل يوسف عزيز بعنوان «البنى النحوية». الدار 
البيضاء: النجاح الجديدة (ط؟). 19817 [المترجم]]. 
وترجم الكتاب الثاني الدكتور مرتضى جواد باقر بعنوان «جوانب من نظرية النحو». 
الموصل: مديرية مطبعة الجامعة. 586١م‏ [المترجم)]]. 


هه 


5. «تصورات» ترجمة لمصطلح 5أم6م.. وهناك من يُترجمه ب«مفاهيم» [المترجم]. 

“قبئل :هذه العنالة الوضة الغانى: لعن تكن أن نسي التكلموة هوم بنضهم يهنا حت إن 
21 واحدة. وسبب ذلك غالبًا أن للمتكلمين والسامعين أوَلنّات أو مقاصد مختلفة 
عيبو نكنة:وهذاينا حملت كتير مق الاستشارات الأمترية هن ] جله مكلا يقي الولف إل 
الخلافات الزوجية التي يتسيب فيها عدم فهم أحد الزوجين قصد الآخر]. انظر الفصل 
القاقن حقو عن يعطع الطرق القضرة الك تؤدى :يها اللغة اكثر مما حطنمتة الكلمات. 
فهل يمكن أن يُكون في رؤوسنا أنظمة نختلف فيها اختلافًا كُليّا ومع ذلك نستطيع إقناع 
أنفسنا بأن بعضنا يّفهم بعضًا؟ وأنا لا أظن ذلكء لا سيما مع نظام غني دقيق بغنى اللغة 
البشرية ودقتها. 

/. انظر عن فكرة «الجماعة اللفوية»: 

1:4 ععه4لاع::ه1 07 ألءجمأعنعط *, لإا تممه ععقتاومة! سه طاعععم5"' ,عمتسة .1 طغتليال 

.96 689 ,(2006 ,تعترعك81) سمتتلع 294 رومتاوليو شآ 
«جودث إرفين «الكلام والجماعة اللفوية» في دائرة معارف اللغة واللسانيات: الطبعة 
الثانية, 5١٠٠م؛‏ ص ص 58٠‏ - 193. 

4 «المعيارية» ترجمة لمصطلح 5300531 الذي يُطلق في بعض الدراسات اللسانية الاجتماعية 
على نوع من الإنجليزية (أو أي لغة أخرى) يستعمله الذين نالوا قسطًا عاليًا من التعليم. 
وهو ما يُستعمل في البرامج الإعلامية الجادة وفي الكتابة عمومّاء وريما يعادله مصطلح 
«اللغة العريية الفصحى» في العربية وإن كان هناك نقاش تفصيلي واسع عن وجود «لغة 
معيارية عربية معاصرة» مختلفة عن الفصحى ا[المترجم] . 

4. ويكمن الاختلاف بين هاتين الجملتين أن الجملة الأولى تتبع نظام الإنجليزية المعيارية ضفي 
أنّ ضمير المتكلم يأتي بصيفته «المرفوعة» حين يُكون جزءًا من فاعل الجملة المكوّن من 
اسم عَلم معطوفًا عليه هذا الضميرء فيما يأتي الضمير نفسه في الجملة الثانية بصيغته 
«المنصوبة» أو «المجرورة» ©12. 
ونه تفاش مسنتفيضن عن الحانة الثانية هي كُتب النهو الإنجليزي: وهي الكتب التي اقش 
الاستعمالات فيها. ومن أطرف مناقشات هذه المسألة وأشملها ما يوجد في الفصل 
الثاني عشر من كتاب ستيفن بنكر: الغريزة اللغوية: كيف يُبدع العقلٌ اللغة». 594١م,‏ 
ترجمة حمزة المزيني. الرياض: دار المريخ, ١٠٠٠م.‏ كما تظهر في الجملة الثانية صيفة 


لفن 


- 
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لفعل الكون المنفي لا سيما في بعض اللهجات الإنجليزية الأمريكية. 

[«ستيفن آرتر بنكر» ,عدا تناطاعة مع5]686 (18 سبتمبر 1508م .) عالم نفس أمريكي من 
أصل كندي مهتم باللسانيات النفسية والتطورية ويكتب كثيرًا عن الاستخدامات اللغوية 
في الإنجليزية [المترجم]. 


٠‏ تاعتعممنء1 :343 «ماكس فاينرايخ» زف أبريل 55-9 يناير 5ام). لساني من 


أصول روسية. ومتخصص في علم اللغة الاجتماعي والدراسات اللسانية عن اللفة 
اليديشية (لغة اليهود ضفي ألمانيا). ويعني كلام فاينرايخ أن اللغة كيان اجتماعي تحدده 
الأولويات الاجتماعية والسياسية. وسوف يمثل المؤلف لهذا هنا بما حدث للغة الصربية 
الكرواتية [المترجم]. 


. ربما يصدق هذا على اللهجات العربية المحلية التي يتكلمها غير المتعلمين في الغالب في 


الأقطار العريية المتباعدة. وربما كان هذا هو الوضع قبل انتشار التعليم ووسائل الإعلام 
الحديثة التي أدت إلى التقارب بين اللهجات العريية لا سيما عند المتعلمين. وهذا لا ينفي 
أن لكل لهجة عربية محلية خصائصها الصوتية والمعجمية في المقام الأول [المترجم] . 


. «أسرة لغوية» لإلنهتةة ء088ا1328 وهو مصطلح يدل على القرابة بين عدد من اللفات من 


حيث انتماؤها إلى أصل واحد مع وجود فوارق واضحة بينها [المترجم] . 


انظر عن الوضع اللفوي في يوغسلافيا السابقة: 


كاز انه معالمم0-مطعء3 :كتتصكاه8 عط مز وطاندع10 هاه عومناودم] ,ععطوععم0 .2 أرعمامر 


.(2004 رؤوع« لإأذوك للطلآ 0:1050)) :أله جوء كارا 


«رويرت جرينبيرج: «اللغة والهوية في البلقان: اللغة الصربية الكرواتية وتفككها». 


. «لغة الموقف» ترجمة لمصطلح 6ذعه: التي اشتّهرت في الدراسات اللسانية البريطانية 


خاصة (انظر: محمود أحمد نحلة. علم اللغة النظامي: مدخل إلى النظرية اللفوية عند 
هاليدي (لم يذكر مكان النشر): ملتقى الفكر. (ط؟), ١١٠؟م:‏ ص ١07‏ [المترجم]. 


«مؤْمّكّلة» ترجمة للكلمة الإنجليزية 220100ذلة146 التى تعنى «مثالاً» ذهنيًا [المترجم]. 
. جاءت فكرة «الصياغة الاجتماعية» [للفة] من بيتر بيرجر وتوماس لوكمان في كتابهما: 


أمطاعمش) «طاتاوع؟! “زه ماعلا 005ن) [10ع30 116 .متقسطعتدآ كقصسقط1' امه ,سآ ععاعط ,ععوععق8 
.(1966 ,ردعام80 


بيتر بيرجر «الصياغة الاجتماعية للواقع». 


يض 


.١‏ لغة «الإسبرانتو» هي اللغة المصطنعة المعروفة. أما لغة «كلينجون» قلغة اخترعها أحد 
المخرجين السينمائيين الأمريكيين لاستعمالها في بعض أفلام الخيال العلمي [المترجم] . 
تتمثل إحدى الحالات اللافتة للنظر في نشوء لغة الإشارة النيكاراجوية في تيكاراجوا في 
أمريكا الوسطى] منذ ثمانئينيات القرن العشرين الميلادية. وهي لغة نشأت في مدرسة 
مسق يح ينا للأطفال الصمء في جماعة تض تضم أفرادًا صما لم يتعرضوا لأي لّغة من 
قبل؛ سواء أكانت منطوقة أم مو شر وما تزال هذه اللغة تتطور بسرعة: ومن الطريف أن 
نسأل عن أي أجزائها التي يُعتقد المؤشّرون بها أنهم فكروا بالاصطلاح عليهاء وأي 
أجزائتها التي «حَدثت» وحسبء من غير أن يعرف أحد سببًا لذلك. 
انظر عن لفة الإشارة النيكاراجوية: 
حصمقآ معا5 تأع3اممء طونامعطا كممنوع نت" ,13مممه00) عرةك81 لمة ,مقطودء5 ممكث راعع؟1 هلال 
انها (.لع) لكهوتاء2آ اعطعتلا صذ, ”فنمتعدع 1ل مزعع مقطء ععشناعم13 معاد لمة ععمعع عم ععدتاع 
(237- 179 .جم , 1999 رووع؟2 '8/111) عوابهط) عوملنوانما لاجد «مطلوء0) عع6لاع 
[وانظر عن لغة الإشارة النيكاراجوية أيضاء ستيفن بنكر. الغريزة اللفوية, ترجمة حمزة 
المزيني, الفصل الثاني [المترجم)]. 
5. والنص المستشهد به من ديفيد لويس في ص © في مقاله: 
0 0110 ,1:1:0آلآ ,عع ملاعانصا ,(.لع) تاه5وعل0صنان لطتااع كا دا , 'عع8ةناعممآ لة دمع 3ناعقة. 1“ 
.3-5 .مم ,(1975 ,ووعع 21165018ل]/ا 1ه لإألوي الول]) 
«اللفات واللفة». المنشور في كتاب: اللفة والذهن والمعرفة (تحرير كيث جنديسرون 
(ولاكام). 
[دديفيد كيلوج لويس» #15اع.آ 111088 12:10 (78 سبتمبر ١5 - 1١941‏ أكتوير ١٠لم)‏ 
فيلسوف أمريكي معاصر وأستاذ جامعي مهتم بفلسفة اللغة والمنطق [المترجم]. 
"١‏ ومن أشهر الأمثلة على هذا مقاومة المجمع اللفوي الفرنسي للكلمات الإنجليزية التي 
تتسرب إلى الفرنسية. ومقاومة المجامع العربية وكثير من الناشطين اللفويين للكلمات 
المقترضة من اللفات الأخرى في العربية [المترجم]. 


ونا 


الفصل الثالث 
بعض ال منظورات عن الانجليزية 


ربما تتمثل إحدى الطرق لتأويل القصة التي أوردثها عن الإنجليزية (واللغات 
الأخرى) في أنه «لا يوجد شيء» كالإنجليزية حمًا؛ إذ لا يوجد إلا خليط من 
الأنظمة في رؤوس مثات الملايين من المتكلمين. وكّمّ تأويل مختلف قليلاً لتلك 
القصة يتمثل في القول بأن الإنجليزية موجودة لكن أكثر الناس يخطئون في 
تحديد ماهيتها؛ فهي خليط من الأنظمة في رؤوس الملايين من متكلميها حمًا. 

ولستُ سعيدً! بأيّ من هذين التأويلين. فهُما لا يتركان مجالاً لما يمكن أن 
نسميه «المنظورٌ العادي» عن الإنجليزية: وهو وجهة النظر التي يراها النامنٌ عادة؛ 
أي أن الإنجليزية كيان مفرّد يقوم على بنية موجودة مَيانًا وتستطيع استعماله 
كانه سب فق أذاق إن ملست كتفية استعماتة: 

لكن الفصل السابق غير بؤرة التركيز قليلاً. فبدلاً من السؤال: «ما 
الإنجليزية؟» سألت: «ما تكلمٌ الإنجليزية5)؛ أي ما الدور الذي ت تؤديه «الإنجليزية» 
فيما يقوله الناس وفي الكيفية التي يفهمون بها الآخرين؟5 فينطوي التكُمُ 
بالإنجليزية. من وجهة النظر هذه. على استعمال بام ا في رؤوسنا نيم لنا 
بالتواصل مع من لديهم أنظمة مماثلة ضي #زووسهم 4 فالاتخليوية: إذن غريت أو 
00 أو أمّئّلة للأنظمة كلها الموجودة في رؤوس هؤلاء المتكلمين جميعًا. ويمكن 
أن تنتخلى عن هذه الأمثلة, إذا لذ أن 0 اكت قافيت 0 إذا 0 ذراانة 


د أنظمة في رؤوس 1 “وستانبدى هذا والتطور الإدراكي» أو 
«المنظور الوظيف»: أي كيف تقوم اللفة بوظيفتها في الذهن. لهذا تبدو 
الإنجليزية؛ من هذا المنظورء مختلفة قليلاً عما هي في المنظور العادي. 

وليسن المنظوران الإدراكي والناذي الطريقين الوحيدين للنظر إلن اللعنة 
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كذلك. إذ تقوم الأنظمة كلها الموجودة في رأس شخص ما بوظائفها - لا نظام 
اللغة وحسب. بل النظام الإبصاري والنظام الحركي والنظام. الدافعي؛ وغيرها من 
الأنظمنة - تقية لتشداظ العضصوورتات في دماغ امكل !" :فلا يوكتد :من هذا 
«المنظور العصبي». وحدة متمايزة يمكن أن نسميها «الإنجليزية». فليست 
الإنشليزية اله مجموعة كرمية من الأنفورحات الكيعيائية والكهرياكية التفركة 
ا شبكة هائلة من العصبونات. 

وتستعمل الدواسة العلسة للعة هذه المتشلوزات كلها .كن عَقيرًا من القلوسفة 
- وقليلاً من اللسانيين - يؤسنّسون مقارياتهم [للغة] على المنظور العاديء ويرون 
(أو يفترضون في الأقل) أن اللغة شيء مجرد موجود بشكل منفصل عن 
000 

ويعاملها أكثرٌ اللسانيين الذين يصرّحون بأنهم يَنظرون إلى اللغة من المنظور 
الإدراكي: من ناحية أخرىء؛ على أنها نظام في رأس متكلم. لكنهم يختلفون في 
مدي أمكلتهم لهذا النظام عبر أشراة الجماعة [اللفوية]. فإذا 2530-67 
بالاختلافات اللهجية أو التغير اللغوي أو دور اللغة في المجتمع. مشلاًء فريما تهتم 
بالتنوعات [اللفوية] عند متكلمي هذه الأنظمة أكثر من اهتمامك بتفاصيل القدرة 
اللفوية في دماغ متكلم فرد. 

وختاماء فثمّ عدد 0 اللسانيين والمتخصصين في اللسانيات النفسية 
واللسانيات العصبية يتبنون المنظور العصبي أيضًاء وهم يَدرسون مواضعٌ 
استعمال اللفة في الدماغ وتوقيتّه وآثارٌ الإصابات فيه على تفصيلات القدرة 
اللفوية. 

ومن الشائع عن اللسانيين كذلك أنهم يتنقلون بحرّية بين المنظورات, 
مستعملين أحدها ليساعدهم في تفسير بعض الخصائص لمعيّة في منظور 
آخر. وهذا ما فعلته في الفصل السابق حين انتقلت إلى المنظور الإدراكي لتفسير 
بعض الخصائص المحددة في المنظور العاديء مثل الكيفية التي تتفير بها اللغة 
عبر الزمن 

ويسمى هذا التفير في المنظور أحيانًا «اختزال» نظرية إلى أخرى (ويسميه 
عالمٌ الأحياء؛ إدوارد أوزبورن ويلسون!؟ ب«المصالحة [توحيد العلوم]»). والفكرة 


الكامنة وراء الاختزال أن بالإمكان تفسير الظواهر كلها في أحد المنظورات 
بمعايير منظور آخر بشكل تام. وفعكل الحالة الكلاسيكية [للاختزال] في تاريخ 
العلوم تفسيرٌ التوصيل الحراري [في الفيزياء] بمعايير إحصاء حركة الجزيئات 
[في الكيمياء] . 

ولا أعتقد أن هذا هو الطريق الصحيح للتفكير عن المنظورات المتعددة عن 
اللغة. فلا مشاحة أن استعمال اللغة يعتمد كله على العمليات التي تقوم بها 
الدوائر العصبية [في الدماغ]. وهو ما يمكن أن يفرينا بمحاولة اختزال كل شيء 
عن اللغة إلى العصبونات. لكن لا يمكن أن نفسر كل شيء مما يمكن أن نود 
معرفته عن اللغة من خلال النظر إلى العصبونات. فلن يؤدي ذلك إلى اختفاء 
القضايا كلّها الناجمة عن المنظورين العادي والإدراكي. فهل يمكن. مثلاًء أن 
يساعدنا منظورٌ عصبيً في فهم الكيفية التي أدى بها الفزو النورماندي/*) إلى 
بعض التغيرات في الإنجليزية؟ حسناء فيمكن أن يقول لنا [هذا المنظور] «شينًا» 
لكنه ربما لا يكون من نوع الأشياء التي يرى كثير من الناس أنها أكثر الأشياء لفت 
بلنطن كالسيْت الذي أدى :إلى آن.تمعري اللفةٌ الاتخلى يتاكسونية من الفرضكية 
النورماندية كلمة 5664 [التي كانت تشير في الفرنسية القديمة إلى البقر] لتشير 
إلى لحم البقر؛ وكلمة 014م] التي كانت تشير في الفرنسية القديمة إلى الخنزير] 
لتشير إلى لحم الخنزير. وربما يكون [تفسير هذا التفير] مما يمكن أن ينجز في 
المنظور العادي. 

و[لا يعني هذا] أنه لا صلة للمنظورين الإدراكي والعصبي بهذه الممسألة 
تمامًا. غريما يستطيع المنظوران. مثلاً؛ أن يقولا لنا شيئًا عن الكيفية التي 
تتجاوب بها الأنظمة اللفوية مع الدخولات!') [اللغوية] المتعددة في رؤوس الناس 
«عمومًا»؛ لا سيما رؤوس الذين يتعلمون اللغة. وربما يتبيّن أن لهذا صلة بالكيفية 
التي تغيرت بها الإنجليزية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر [الميلاديين 
نقيجة لتاثير العزو التورماتدي]: 

ومرة أخرىء فما الإنجليزية؟ وتعتمد الإجابة على المنظور الذي تنظر من 
خلاله. وعلى أي المنظورات هو «الصحيح)؟ ويتوقف هذا كله على اهتماماتك 
وأهدافك. 
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هوامش 


.١‏ يتوافق ما أسميه المنظورٌ العادي للفة مع ما يسميه تشومسكي ©6ههناهمهط-8 «اللغة المظهرة» 
تقريبًا؛ أما المنظور الإدراكي فيتوافق تقريبًا مع ما يسميه ء286ناعمة!-1 «اللغة الداخلية». 
وورد مصطلحا تشومسكي «اللغة المظهّرة» ءع3داعهة.آ-5 و«اللغة الداخلية» أع38داعها-1 [أوّل 
ما ظهرا ١‏ في كتابه .(1975 ,تامعطامةط) عو ملاعارما ره ««مزلءء 12/1 
ويتكون النظام الذي يكوّن الإنجليزية؛ بالمنظور الإدراكي» من عدد من المستويات لأنه 
يستند إلى كل شيء آخر يجري في الرأس. ومن هنا يمكن أن نسأل: كم مما يَحكم تكلمنا 
بالإنجليزية يعود إلى الإنجليزية تحديدًاء أو للفة عمومّاة وما مقدار ما يأتي منه من 
طريقتنا العامة لفهم العالم: وما يأتي من الذاكرة والتنيّهء إلى آخرهة وربما تمتزج 
«الإنجليزية». من هذه الزاوية: بالمظاهر الأخرى من الوظائف الذهنية. 
[وورد مصطلحا: «اللفة المظهرة» و«اللغة الداخلية» في كتب تشومسكي الأخرى. ومن 
آخرها كتابه: «أيّ نوع من المخلوقات نحن؟» ترجمة حمزة المزيني. عمّان: دار كنوز 
المعرفة, 1١١٠م.‏ ص 01 [المترجم]] . 

". للاطلاع على الفارق بين الأنظمة المخصوصة باللغة تحديدًا والأنظمة الذهنية الأكثر 
عمومية؛ انظر: 

15 أقط/الا :عع قنتاعمهآ أه /زالباعة؟ عط]' رطاعقتط طاعمضسيعع1' 220 ,لإكلقصمط) دمده8[1 ,رعدنا1]12 عمدكزر 
0 ععكلماط معلاعا5 :79- 1569 .مم ,(2002) 298 ععسعاعى (ع7[ولهء غ1 010 320 ,غ1 ققط مطل" ,ال 
ب(1975) 95 «رم#لتترعمن) ,17 أنامطة لقتععمة د'أقطلالا نمع دناعمة! 01 (#الدعد1 ع1 ,11أملمععاءة1 بره 

.201-66 
ولرأي مختلف. انظر: 

003 ,كوع:8 (اأأواع 16ه لآ لكه نحقة1[) عع 4ناع انمآ © ع1171ع/ 0:5 , واأعك5قجده'1 اأعقطء1811 
[ويوجد رآي تشومسكي الذي يشير إليه المؤلف هنا في كتابه. من بين كتُب ومقالات 
أخرى: «أيّ نوع من المخلوقات نحن؟» ترجمة حمزة المزيني [المترجم)]. 

؟. ومن ذلك مثلاً؛ أن المنطقيًّ غوتلوب فريفه يجادل بقوة ضد معاملة اللفة (لا سيما المعنى) 
على أنها داخلية عند المتكلمين؛ وتّمّد مقاربتّه هذه أساسًا لأغلب فلسفة اللغة عند 


فلاسفة اللفة البريطانيين والأمريكيين. ويعامل ديفيد لويسء في الآونة الأخيرة, اللغة 


1: 


على أنها مضاهاة بين الصوت والمعنى. ومن هنا فالمتكلمون ليسوا جزءًا من هذه 
المضاهاة. لكنهم يتبنون مُرفًا من «الثقة» بهذه المضاهاة. ويجادل فيلسوف اللغة جيرالد 
كاتز. الذي كان تشومسكيًاء بشكل صريم. أن اللفة شيء أفلاطوني مجرد. ويدافع 
تيرينس لانجيندوين وبول بوستال؛ من بين لسانيين آخرين: عن وجهة النظر هذه. 
ولرأي ديفيد لويس عن «الأعراف». انظر الهامش 18 على الفصل الثاني. 
انظر عن اللفة بصفتها شينًا أفلاطونيًا: 
ط :1981 ,لاعقع اننا عت ههمه11) كاععزط0 أعوئوطة ععط)0 20ة عع 2ناعمهآ ,1202 10مرعل 
عاعهاظ لتكة8) عوملاوتتصا أعننتعل! [0 ددعساكه/! 76 ,لوا5ه2 انوط لصة تنعهلمعع هق[ ععمعى 1" 
.(1984 ,1اعى 

جيرالد كاتزء اللغة والأشياء المجرّدة الأخرى. ١114م؛‏ ود . تيرينس وبول بوستالء «الاتساع 
الهائل للغة الطبيعية». 5/84ام. 
وانظر عن «المصالحة» [بين مختلف الأنظمة المعرفية]: 

(1998 ,1مممكا .ذخ لعنكلط) عولءاسامغز زه «طنترنا ع117:ع07151]16ن) ,مهدالا .0 .8 
إي ١‏ أو. ولسونء: المصالحة: وحدة المعرفة. 4ام. 

5 171711502 عد«دهط05 8000 «إدوارد أوزيورن ويلسون» ٠١(‏ يونيو 1575م): عالم أحياء 
أمريكي. والمقصود ب«الممصالحة هنا توحيد العلوم الذي يعني تناول العلوم المختلفة في 
ضوء نظرية علمية واحدة [المترجم] . 

د الغزو النورماندي هو اجتياح جيوش النورمانديين من غرب فرنسا الجزرٌ البريطانية في 
القرن الحادي عشر الميلادي بقيادة وليم الغازيء ونشأت عنه كثير من التفيرات في اللغة 
الإنجليزية بسبب دخول كثير من الكلمات اللاتينية فيها [المترجم]. 

١1.«الدخولات»‏ ترجمة للمصطلح الحوسبي المعروف كانامها [المترجم]. 


و 


الفصل الرابع 


بعض المنظورات عن غروب الشمس 
والنمور والردغات() 


ليس هذا الاختيار بين المنظورات العادي والإدراكي والعصبي خاصٌ بمصطلح 
«الإنجليزية» . فما غروبٌ المتسين وهو في المنظور العادي أن الشمس تهوي نحو 
الأفق. وهو في المنظور الفلكي أن الأرض تدور وتتوقف أشعة الشمس عن السقوط 
على المنطقة التي نكون فيها. وريما نود في المنظور الإدراكي؛ أن نفسئّر سبب ما 
يبدو كأنه هوي للشمس نحو الأفق. أما في المنظور الفيزيائي فالموجود هو وحسب 
أن (فوقوناث الكيؤء تسقظ أو ل متفظ على رمن الجرناه المعندة عرو شكية 
[العين]؛ إلى آخر ذلك. فهل يمكن أن نستخلص من هذا كله أنه لا يوجد شيء 
كدغروب الشمس» أو أن الذين يتحدثون عن غروب الشنيينن متحتاتون أو تالو 
وحسب؟ آمل ألا يُكون الأمر كذلك. والمؤكد أنه يمكن أن نجد مواقيت غروب 
الشمس في الصحف وفي الإنترنت. ويعتمد الناس على هذه المصادر في أعمالهم 
المختلفة. وسيكون غريبًا أن نقول إن الناس جميعًا مخطئون. وقد بيّن فيلسوف 
العلوم توماس كون أن المنظور العادي أفضلٌ منظور للملاحة اهتداءً بالنجوم!"! . 

وتمأن:«التقوة» (حددى الأسكله المشهوزة الأخرى تلأشياء الت اتنتمة غلن 
منظور. والبشر هم الوحيدون الذين يستعملون النقودء مثلما أنهم الوحيدون 
الذين يستعملون اللغة. وليس شكل النقود المادي - كالنقود المعدنية والأوراق 
النقدية والشيكات والأرقام الإلكترونية في حاسوب البنك - مهما إلا إن «عُدت» 
نقودًا مما يجعلها تستعمّل في التعاملات المالية. فالمنظور الوظيفي, فيما يخص 
النقود إذن» هو الحَدث المهم؛ أي مقدار المبلغ الذي تحتاجه لتّدفع ؟ من شيء. 
ولس التركلور التتزناقي عملة ينيك اله التعود إلا دين سافن يعكن الأشبياء 
المتعلقة بشكلها المادي مثل كم يجب أن يكون حجم محفظتكء؛ وكيف تكتشف 
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تووس التقوةيتزا بن قوكم ا تناك التعدية الواكدة ها جتن بالط 0 

ويجادل الفيلسوف هيلاري بُتنام(؟) في مقاله المشهور: 06 علتسهعم 16 
8 «معنى المعنى» بأن أكشر الناس لا يَعرفون معنى كلمة «ذَهّب». إذ لا 
يَعرف هعذاها الحقيقي 7*) إلا الخبراء - أي خبراء المعادن والكيميائّيون - 
الذين يستطيعون تحديد تكوينها الذّري. كما يتصل المعزي الحقيقي لكلمة 
«نمر» بتركيب حمّضه النووي 2]14. ومقتضى هذا (مع أن بتنام لم يأبه بتبيينه) 
أنه لم يكن بمقدور أحد أن يعرف ما تعنيه هاتان الكلمتان إلا بعد أن تطورت 
علوم الكيمياء والأحياء الحديثة [لا يا شيخ! [جاكندوف]]. 

أما أنا فأرى أن المقاربة الأفضل هي القول بأن طبيعتّي التكوين الذّري 
والحمض النووي تنتميان إلى اهتمامات المنظور «الفيزيائي» وأهدافه. وأن هذا 
المنظور هو الذي يتحدث عنه العلماء (وبتنام كذلك). والمؤكد أن أكشر الناس لا 
يَربطون كلمتي «ذهب» و«نمر» بتصوّريّهما العلميين. وكان لدى الناس طوال ما 
كانوا يتعاملون بالذهب ويواجهون النمور تصورات عادية عنهاء وهي تصورات 
كانت كافية تمامًا لأكثر اهتماماتهم ومقاصدهم اليومية. وهذه التصورات العادية 
هي ما يقترن بكلمتي «ذهب» و«نمر» في أذهان الناس. 

وهنا ضرب آخر من الإجابة عن رأي بتنام. وهو: ما معنى كلمة «رّدغة»5 ومن 
الطبيعي أن ثم طريقة عادية للتفكير بالردغات؛ لكن هل تم طريق آخرة ويصعب 
أن نتخيل ما يمكن أن يُسهم به المنظوران الوظيفي والفيزيائي عنها من حيث 
مكوناتها؛ وهو ما يحتمل أن تبحثه العلوم في المستقبلء وما سيجده [متخصص 
في دراسة الردغات] جديرًا بالدراسة فيها. 





وعلى غرار ذلك: فما معنى «مفسلة»5 أو «خردوات»؟ أو «صاحب/؟ فيَعرف 
الناس جميعًا ما تعنيه هذه الكلمات بالطريقة التي يعرفون بها ما يعنيه «نمر». 
وربما لا يستطيعون الإتيان بتعريفات جامعة مانعة لها (كما سنرى في الفصل 
الحادي عشر). لكن المؤكد أنهم سوف يأتون بردود أفعال ملائمة حين يقول أحد: 
وأنكده! ووقنه ل ]و ورهن شرح هذه شروو كام كا املاها سنيا تون ورد 
أفعال ملائمة حين يقول شخص: «تأمّل منظر الغروب الرائع» أو «احترس من 
النمنة 0 والفارق الوحيد أن كلمات مكل وزؤغة» و«مفسلة» و«خردواك»و#صناحب): 
بعكس [كلمتي] «الإنجليزية» و«الغروب»» لا يمكن تناولها في منظورات أخرى غير 
المنظور العادي. 

وفي مقابل ذلك؛ ليس لبعض الكلمات تصوّر عادي, ولا يمكن أن ثفهم إلا من 
خلال منظور تقني أو آخر. وهنا ثلاثة أمثلة منها هي: 0هةصترهء-ه (مصطلح 
تقني في النظرية [اللسانية] التركيبية). و©01,01861 (مصطلح تقني من 
الرياضيات). ولالاك (كلمة من العبرية استعيرت في الإنجليزية مصطلحًا تقنيًا 
يعني «اليهودية»). فهذه الكلمات, بخلاف «رّدغة». لا يعرفها إلا قلّة من الناس. 

ويبدو لي أن حجة بتنام نشأت عن تقليد فلسفي مطروق منذ زمن طويل 
وهو أنه لا يمكن الحصول على المعرفة الحقيقية إلا عير المنهج العلمي. وهذا ما 
جعل مقاربتّه للمعنى تكاد تكون معقولة لكلمات مثل «ذهب» و«نمر» - وهما 
كلمتان لأشياء توجد نظريات علمية عنها إن الم الذى متساروية هنا تقوله عن 
كلمات مثل «رّدغة» و«مغسلة». 

ولست قلقًا هنا من أنّ مقاربته للمعنى لا تفسسّر إلا معانىَ بعض الكلمات دون 
غيرها. فأنا قلق أيضًا من أن المقاربته] أثرًا غريبًا يلفي شرعية طريقتنا العادية 
لفهم العالم. وربما تكون مقاربته مفيدة؛ بل ربما تكون طريفة كذلك؛ لأنها «تجعل 
المألوف غريبًّا» وتدعونا لأن نفكر بطرق جديدة؛ هذا من جهة. ومن جهة أخرى, 
ريما يظن بعض الناس أنها طريقة لفرض القوة؛ أي القوة التي تمدنا بها المعرفة. 
ويعود هذا النهج الخطابي إلى سقراط [الذي قال]: «أنا أَحْكُم منك لأني أعرف 
مالا أعرفه. في الأقل»). وأود هنا أن أبدي قدرًا أكبر من الاحترام لطرق 
التصور العادية. ضهي. بعد كل شيء؛ طرق تصوٌّر كذلك؛ أي أنها طرق كافية 


/ع 


يشكل جيد غالبًا لفهم العالم: فشكرً . 

وود ازا بده كردن كلو تعانل من هذا التمهاى الس عمس عن نوهت 
الوم غنات فالا ري أنفا قري أن التقلى تن عتمنة والاتجاي ريق مها و ا 
الفظؤوات لين مصبطلمًاة آنا لم اختلقه ليذه الحالة: ستساعدنا هذة المقارية 
على فَهّم ما يجري عن ضروب الكلمات كلها. وبهذا لا تختلف [كلمة ]«الإنجليزية» 
كيرا تعن اى كلمة ارق 

والنقطة الثانية أني سوف أسأل؛ في الفصول التالية. عن كنه المعاني. وقد 
تَعلّمنا هنا شينًَا مهما عنها؛ وهو أن معنى كلمة ما يُعتمد جزئيًا على المنظورات 
التي يمكن أن ثتناول من خلالها. 

والنقطة الشالحة امن الهة أن كن راع حي تتفامل سن كادن متطورات 
متعددة, وأن نعي أي المنظورات أكثر إفادة لأي غرض. وأظن أن هذا منظور 
يفا وريه تتزفية #المتظور التطورف؟. 
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هوامش 

.١‏ الردغات: جمع رَدغة. وهي مستنقع خليط من الطين وا ماء [المترجم]]. 

" عن الملاحة اهتداءً بالنجوم. انظر: 

.(1957 رعدناك1آ متمقمة]آ) مسامبع]] ممعتسعجومن) 17 ,صطنكا كمدرمط 1 
[توماس صامويل كون قطنا إعناددذ 35جم10 (18 يوليو ١7 - ١577‏ يونيو 551ام) موّرخ 
العلوم المشهور. واشتهر بكتابه «بنية الثورات العلمية». 1517م الذي تُرجم إلى العربية 
ترجمات عدة. وصاغ فيه مفهوم 01870ة:ة2, الذي تُرجم إلى العربية بمصطلحات عدة 
منها «العلم المعيار», والأنموذج». و«المنوال» إلخ [المترجم]]. 

" يسمي الفيلسوف ولفريد سيلرز الفهم العادي للعالم ب ع12188 أدء !نمدم «الصورة الظاهرة». 
مقابلاً بينها وبين «منظور علميٌّ» يشمل المنظورات الإدراكية والعصبية والمادية هنا. 
ويستهمل الفيلسوف جون سيرل مصطلح 12615 5)1000081ه1 «الحقائق المؤسّسية» 
لاستعمال النقود في التعاملات المالية. إضافة إلى ظواهر أخرى كالنقاط التي يحصل 
عليها اللاعبون ومعالم الحدود. ويقابل هذه الأشياء ب«الحقائق الفيزيائية الصّرفة» 
كحجم الورقة النقدية ذات العشرة دولارات ولوّنها. 
[5عهااء5 معللة5 1111584 «ولفريد ستوكر سيلرز» ٠١(‏ مايو ١917‏ -” يوليو 1985م) 
فيلسوف أمريكي [المترجم]. 
«جون روجرز سيرل» عاتةء5 5ء208 هطه10 (١؟‏ يوليو 577١م‏ - ) فيلسوف أمريكي مهتم 
بدراسات اللغة والذهن [المترجم]]. 

ع سقصاباط الهطعانط/1 نرصدانة1 «هيلاري وايتهول بُتنام» 7١(‏ يوليو 1577 - ١١‏ مارس 7١1١5م)‏ 
فيلسوف أمريكي وعالم رياضيات وعالمٌ حاسوبي وأستاذ جامعي في جامعة هارفارد. 
وبينه وبين تشومسكي نقاش واسع في بعض القضايا اللغوية الفلسفية [المترجم]. 

ه استخده المؤلف في الكتاب الأصل الخط «القوطي» الزخرفي في كتابة هذه العبارة, 
وعبارات أخرى في الكتاب: ليعني أن الكلمات المكتوبة بهذا الخط توحي بالتظاهر 
بالأهمية المبالغ فيها. واخترت كتابة هذه الكلمات هنا ومثائلها في الفصول: السابع 
والتاسع والثامن والثالث عشر والثامن عشر والثاني والثلاثين والثالث والثلاثين والثاني 
والأربعين. بالخط «الأندلسي» 4003105 للتعبير عن المعنى الذي قصده المؤلف [المترجم] . 
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الفصل الخامس 
ما الكلمة؟!١)‏ 


يجب أن نتعمّق قليلاً في تناول كُنْه اللغة: قبل أن نتصدى للمعنى. والواضح 
أن قسمًا مهما من اللغة هو «كلمات». فسؤائنا التالي. إذن؛ هو: «ما الكلمة»؟ 

وللكلمات؛ في المنظور العادي. بعضّ الخصائص الغريبة نفسها الموجودة ضي 
[تصور] اللغات. فقد تبدو كلمة «رّدغة» شيئًا مما يستعمله الناس في العالم. لكن 
أن توجدة وهئ ليست.في الردقات!!7. 

كيت رسن أن سكو عن العلساح كوش قوق كله جز ةراز انما اج 
أنهنا لأ كوهد الانحين يسسعفمايها متك : ويتراءى لي كأنها تبدو موجودة دام . 
ا .وهنا سؤال أكثر غموضاء وهو: أ باتو من الأشياء هي كلمة «زدغة»5 
ونحن نتحدث عن الكلمة أحيانًا كما لو كانت شيكًا شبيهًا بمطرقة -تشتاولها عن 
الدرّج متى احتجنا إليها. (كالقول في الجمل التالية: دحسنًاء أحتاج إلى استعمال 
كلمة «رّدغة» في جملتي التالية». و«ينبغي أن تُستعمل كلمة 10161118906 «ذكي» بدلاً 
من كلمة 55036 «نّبيه» في تلك الفقرة»). لكننا نتحدث عن الكلمة أحيانًا كما لو 
أنها تشبه تةَ 5 عددًا لا يحصى من المسامير المتماثلة تقريبًاء ويمكن أن 
نستخدم مسمارًا جديدًا في كل مرة («وقد استعملث أربع [كلمات] «رّدغات» في 
ف لكر ومنينا هذه خرف ال« ورف كود مده العارتاك فيه الكها سنا 
بحس عن مقدار ما تكون عليه الكلمة من الغرابة. 

ويقول الناس أحيانًا إن الكلمة لا تكون كلمةً إن لم نجدها في قاموس (أو فضي 
«القاموس,)[') - كأن القواميس تتمتع بسلطة مهيبّة أو قوية فيما يخص اللغة 
«الواقعية» الموجودة في العالم. لكن القواميس لم تنزل من السماء. فدالناس» هم 
الذين يدونونها بعد أن يلاحظوا كيف «يستعمل» المتكلمون الكلمات في الكلام 
والكتابة. ويواجه الذين يجمعون القواميس: كما سنعرف في الفصل التالي: 


لذن 


خيارات دقيقة حين يقررون عدد المعاني لكلمة ما وحين يكتبون تعريفات لتلك 
المعاني كلها؛ ويكفي النظر إلى مقارنة قواميس [إنجليزية] مختلفة في معاملتها 
الكلمة نفسها (حاول النظر في تعاملها مع كلمات 0085 «تحت». واتانادل «شك», 
وعاطنهل0 «ضعف» إمثلاً). 

و«تّدخل كلمة جديدة اللغة» لأن أحدًا ما ابتدعها ثم استخدمها آخرون. 
وتدخل القاموس لأن جامع قاموس لاحظ الناسَ يستعملونها. أو حين تظهر 
بشكل مطبوع مرات كافية 115 وتحسل العزمة على «حنتاها الرسم ود اي 
تعريفها القاموسي - لآن , بعض القاموسيين يكتبونه متبعين سياسات وضعها 
محررٌ قاموس ما. لذلك ينبغي ألا تأتي السلطة التي نمنحها م 
ناسنا بدموصوضيتهاء: بل سن عضا يصسة احكاة محرريها: (ولينت هذه إلا 
واحدة من مشكلات القواميس. وسوف نجد مشكلات أخرى أكثر خطورة في 
نهاية الفصل الحادي عشر). 

ومهما يكن الأمر. فليس القاموس المكان الذي توجد فيه الكلمات. وكما 
أشرت في الفصل الثانيء فْكمّ عدد كبير من اللغات غير المكتوبة. ويما أنها غير 
مكتوبة فليس لها قواميس. لكن كلماتها موجودة بالطريقة الدقيقة نفسها التي 
توجد بها كلمات الإنجليزية [أي في رؤوس متكلميها]. 

وليست الكلمات الأشياءً الوحيدة التي لها هذه الخصائص الغريبة. فَتَّمّ 
أعراضٌ غريبة مماثلة في أنواع أخرى من الأشياء التي تَحَدثْ عبر الزمن, 
كالكلمات. ومن ذلك مثلاً أن الأغنية [الشعبية الإنجليزية] التي تقول: ,100 
0 نامآ 1201197 ,0197ع1 «جَدف جدف جدف قاربّك» ووجدت وظلت موجودة منذ 
أن أبدعها قائلها أول مرة. ومع هذا فهي لا تحل في «مكان» . فأين تكون حين لا 
يغنيها أحد؟ أتكون في «الفضاء الموسيقي» لكي تُجتّلب منه 0 أراد أحد أن 
يغنيها م ف كاد لا بخص من اللببع موجودة ضع كان ماه وستميل قي 
منها في كل مرة يغنيها شخص5 وليس لأي من هذين البديلين معنى صالح. 

والأيام والشهور كالثلاثاء وعيد الحُب وشهر سبتمبر أشياء تشبه هذا كذلك. 
فنحن نقول: «جاء الثلاثاء مرة أخرى,. كما لو أنه اليومٌ نفسه الذي مضى من 
قبل ثم عاد. ونقول أحيانًا: «يا للهول ثلاثاء آخر!» كما لو أن مددًا لا يحصى من 


ين 


الثلاثاوات موجود في مكان ما (أفي المستقبل؟): وهذا واحد منها يحل علينا الآن 
ويصحبنا حتى ينتهي. ولا تبدو أي من طريقتي التفكير هاتين عن الثلاثاء 
ام ا 

لنعد الآن, إذن» إلى الكلمات لنرّى ما الذي يمكن أن يقوله المنظور الإدراكي 
عنها. والكلمات. في هذا المنظورء جزء من النظام الموجود في رؤوس الناس الذين 
يستعملونه لإنشاء ما يريدون من الرسائل [اللغوية]. وتوجد كلمة «رّدغة» في 
ذاكرتك حتى حين لا تنطقهاء مثلاًء أو حين لا تسمع أحدً! ينطقها. ولكي يَفهم 
الناس بعضهم بعضًا يجب أن يكون لديهم رصيد مشترك كبير من الكلمات في 
رؤوسهم. لتم رصيد الكلمات الموجود في رأس كل فرد «معجمّه الذهني». فإذا 
المكعووي ليه لي اها لوقة متاق حا ارت ترج ب م عسوي لد 
فريما ستأخذني الحيرة. وريما اضطر إلى التخمين بمضمون الرسالة التي في 
ذهنك. ولا بد أن هذا ما يَلزْم الأطفال فعلّه طوال فد فترة تعلّمهم اللغةً كذلك (وهو 
ما يلزمنا فعله حين يتحدث أطفالنا الصغار إلينا). 

وتماثل فكرة «كلمة 1002:0 طماطم»؛ في المنظور الإدراكي. مثلاً «الإنجليزية» 
إلى حد يفيد . فهي تجريدٌ أو أَمْثْلّة لشيء مخزون في رؤوس أعضاء الجماعة 
اللغوية جزءًا من معاجمهم الذهنية؛ ويمكن أن يستعملوها جزءًا من تواصلهم مع 
الآخرين. وربما يتماثل ما يّختزنه كل فرد [منها] مع ما يُختزنه الآخرون تمامًا أو 
لا يكون - فأنت [إن كنت متكلمًا للإنجليزية] تنطق كلمة 1032:0 على أنها 
[صوتيًا 10/ا3ده:] وأنطقها أنا على أنها [صوتيًا 10 [بحسب اللفظ اللهجي 
للصائت في المقطع الثاني من بداية الكلمة] - لكن الأرجح دائمًا أن نفترض أنها 
هي الكلمة ننسها ووترقن كلمة ها في اللغة» عبر الزمن إذا استمر متكلمون جدد 
يتعلمونها ويستعملونها. و«تهجّر» حين لا يستعملها أحد أو يموت الذين كانوا 
يستعملونها كلهم (مع أنها ربما تظل مدوّنة في القواميس). 

وأود أن أقارن هذه المقاربة بالمنظور الفيزيائي الذي تكون فيه الكلمة صونًا 
وحسب. ويّجعل هذا المنظورٌ تحديد الكلمات أمرًا صعبًا للفاية. فهو لا يقول لنا 
كيف يُستعمل الناسٌُ الكلمات ليؤدوا المعاني. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرىء فَتَمّ 
مشكلات حتى في مستوى الصوت. فحين تقول 102080 وأفول أنا 1010310 ( حتى 


ون 


إن نطقناها نحن الاثنين 003310 لا 05181200)): فصوتانا مختلفان أكوستيكيًا 
[«طيّفيًاء. من حيث التكوين الفيزيائي بحسب الموجات الصوتية التي تنطق بها], 
أي أننا أصدرنا موجات صوتية مختلفة. بل إن الشخص نفسه يُصدر موجات 
صوتية مختلفة حين يخافت بكلمة 050210) وحين يصرخ بها . وحين يقول: 52 000 
6 «أنت تقول طماطم» فليس 2 فاصلٌ في تيار الصوت بين داملا ولإة5 أو 
بين 'إ52 و0802]0): مع أني أفهم الكلمات على أنها منفصلة. 

وكان الراحل أَلْفن ليبرمان!'): وهو أحد مؤسسي علم الأصوات الأكوستيكى 
[الطيفن] الحديث, يتحدث عن المحاولات المبكرة في أواخر أربعينيات القرن 
العشرين الميلادية لجعل الحاسوب يفهم الكلام. وكان هو وزملاؤه يرون أن من 
الممكن تقطيع الإشارة الأكوستيكية إلى أصوات [مفردة]ء ولنقل م وطة و) وإمكان 
ضمّها من جديد الحضيول هلق كلية كبر ركه وتطمها بس دكي الالجلتريه 
الأمريكية «المعيارية»). وقد تبيّن لهم بعد ذلك استحالة تحقق هذاء وبعدها نَدّر 
ليبرمان سني عمله كلها للبحث عن سبب ذلك. ووجد هو وزملاؤه أن طبيعة كلّ 
صوت لا تتلازم مع صوت المتكلم وحسب بل مع الطبيعة الأكوستيكية للأصوات 
التي تسبق هذا الصوت وتلحقه كذلك. فالصوت طه, مثلاً. مختلف أكوستيكيًا في 
كلمات هدم ,مه ,]0م [بسبب التأثير المختلف للأصوات الصامتة التي تسبقه 
وتلحقه في كل كلمة] إلى آخر ذلك؛ حتى إن بدا لنا أنه الصوت نفسه. يضاف 
إلى ذلك أن المتكلمين يُميلون إلى «بلع» كثير من التفاصيل الأكوستيكية [أي لا 
يحققونها]؛ ويعتمدون بصورة لاشعورية على تفهّم السامعين للرسالة بأي حال. 
فيمكن: في مثال متطرّف (نومًا ما), أن تفهم شخصًا يتكلم وفمه ملآن [بالطعام 
أو الشرابء مثلاً] بالرغم من الإشارات الأكوستيكية المعتلّة [نتيجة لذلك]. أما إن 
لم يكن لديك إلا الإشارات الأكوستيكية - ولنقل إنك كنت تحاول تدوينٌ كلام من 
لغة لا تعرفها - فيكاد يكون مستحيلاً أن تتبين الأصوات التي تسمعها أثافتك أن 
تتبين أين تنتهي كلمة ما وأين تبدأ أخرى. 

وقد تتبيّن أنك تتعرف الكلمات التي تسمعها باكتشافك جزئيًا افطل تشابة. 
بين الصوت الذي تسمعه والكلمات التي كنت قد عرفتها من قبل» ين 
بالتخمين جزئيًا ما يمكن أن يكون المتكلم يتحدث عنه؛ ويحدث هذا كله لا 


ان 


شعوريًا. فلا يَعتمد فهمّك الكلام؛ بكلمات أخرء اعتمادًا كثيفًا على تبيّك 
للإشارات الأكوستيكية وحسب, بل على المعنى كذلك. ومع أثنا نعرف كيف نجعل 
الحاسوت يتعامل مع الإشارات:الأكونتيقية يشكل حيو الآن هما يزال [تعاملة 
مع] المغنى مترابًا. وهذا أحد الأسباب التي تجعل البحث في فقهم الحاسوب 
الكلام المنطوق: بعد 0 سنة من العمل المتواصلء يعيدًا جدًا. 

وتتزايد معضلةٌ مشكلات الإشارات الأكوستيكية سوءًا حين نضيف الذَّكّنات 
إلى هذا المزيج. فأنت تنطق صوت : في كلمة /نهم «حديقة». إذا كنت تتكلم 
الإنجليزية الأمريكية «المعيارية». وربما تنطقها علطهم [بحذف الراء] إن كنت من 
مدينة بوسطن؛ أما إن كنت من نيويورك فربما تنطقها 28م. ومع هذا تعد هذه 
الأفهان سيتيد علن أنينا كنسة :هم لأن الأنظمة التي تنتمي إليها تختلف 
اختلافًا مطردًا بالطريقة نفسها (كما في تُطق كلمات: أندعط مقابل :3ط مقابل 
الللقطء [«قلب»] ولتقناع مقابل 370ع مقابل 3800ع [«حارس]» وغير ذلك). ليس 
ذلك وحسب؛ فريما يُنظر إلى اللفظ نفسه؛ في سياق أنظمة مختلفة: على أنه 
كلمة مختلفة فنحن نفهم كلمة 8350 حين ينطقها متكلم من الغرب الأوسط 
[الأمريكي] على أنها 00ع «رَبٌْ»؛ وعلى أنها 350ناع «حارس» حين ينطقها متكلم 
من بوسطن؛ وعلى أنها 8106 «دليل» حين ينطقها متكلم من تكساس. وبقدر «ما 
تبه للكنة يمكن أن نؤولها بحسي لكركا تحن ميمتسد ما يمه العلمة نفسها 
على النظام (أو التنوع من النظام اللغوي) الذي تَكون فيه؛ وعلى اللكنة التي نطق 
بها في هذه الحالة. فتأخذ الكلمة هويتها جزئيًا من موضعها في النظام؛ أي ما 
الكلمات الأخرى التي تقابلهاء وما الكلمات التي تماثلها في الإيقاع وهكذا. فلا 
يَكون النظام نظامًا إلا بالأجزاء التي يتكون منهاء ويشمل ذلك الكلمات. فهل هذا 
كلام دوري؟ [والجواب]: نعم . 

لكنه ليس دوريًا مُفْرعًا. لاحظ أن شينًا مشابهًا يتحدث في مسألة الثلاثاء. 
فما الذي يجعل يومًا معينا ثلاثاء؟ وما يَجعله كذلك أنه يأتي بعد الاثنين ويسبق 
الأربعاء. وبعد سبعة أيام بعد آخر ثلاثاء. ولو لم يكن ثم أناسٌ يسمُون الأيامً لن 
يكون ثم ثلاثاء (صحيع6). لكن ما دمنا نعمل داخل النظام نفسه فيعضنا يفهم 
بعضًا بشكل مقبول. 


زاك 


وريما تقول إن الثلاثاء «عُرّف». لكنه يشبه وضع المفعول المباشر بعد الفعل 
افي الإنجليزية] ولسنا بالخيار لنختار [هذا العرف] أو لا نختاره. ويتمثل جزء 
من هذا العرف في الوقت الذي «يبدأ» فيه الثلاثاء. فمن المسلّم به أنه يبدأ عند 
متخصف الليل (ويعكمد هذا على آغراف اشرئ مثل توقيت الساعة وحطوظ 
الطول الأرضية). لكن اليوم يبدأ. في التقاليد اليهودية لحساب الوقت: بغروب 
الشمس [وكذلك التوقيت العربي] (وهو الذي يقول عنه «سفر التكوين»: «ثّم إن 
المساء والصباح كانا اليومَ الأول»). وهذا كاف جدًا, لا سيما للأغراض الدينية 
[اليهودية؛ والإسلامية] . 

والمقصود الأول من هذا كله أن المنظور الفيزيائي لا يوفر لنا طريفًا مفيدًا 
للكلام عن الكلمات. فما الذي تتطليه تخديد أن تطحين يمتلون الكلمة نفسها؟ 
لذلك يلزمنا أن نجرّد من كل نوعية صوت كل فهَرّد. ونفمة صوته في كل حالة: 
ا لكي نصل إلى التجريد من لكنته؛ أن نعرف النظام 
الصوتي الذي ينتمي إليه. وليس لهذا كله من معنى في معايير الإشارات 
الأكوستيكية المشزف: ,ره وهو لا يكون له معنى إلا بمعايير الأنظمة التي في رؤوس 
الناس. كما توصف في مهايير المنظور الإدراكي. 


كه 


هوامش 


.١‏ لمناقشة بعض المسائل في هذ! الفصل والفصل التالي من وجهة نظر فلسفية: انظر: 
ره اعنام ههه ) , "ممفسمقامعء عتامتاع ملا هد لممعاءتء اسه المممعامها ع1“ ,متعادمظ مملمظ 
77-1 .هم ,(2008) 22 :8 واومعمائيام 
براين إيبستين؛ «الداخلي والخارجي في التفسير اللساني». 
لوهم ولك :قريع سيان الكليلة خصيص: موروفة في العرج الذى سبمية بوب ذلك أن 
إحدى بناتي, وكانت في السابعة من عمرها أو الثامنة. سألتني: «مادام الناسُ لم يكونوا 
موجودين حين كانت الديناصورات موجودة فكيف تمكنا من أن نعرف الاسم الذي كانت 
تسمى به5 - ذلك كما لو أن اسم 5ندتاةومع5)6 «ستيجوساوروس» [الاسم العلمي لجنس 
الديناصورات] كان خصيصة طبيعية لها مثل حجمها أو ما تتغذى عليه. (وقد عرفت 
الأجابة بحَيْق الخيرتها داك التاتن هم النيق ا خكرعو) ذلك ]لانم 
". وضع المؤلف كلمة «قاموس» هنا بين القوسين بصيغة التعريف. وربما يعني هذا تبيين سلطة 
القاموس بإطلاق؛ لكنه ربما يعني بهذا التعريف الإشارة إلى قاموس «وبستر» المشهور 
للغة الإنجليزية الذي كان موضومًا لنقاش واسع حين شرت طبعته الثانية في أوائل 
ستينيات القرن العشرين الميلادية بسبب إدخال بعض الكلمات الإنجليزية العامية فيه. 
ومما يوحي بهذا التأويل الأخير عنوانٌ كتاب شهير أله جيمس سليد, أستاذ اللغة 
الإنجليزية في جامعة تكساس في أوستن: يكنا إيبيت .1 1128ا ,286616 بوعصيول ,51600 
وهو: 
عطا لمة دععطمدععم06:عآ آه كمدلة عط ده علأمماء5و2ن) م :لإمقممناء01آ "غهط1" ممه دعمقدمتاء101 
.55 15638127 01 5اع318 1 
«القواميس و«ذلك» القاموس: وجهة نظر عن أهداف المعجميين وأهداف مراجعي 
[القواميس]», 1577١م:‏ حيث ورد اسم الإشارة :3) «ذلك» بين مزدوجين وصفًا للقاموس 
المقصود. وهو فاموس وبستر [المترجم]. 
غ- أثارت الصحف [الأمريكية] صخيًا عاليًا في يونيو 5١٠7م‏ عن إضافة «الكلمة المليون 
للإنجليزية» وهي التي كانت. كما تقول منظمةٌ تسمى 1106ه810 عم 3ناعهة.آ 010531 «المنظمة 
الدولية لمراقبة اللغة [كلمة 20 اه/لا] «الجيل الثاني للإنترنت». وكان المعيار الاعتباطي 


/اه 


تقريبًا لضم هذه الكلمة لقاموس الإنجليزية ظهورّها 76٠٠١‏ مرة في الإنترنت. وبعد ذلك 
أبدى عدد من المدوّنين انزعاجهم من كون الكلمة المليونية مبتذلة. فما الداعي لهذا كلهة 
وكيف تعد كلمات الإنجليزية [أو ضفي أي لفة أخرى] بدقة على أي حال؟ وإحدى 
المشكلات. كما سنرى في الفصل التاليء أنه ليس واضحًا دائمًا متى نجد كلمتين 
مختلفتين (أو ست كلمات مختلفات) بدلاً من استعمالين (أو ستة استعمالات) للكلمة 
«نفسها». 

. يقترح جورج لاكوف وغيره من اللسانيين الإدراكيين أن تصوّرنا للوقت استعاري, وأنه تُمذج 
وفق تصوّرنا للمكان. ومن الدلائل الأساسية على هذا الزعم أن أكثر حروف التعليق 
الخاصة بالزمان؛ في كثير من اللفغات. هي حروف جر/تعليق تدل على المكان كذلك. مثل 
0 «عند العاشرة». ودضي يوم الثلاثاء» نإقلوعنا1 مه واقهة1كلدءء6 عر5اء56 «قيل 
الإفخطار». ودعالاملم 40906 مز «بعد خمس دقائق», ودبعد الحفلة الموسيقيةارععمم عطا علج 
٠‏ وغير ذلك. (ومن ناحية أخرى يوجد في الإنجليزية [والعربية] كذلك عبارات مثل داك 
هذ «خلال»»: وانادنا «حتى». وء20أة «منث» التى لا يمكن أن تستعمل إلا للزمان: لا للمكان؛ 
كما أن فيها عبارات مثل: 2ه أء1 عط) 0 «إلى اليسار من». ولهتطء6 «وراء»؛ وطنعمءط 
«تحت» التي لا تستعمل إلا للمكان [ظروف مكان]: لا للزمان). وقد رأينا آنفًا أن الطريقة 
التي نفكر بها عن الكيانات الزمانية كالكلمات والأغاني والثلاثاوات لا تتوافق مع النموذج 
الشامن جاتوهذا قت التطكرئة تكن والشعري» واللسافين يكحيب لد لك شرف وجو 
أوجه تواز واضحة [بين هذين الجنسين]. لا يمكن لفهمنا للوحدات التي تدل على الزمان 
أن ا ان أو يُشْتقَ استعاريًا من الوحدات التي تدل المكان. 
وانظر عن «الزمن بصفته استعارة»: 

.(1999 ,ىعاه80 عتموظ) رزدءا1 عا «ة جأروده]ة2 ,سممعصطه1 علنهل8 لمة لأمعلهمآ عو وء0 
ترجمه عبد الحميد جحفة بعنوان: الفلسفة في الجسد: الذهن المتجسد وتحديه للفكر 
الغربي: بيروت: دار الكتاب الجديد. 1١١1ام.‏ 
ولمناقشة أوجه القصور في وجهة النظر الإدراكية اللسانية عن الاستعارة: انظر: 
-وء؟1 أ000) نم1 :1810 ,تعصسصسنا' لمد ا]أمكلمآ أه لاعزلاء2 رومعدة 102010 لمة 11ملمعلء12 زد 
-1نان) ,001561011511655 ,ع38 لاق ةط ,11 0ل2عءعاعة[ 18 :320-38 .مم ,(1991) 67 ععملاع نم1[ ,ارود 


.342-4 .مم ,(2007 ,ؤوعع2 '1111) عتيا 


مه 


1 عن فيزياء الكلام. انظر: 

مط كد اموق ,”لمع مقطكء نزعغط) اتتمط لمة طأعععم؟ غنامطة 11025م021ا55ة عدده5' رمقمنرعطائآ متحام 
نكة عمتلمه :(1993) 51-113 بإعجوعوع] بأععءم5 يرم اتمجوعغ]! كناتهاى دء ]رماع مط 
01م.13/512113-01 2/521 ة/نالع. علةلا. كص تكلم قط 7/17 نماغط 
[«ألفن مايير ليبرمان» #قصمء6غ] رعنزء24 مزراخ ( ٠١‏ مايو /ا١15‏ - ؟١‏ يناير ١٠٠5م)‏ عالم 

نفس أمريكي اشتهر بدراساته عن انطباع الصوتيات [المترجم]]. 
/. يصح هذا الوصف على الوضع في اللغات كلهاء ومنها اللغة العربية. والاحتجاج «الدَوّري» 
عقاناء0 هو أن يحتج المحاء بحعة تمائل النتيجة التي يريد أن ينتهي إليها. ويتمثل ما 
يبدو كأنه احتجاج دوري هنا بأن «أجزاء النظام لا تكون أجزاء إلا بالنظام؛ ولا يكون 
النظام إلا بالأجزاء». أما «الدوّري المفرغ» عاءلاك 5ناه»1؛ فهو سلسلة من الأحداث يؤدي 
فيه حل مشكلة إلى خلق مشكلة جديدة تجعل المشكلة الأساسية أكثر سوءًا . ومن أمثلتها 
أن يحاول شخص غارق في الدَّيّن إلى التخلص من دينه باقتراض ما يسدد به هذا 


الدّين: لكنه يعجز عن سداد هذا الدين الجديد ويزيد وضع دَينه السابق سوءًا [المترجم]. 


ان 


الفصل السادس 
ما الذي يعد الكلمة نفسها؟ 


تبرة متظومة كاطلة الخرق فين التتصان) عق لفسا يحون تاول تحليل هنا 
«تعنيه». وهذه القضايا مما ينشغل به لسانيون مثلي وأود أن أنقل إليك إحساسًا 
بمدى ما تكون عليه من الصعوبة. 
لنبدا بحالة سهلة. فهل تنتهي الجملتان التاليتان بالكلمة نفسها؟(١)‏ 
علصدط عطا دده 50000 200 عع تكتر عطا 10 امل لمع عدزك 
«ذهبث إلى النهر ووقفت على الضفة». 
علصقط عط 0 اناه لإعدمم عمرهة ععلةا 10 0لاما م1 أدرع بر عام 
«دعبت إلى الحديثة لسنكت تعن التفود من الصرف» 
وسيكمن الفارق. لو كنا نلعب «سكرابل»!'). في هجاء الكلمات وحسب, 
فإجابة السؤال ليست مهمة: إذن الأن الكلمتين متماثلتان في هجائهما]. أما إذا 
كنا توتمينن تطنينة انكلم هْنَم طزيقان اوضع لوحكم كا حذمها اف تقول :إن 
للكلمة علهةط نفسها معنيين. أما الطريق الآخر فأن نقول إن ثم كلمتين بمعنيين 
وتككادين خوك نهنا حظقان و كفا نج باجاويقة فيا ورد فازنا هذ ابعالة 
بالحالات التي سننظر فيها فيما يلي فسوف نكتشف أن الطريقة الثانية أكثر 
وجاهة. لهذا سأقول إِنَّ ثْمّ كلمتين مختلفتين [في الإنجليزية] تنطقان علهة5. 
والمصطلح التقني الذي يستعمل في هذه الحالة هو أن الكلمتين من «المشترك 
اللفظي». 
لكن ماذا عن الجُمل الأربع التالية؟ فهل الكلمة الأخيرة فيها هي الكلمة 
نفسها؟ 
أأعمم ااذه ععز ع1" 


«سوف يذوب | :3 لجليد». 


5 


.كأاع0 عع1 عط عمترمه تحرع جر 
«يذوب الجليد كل ربيع». 
11 كنا عن1 ع1 
«الجليد يذوب الآن». 
.0غااعم مقط ع1 عط 1 
«ذاب الجليد». 
ويُنظر إلى هذه الكلمات في لعبة «السكرابل» على أنها كلمات مختلفة. لكن 
الأنحاء التقليدية والتجارب النفسلية [النفسية اللسانية] تقول إنهاء بمعنّى ماء 
هي الكلمة «نفسها» وإن كانت بصيغ نحوية مختلفة ([فهي فعلٌ واحد يأتي على 
الصيغ التالية]: غير متصرّف. ومسند إلى المفرد الغائب في الزمن الحاضرء. 
ومصدر فعلي في الزمن الحاضرء ومصدر فعلي في الزمن الماضي). 
والآن ماذا عن كلمة ع01دم5 «دخان» في الجمل الست التالية» 
.51201 01 106 2 011 ملاوع عن ع1 -1 
وتفشت الثاز وحانا كديرا 
١‏ .10 2 0ع0201ه5 عن ع1 -2 
وذحتت الناد كتير »: 
.تقعقك غطا 0م5201 8111 -3 
.طق عط 0عع0[1درة 8111 -4 
وتشؤفيل السفكة 4 
592017 3 127 1ا0ئز 100 -5 
«هل لديك دخان؟» 
.ناه تقلط 51001 5نامع[ -6 
«دعنا ا 
وربما يبدو للنظر الأول أن هذا الوضع مماثل لوضع كلمتّي 1«ة5. لكن 
الآشتكعئتالات التجدة يكطل يدها دض الأن فى اتشى. جين ردن الكاذ 
(الجملة رقم ؟) فهي تبعث دخانًا (الجملة رقم .)١‏ وحين تَدخّن سيجارًا (الجملة 
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رقم ؟) فأنت تجعله يبعث دخانًا (الجملة رقم ؟) بإمساك نهاية الشيء الذي 
تدحّنه بفمك وشفط الدخان إلى داخلك. ونّفثه إلى الخارج. أما تدخين سمكة 
(الجملة رقم 4) فمختلف نومًا ما: فأنت لا تجعلها تنفث دخانًا (الجملة رقم١)‏ 
بالنفخ فيهاء بل تجعل الدخان يّدخْل فيها بوضعها في مكان مغلق فيه نار. 





وإذا حوَّلنا النظر إلى الدخان في (الجملة رقم 0) فهو شيء تدخّنه أنت 
(الجملة رقم ؟): كالسيجارة. والمؤكد أنه ليس شيئًا أنت تدخّن عليه (الجملة رقم 
؛).» مثل سمك السالمون . وأخيرًاء فتدخين شخص ما (الجملة رقم 1) هو أن 
تجعلة تخرع بن وكا مقلق مثل :نيت ا زكيف بإوجال الدخان (التحفلة رقم )١‏ ضي 
المكان الذي هو فيه - أو مجازيًا - جَعّله يتكشف عن نفسه. ويمكنناء بأخذ هذه 
الجمل بمجملها. أن نضعها بأحد طريقين: فيمكن أن نقول إن هذه كلمات ست 
مختلفة لكنها مترابطة؛ أو إنها معان مختلفة لكلمة واحدة. والمصطلح التقني لهذا 
الوضع هو أن كلمة «دخان» 510016 «متعددة المعاني» (وربما يفضّل آخرون القول 
بأنها كلمتان - اسم وفل - وكل واحدة منهما متعددة المعاني)27). 

وإذا خرجنا عن موضوع النقاش هنا قليلاً. دعنا نفكر بكلمة 5102012 
«مدخن» بإلصاق اللاحقة - [التي تدل على القائم بالفعل] في آخر كلمة 
5201. فيمكن أن تُستعمل هذه الكلمة لتدل على شخض من عادته أن لحن 
(الجملة رقم ؟). أو على وسيلة تيحن كينا حمطن الأشياء (الحملة رقم 2 )ونان 
الاستعمالان ابنا عم بعيدان لا صلة بينهما إلا علاقتهما بالدخان (الجملة رقم 
.)١‏ ولكلمة 552016 استعمال آخر مهجور الآن تقرييًا اسما لمقصورة في القطار 
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يسمح فيها بالتدخين (الجفلة رقم ؟). فما ثراه إجمالاً عن كلمتي عكا0مةة «دخان» 
و1ع52201؛ إذن: شبكة تتألف من تسع كلمات متصلة: املق تمضديا بالكيفية 
نفسها وينطق بعضها بأشكال متقاربة. ويمكننا أن نوسع هذه الشبكة أكثر بالطبع 
بإضافة كلمات مثل 52201 «دخانئ»؛ «أدهم»؛ «ذو لون فاحم» ولع 5201 5 
ولا يَبرز أي من هذه القضايا في الطريقة التي يفكر الناس بها عادةً عما 
يعدونه كلمة. ومع هذاء عن الغريب أن نقول إن الناس لا يعرفون «ما الكلمات» 
حقيقة. أما أنا فأقول, ندل من قلات إن ثم منظورات مختلفة عن الكلمات: وهي 
ملائمة ئمة لأغراض مختلفة. فيكفي المنظورٌ العادي إلى حد بعيد لأغراض المهتمين 
بمسابقات الإملاء الوطنية 0 [وهي المسابقات السنوية المعروفة في 
أمريكا] أو بإحصاء الكلمات في وثيقة مكتوية. لكننا نحتاج إلى الوعي بالتمايزات 
ل طرسنها من أجل النظر في علاقة اللفة بالفكر والمعنى. وهي؛ 
18 ا للارث فحراك اللعطىي: وهو أن كلمتين تلفظان بشكل متماثل لكن لا اتصال 
بينهما إطلاقًا من حيث المعنى (مثل: علصهط ,علصهةط) 
# صيغ مختلفة للكلمة نفسها (مثل: 8سغاعم ,أاعدص) 
# كلمات متهددة المعاني وهي التي لها معنيان أو أكثر بينها صلة (مثل: 
عاممة ررقم )١‏ وعكاممهة (رقم ؟)) إلخ. 
#اكلمات بينها صلة من حيث اللفظ وصلة من حيث المعنى (مثل: ,51001 
اوه 47 
وينشأ عن هذه التمايزات اختلافات في القواميس [الإنجليزية] . فللمشترك 
اللفظي عادةٌ مدخلان مستقلان. بل لا تُذكر الأشكالٌ المختلفة للكلمة إلا إذا كانت 
شاذة ([من حيث التصريف] كالفعل «يفكر»: )طعنادط ,علقنطا). وتوضع الكلمات 
متعددة المعاني في مداخل فرعية منفصلة تحت كلمة مفردة. وربما تظهر 
الكلمات المتصلة من حيث الصوت والمعنى على أنها مداخل فرعية أو ربما 
تسيل بعضها تفرد 2 لكلمات أخرى (مثل: 52015 مطنةا مهذرعم 8 15 ععع[520 
«المدحُّن هو شخص يُدخُن»)!0) 
وبالعودة إلى المنظور الإدراك تكن أن تال دهان لهذ الكايترات اقرف 
المعاجم «الذهنية» في رؤوس الناس؟ ويمكن القولء كما أرى. بأن الذين يجمعون 
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القواميس يصنفون الكلمات بالطريقة التي يصنّفونها بها لأن هذا التصنيف 
يتماشى مع إحساسهم بمدى القرابة بين الكلمات والمعاني المختلفة في رؤوس 
المتكلمين. ويبذل اللسانيون والنفسليون جهودًا كبرى في محاولة توضيح طابّع 
العلاقات بين الكلمات بشكل أوسع!". ونحن لم تصن إل الظاهر هنا هكم بحوت 
كثيرة جد عن المعاني الكثيرة لكلمة 0761 «فوق», مثلاً. فهل كلمة 0166 هي 
الكلمة نفسها في عبارة 0طضلة عط 06 50211811616 «في مكان ما فوق قوس 
فو و629نه عملهعهدم عط لعصنة عط «قلب قر ص البانكيك على الو جه الآخر». 
أم أنهما من قبيل المشترك اللفظئ؟ وماذا عن كلمة :©7٠مفي‏ كلمة 6ع,ء07 «يأكل 
أكثر من اللازم»: وأع«تمء لامع عط لامعطارء :50 «انقلب على الحكو, 0007 

ولذى الناسن تورات مسيقة أحيانا مفاذها أن [القلمة]:|5| كنيت بالطريفة 
نفسها فلابد أنها هي الكلمة نفسها. ومن السهولة بمكان؛ فيما يخص كلمتي 
علضقط وعكاهمرة؛ أن نرى أن الأمر ليس كذلك. وهو أمر لا يلفت النظر. وأنا 
أَعرّض هذه التعقيدات لأنها ستكون مرجمًا لنا حين نجد الأعراض نفسها في 
كلمات ذات وزن فلسفي مثل ع8متصوعمم ع و0256101151655© «الشهور»: وعلنتنا 
«صادق». فإذا كانت كلمة 5201 «دخان» بمثل هذا التعقيد فكيف نتوقع أن تكون 
كلمة 7630128 «معنى» بسيطة5 
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هوامش 


.١‏ يبدو أن اللسانيين مغرمون بالتمثيل بكلمة 51ةة؛ وهو يذكّر بتكرار النحويين العرب المثال: 
وضرت ريد عمراءلأولا تظهئر المشكلة :فى الترجمة الغريية «الجملقيق لأن كلمة رودا مرجم 
ب«ضفة» في الجملة الأولى؛ وب«مّصرف» في الجملة الثانية. لكن الظاهرة نفسها موجودة 
في اللفة العربية. ومن أمثلتها في اللغة العربية الفصحى كلمة «العين» التي لها ثلاثين 
معنى تقريبّاء وكلمة «جَلّل» التي تأتي بمعنيين متضادين: «مهمٌ»: و«تافه». 
عن اطرفالأقان الأموية اتن طسبا لبانى ستيه للفكل الواحك من اررد انو اماق 
المعري في «رسالة الصاهل والشاحج» (تحقيق د. عائشة عبد الرحمن: القاهرة: دار 
المعارف. (ط؟), ”40١اه/غ158١م).‏ فقد وجه الشاحجٌ خطابًا للبعير (ص ص 1477١‏ 77) 
يذم فيه علي بن أبي طالب وابنيه رضي الله عنهم: ويذم بعض الأماكن والأقوام والأشياء. 
فيرد عليه البعير رص ص 74 - )56١‏ بنقض كلامه بحسب فهمه لظاهره الذي يبدو 
ذمًا. فيرد الشاحج (ص ص 56١‏ .74؟) مبيّنًا أن كلامه كله كان مدحًا لعلي بن أبي طالب 
وابنيه ولتلك الأماكن والأقوام والأشياء. ثم يدعو على البعير (ص ص 58٠١‏ - 3585), 
ويفكن كلى "ذلك والذنطاء لباك لأسن حى سد تكن مود ليزين أوسا فاله ليس 
دعاء للبعير بل دعاء عليه (ص ص 5١5.585‏ ) [المترجم]. 

". «سكرابل» (عانااة:©5) لعبة ألواح الهدفٌ منها تكوين كلمات بتناوب اللاعبين على الحروف 
عشوائيًا لتكوين كلمات [المترجم] . 

*. وأنا لا أعب بمصطلح «متعدد المعاني» للسبب التالي. إذ يوجد في الإنجليزية بعض الكلمات 
المتعددة المعاني التى يدل أحد المعنيين فيها على جسم/جوهر أو شيء. ويدل المعنى الآخر 
على إزالة ذلك الجسم/الجوهر أو الشيء. ومن ذلك مشلاً أن عبارة #كنادط عطا ادللك 10 
تعني أن تزِيل الغبار من البيث (يُكنس الفبار]؛ و 55 8 علهة 0؛ «أن تُّزيل عن السمك 
قشرّه [يُقَشّراء. لكنّ ثم حالات أخرى يُعبَّر فيها عن علاقة المعنى نفسها بكلمة مختلفة 
بشكل قريب الصلة؛ مثل: +عاوط10 8 /138ه-ع0 0 «أن تزيل مخالب سمك سرطان البحر» 
«م5اعم 3 5676305 «أن تقطع رأس شخص» [حيث يُشتق فعل بإضافة السابقتين 06 وءط 
قبل الاسم] . ومعاملة الكلمات متعددة المعاني على أنها شيء خاص يُدخل اللبس حقيقة 
أن هذه الأزواج الأربعة كلها تبدي علاقة المعنى تفسها (أو يقلّل من توكيدهاء في الأقل). 
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لهذا أفضّل النظرٌ إلى حالات مثل 51201 «يد خن» و5نال «يكنس» و50216 «يزيل قشر 
السمك» على أنها كلمات مختلفة بمعان ذات صلة ولفظ متمائل. وهي بهذه الطريقة 
تختلف بحد أقل عن أزواج كلمات بمعان ذات صلة لا تختلف من حيث الشكل إلا بوجود 
سابقة أو لاحقة فيها. وإن كنت لا أظن أن هذا يمثل مشكلة لما نشتغل يه هنا. 
غ. ولا يختلف الوضع في العريية عن هذه القضايا إلا في بعض التفصيلات [المترجم] . 
5 ترب المداخل في القواميس العربية؛ كما يعرف القراء. بحسب جذر الكلمة: وكّمّ طرق 
متعددة تختلف فيها المواميس في هذا الترتيب [المترجم]. 
1. عن البحث النفسلي عن أشكال مختلفة من الكلمة نفسهاء انظر: 
.(1999 ,ر5زعل[و800 عتمدظ) دعايظ همه كلها ,تععطلوزط معععادك 
7 عن المعاني الكثيرة لكلمة 0765 والظواهر الشبيهة: انظر: 
(1987 رؤوعءط معدعتطن) ]0 لإالقتء لاتصلا) دع 1/1 كلام عع :ج12 فجره ,]1 بمعجره/1! ,]1معلهآ عع 1مء 0 
(وأنا لا أتبنى تحليلاته كلها بالضرورة). 
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الفصل السابع 
بعض استعماللات «يعني » ورمعتى » 


نان لوف لقيد ا السمكير ع كه« اتنقى ذلعن سول سول سف رعق 
المعني المقيقي تع عميق ما8؟ أم أننا سنفكر عن كلمة عظلهة263 «معنى» 
وأحست حسنا :وازق آنه يلزم آن شكر هو الاشين علديتمنا وأود ان التيوو ارا 
الطريقة نفسها التي تناولث بها كلمات ع28ا1328 «لغة» وم «كلمة»؛ وعع510201 
«دخان» في الفعتول الستايقة: متعفي | (الكيفية التي نفل بها الكلمة في 
المنظور العادي. ثم أعود بعد ذلك إلى المنظور الإدراكي في الفصل التاسع. 

وإذا كنا نريد أن نجد كن المعنى) فما الذي ينبغي أن ننظر «إليه». وما الذي 
سق انتب بعقه؟ وقد ادير عن الفيلسوف البارة لودفية فتفينشتاين (0) 
الذي عاش في أوائل القرن العشرين قوله: «لا تنظر إلى المعنى؛ انظر إلى 
الاستعمال». ويؤخذ ما قاله غاليًا على أنه ينبغي أن نكتفي بالنظر إلى استعمال 
اللفة ثم نتوقف لأنه «لا يوجد شيء» على أنه معنى. إلى جانب استعمال 
التعبيرات اللفوية في سياق. أما أنا فيعني كلامٌه لي شيئًا مختلفًا. فهو يقول؛ كما 
أعتقد: إنه ينبغي ألا نقع أسرى أحابيل تحيزاتنا عما ينبغي أن يكون معنى كلمة 
ما اعتمادًا على بعض الأمثلة التقليدية البالية. إذ يجب أن نَجمع الأدلة 0 
عن استعمالات الكلمة كلها ؛ لا من أجلها هي وحسب. بل لكي نكتشف الأنماط 
الأكبر. [ويشهد بذلك قولّه]: «ليس بمقدور أحد أن يخمّن الكيفية التي تعمل بها 
مدنا . فيجب على الباحث أن يُنظر إلى استعمالها زان يتلم عنه 11 وكيا 
أخرء كن لسانيًا [أي اجمع الأمثلة اللغوية الفعلية وحلّلها ع عن ماس : 

(وَمّ نصيب من الوجاهة في التأويل المعياري [المألوف] لكلام فتغينشتاين. 
فقد كان يَُعتقد. مثل كثير من الفلاسفة في تلك الفترة؛ أن التفسير العلمي للغة 
لا يمكن أن يستند إلى كيانات لا يمكن أن تلاحَظء كالأذهان. وهو ما يعني أن 
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التفسير الذي يقوم على المنظور الإدراكي يقع ضفي إظاق الام عفر عنده). 

ويزخر [كتابّه] «تحقيقات» بالتحليلات الخلاقة الطريفة للمعطيات [اللغوية] . 
لكنه لم يقدّم لنا أي تقنيات تحليلية إلى جانب المعطيات. بل لقد رفض بحزم 
التقنيات الصّورية المبكرة التي اقتر. 0 : «يجب أن نتخلى عن 
التفسيرات: كلها؛ ويجب أن يحل الوصفٌ وحده مكاتها»!'". ويؤول هذاء في رأيي. 
إلى القول بالتوقف [عن دراسة اللغة]. إذ كيف يمكن أن تفهّم الأشياء من غير أن 
تحاول تفسيرها؟ وقد طوّرت اللسانياتٌ وعلم الإدراك خلال نصف القرن الماضي 
بعض الأدوات التي يمكن أن تساعدنا قليلاً. لذلك سوف نقوم هنا ببعض التحليل 
اللسانى ناظرين إلى استعمالات كلمتي 37 «يعني» و116310108 «معنى». وريما 2 
أن ريل حزامك [استعدادًا لخوض هذا المجال الصعب!]. 

لنبدأً بالإطار النحوي الأساسي التالي: لا كمقعمم ع2 ف يعني ص». وتققية 
كيه 5 ه«يعني». في هذا الإطارء كلمة 51201 تقري يًا؛ فلها عدد من المعاني 
المتواصلة. ويُستعمل مفعولٌ الجملة «ص». في أسْرة من ان لتفسير فاعل 
الجملة «س» الذي يُفترض المتكلم أن السامع قل معرفة به أو بتأويله. 


الاستعمالات التأويلية ل «س » تعني دص »2 : 


.51201 202225 تأعناة ]1 (70:0 للقصررعء0 عط1) 
«تعني (الكلمة الألمانية) طعداة8 الدخان». (ترجمة) 
.لإمتتاة مضه عطتنا ممدعمم وتطاتاك 
«تعني [كلمة] هزيلٍ رقيهًا ونحيفا». (تعريف) 
(كما تقول شخصية «همبتي دمبتي» في رواية «عبر المرآة)[4) 
قلطا 00128 قلاعم ع مها نهء5و 0 
«التقبيلٌ يعني أن تفعل هذا»(22. (تمثيل) 
.50 لانامطة نامز كمقعمم غطع 1[ لع م 
«تعني الإشارة الحمراءً أنك يجب أن تكوقفت» ٠‏ (شرح الرموز) 
ويما أنه يُفترض أن فاعلَ الجملة آهل افد من المقدول فلا بمكتنا كن هذه 
الجمل لنضع الشيء ء الأكثر ألفة في الموضع الأول (ويستعمل اللسانيون النجمة 


«علامة للحُكم بأن جملة ما تبدو لاحنة. وتعني العلامتان *' و77 اللتان 
أستخدمهما فيما يلي أن الجملة لا تبدو سيئة جدا لكنها لا تبدو عظيمة كذلك). 
(6)طع821] كتدعم عمستام مرك * 
«التدخين يعني اعناة]1» 
لإال[د كمقعم تناد له عط أ[ * 
«رقيق ونحيف يعني هزيل». 
خطعنا! 0ع 2 مصدعم ممأد 0اتامط؟ ناملا غ12" * 
«أنه يجب أن تتوقف يعنى إشارة حمراء». 
وحين نتكلم عن معنى كلمة أو عبارة أو جملة فنحن نتكلم غالبا عن تعريفها 
أو ترجمتها. ويعطي قاموسٌ إنجليزي معاني الكلمات الإنجليزية بالمعنى 
التعريفي. ويعطي قاموس [ثنائي اللغة] ألماني - إنجليزي معانيّ الكلمات الألمانية 
بالمعنى الترجمي. 
ويعبر اتوي كم لإطار لا كهةعم: )2 «س يعني ص» عن وصل من 


ضرب ما بين فاعل «يعني» ومفعولها. 
وصل يستعمل «س يعني ص »: 


.1115 5مقعل2 5102016 
«يعني الدخانٌ النار». 
001 عط نإقم ع510 لم1 1ناملز ها متهم متقطد ىر 
«ربما يعني ألم حادً في خاصرتك اليسرى الزائدة الدودية». 
و(يقول نورمان ميئر!") 
.عسصتلعع 21 15 255 0015ل عكناوعءط6 أذتاز 008 مما ع1 ناملا مقع10 ]*دوعء00 11 


«لا يعني أنك الغالبٌ لأنك تنزف دمّا» [أن تنزف دما لا يعني أنك أنت الغالب]. 


كما أوردته مجلة نيوزويك في + سبتمبر 544ام): 


!721 1131215 1115" 
«هذا يعنى الحرب!» 
والدخان نتيجة للنار. لذا فهو دليل على احتمال وجود نار. وبالمثل؛» فالألم 


الا 


كح للزائدة الدودية. فهو دليل على أن لديك التهايًا في الزائدة الدودية. 
وكذلك قول ميلر: فَنَزَهُك دما [إصابتك بجروح] ليس دليلاً على أنك المنتصر. 
لكن العلاقة. في المثال الأخير. معكوسة: فاسم الإشارة «هذا» (بغض النظر عن 
طبيعته) ليس نتيجة للحرب, بل هو سببها أو المسيّب لها أو الباعث عليها(). 
فهل كلمة 7285 «يعني» هي نفسها في هذه الاستعمالات كلهاة أم أن بعضها 
معان ذات صلة وحسب. مثل كلمات 582016 الستء أم أنها من قبيل المشترك 
اللفظيّ؛ مثل كلمتّي ع1دة0ة ولمزيد من فهم الفكرة نورد ثلاثة استعمالات لكلمة 
0 تيدو مشتركات لفظية: 
['0معامة-] .اناعم 00 ما مدعممر عط 5عمل غأهط لآ 
«ما الذي يعني أن يعمل بعد هذا». [- ' يقصد] 
[الإأققم*-] .ع0 '9أعن 320 لقعم غمه 5 نأهط1' 
«ذلك كلب عدواني قبيح». [-كريه] 
['ع276528-] .6 كلاقتمط 15 الا0طط510 جع107آ هل ع1لاأه 1م1222 مدع عل 
«متوسط درجة الحرارة في سلوبوفيا السفلى هو ١‏ درجات تحت الصّفر. 
[- 'متوسط] 
[ولا يوجد مكان بهذا الاسم بل هو كناية عن المكان المتخلف [المترجم]]. 
وتبدو الاستعمالات التأويلية واستعمالٌ الوصل كلها متقارية جدًا مقارنة 
بهذه الاستعمالات الثلاثة الأخيرة. 
لكن [هذه الاستعمالات الثلاثة الأخيرة] ليست متمائلة تمامًا أيضًا. وإحدى 
الطرق لرؤية هذا أن ننظر إلى إطارين نحويين آخرين. إذ يقول الإطاران 
النحويان الجديدان الشيءَ نفسه الذي يقوله الإطار الأصلي. في بعض 
الاستعمالات. لكن الإطارين الجديدين يبدوان غريبين: في استعمالات أخرى: 


إطاررأ»: «مفعنى س طهو ص »: 
.51201 15 طأعدتة ]1 1ه ع طاشتدعمر عط 1" 


معنى «1531061 هو دخان». 


ز(ترجمة) [ع50001 كصوعم اعبهفاح] 
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[-طءداة1 تعني دخان) [ترجمة) 
.51110 220 عطائا 15 بإطاناد 01 8 لدعم ع1" 
«معنى هزيل هو رقيق ونحيف». 
١‏ (تعريف) [لإتتاذ لصة عطانا كسدعم تإطنتاكح] 
[- هزيل يعني رفيق ونحيف»] (تعريف) 
#أونط) عمزمل كز عنةاناءده 4ه عسمتهمعمر ع1 ؟ 
5«معنى التقبيل هو فعل هذا » (تمثيل) 
50110 3011 )2 ذل غطع:! لع 2 01 ع متسدعمم عط1 ؟ 
«معنى إشارة حمراء هو أنك يجب أن تتوقف» (شرح الرموز) 
111 15 عك[ممطه ]0 ع تتسدعدر عط" * 
«معنى الدخان هو النار (صلة) 


إطاردب»: س لها المعنى نفسه الذي ل ص: 


(0:0 لاكتاومظ عطا) 325 ع0قتلضقع2 عصدد عط كقط (لطأعسمع 020ل مقططوء0 عط]) 
(ترجمة) .(55772016 
«(الكلمة الألمانية) ط00ا3؟1 لها المعنى نفسه الذي (للكلمة الإنجليزية) دخان». (ترجمة) 
زتعريف) لإدمللة لصة عطائ! 25 عمتمقعم عد غطا كقط 'تطاتات 
«هزيل له المعنى نفسه الذي لرقيق ونحيف» (تعريض) 
كتطا عستمل 25 عستصقعم عميدد عط كقط عندانءو0 + 
*د «التقبيل له المعنى نفسه الذي أن تعمل هذا». (تمثيل) 
(تفسير رموز) 5602 5501010 نا0لا 1184 35 20632108 5206 عطا كقط غاع 11 لم2 مم * 
* «للإشارة الحمراء المعنى نفسه ليجب أن تتوقف» (شرح الرموز) 
(وصل) .ع1 35 8لتصقعمم عمصدد عط كقط عكامممك5 * 
* «للدخان المعنى نفسه الذي للنار» (وصل) 
لهذا يبدو أن هذين الإطارين يقسمان الاستعمالات الخمسة إلى ثلاث 
مجموعات: استعمالا الترجمة والتعريف اللذان يبدوان سليمين تقريبًا في 
الإطارين «أ» و «ب»؛ واستعمالا التمثيل وشرح الرموز اللذان يبدوان مقبولين إلى 
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حد ما في الإطار «أ» لكنهما سيئان في الإطار «ب»؛ والاستعمال الوصّلي الذي 
يبدو سيئًا جدًا في الإطارين كليهما. 

لكنا لم ننته 0 إذ يظهر استهعمالٌ آخر لكلمة 72638 في استعمال الإطار 
النحوي: 2 106 لا 106305 2 «س يعني ص ل ط». فتصف لا «ص» هنا كيفية تأثير 
بعض الأوضاع تفن على نظا “وكا ين هذا الاستعمال باستعمال «الوقع». 
ووضعتٌ خطًا تحت من وَقَع عليه الأثر. 


استعمال الوفّع: س تعني ص ل ط: 


156ا52 ]221 176 621) 15 5نا 107 قمقعطط2 عمتاععل أعءلتقم علءم)ة عط غقط/ا 
«ما يعنيه انهيار السوق المالية لنا أننا لا نستطيع أن نتقاعد فريبًا». 
67 101151 101 126211 1118م قطتا ستقءط 01 كغطع تكسما أدع]12 عط مل أقط/ا 
«ما الذي تعنيه آخر الاكتشافات في تصوير الدماغ لنظرية 0 
وَكه امنتمتمال آخر قد يسمى «الوقعَ الانفعالي». ويتكلم هذا الاستعمال عن 
مقدار ما يعنيه «مشيء ءٌ ما» ويمكن أن نستعمل له الصفة اناعم تصوعمم 0 ! 


استعمال الوقع الانفعالي: س تعني الكثير/القليل ل ط: 


س مهمة ل ط 
.711 نإ 0غ 061 أقعقع 3 22321 غ201 ناملا -كلمقطا عناملا 
عَنت وبفالة:الشكر” [القى ازسلتها لروحض ]شيا كفيو جد لهاءة 
6115م أ2205 10 116616 نثق7 1026225 11353202 11 211010 زو ع1" 
«يعني الوضع في رواندا شيئًا قليلاً جدًا لأكثر الأمريكيين». 
1 10 اناأع لتققء10 /ك1ء7 17/35 11115" 0ده0] 013012308 
«التخرج من [جامعة] تافت كان يعني شينًا مهما [ذا دلالة؟] لكارين». 
وإذا حاولنا إرغام الاستعمالين التأويلي والوصلي على الدخول في الإطار 
النحوي لاستعمال الوقع الانفعالي فسوف نحصل على جُمَل لا معنى لها. ويبين 
ذلك مدى اختلاف استعمال الوفع الانفعالي عن الاستعمالات الأخرى: 


3”: 


5 10 لأعنامم نكرع 510016 126325 طع 13 * 
* «أن تعني طعنقع دخانًا شيا كثيرًا لسام». 
.180 10 [دع0 غدعمع 2 ممأ ل1تامطذ 1ا5'0 أقطا كمدعطط غطعنا لم2 م * 
«أن تعني الإشارة الحمراء أنه يجب أن تتوقف شيئًا كبيرًا لإيجور». 
.1112 ما انكمم تمدعمر نك 15 ع220[1د لم * 
نه «دخان مهم جدًا للنار». 
ولكي أستقصي المسألة بقدر الإمكان: ما معنى كلمة 70680 «يعني» في 
الجملتين التاليتين: 
#تقسنط عط 10 هدعم )1 )ه171 
«ماذا يعني أن تكون إنسانًاة» 
أو: 
#بتاءل مقع 1تعدمة مه ع5 10 1062305 )1 غهط 11 
«ماذا يعني أن تكون يهوديًا أمريكيّاة» 
وأرى أن هذا جمع بين معنى الوصل - حيث يبحث شخص ما عن 
المقتضيات كلها لكونه إنسانًا - والمعنى الوقعي؛ أي ما مدى أهمية أن يكون 
الشخص إنسانًا لوجوده. ويُظهر هذا المعنى كذلك في إطار نحوي آخرء هو: 
.5111161 0) 126215 لتقمتتاط عط 10 
«أن تكون إنسانًا يعني أن تعاني». 
ثم أين يَجد التعبيرٌ: ءكذا 04 عسمنهةءم ءث(ا «معنى الحياة» مكاته الملائم [ضفي 
هذا النقاش]؟ وأفضل بسط(!') يمكن أن أورده [لهذه العبارة] هو: 


1017 15 111 أقطاالا 
«ما الهدف من الحياة؟» 
111 01 ع05م]آتنام ع1" 
«غاية [هدف] الحياة» 
أو ربما: 
.111 أه عنطة؟ مععل عط1' 


دا لقيمة ل 3 لعميقة للحيأة» 
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وتبدو العبارة الأخيرة شبيهة بالاستعمال الوقعي الانفعالي ضي: 
7/11 10 0غ 101 2 التقعت2 201 نهملل مقطا تناملا 
«عنَت وسالة الشكر [التى أرسلتها لزوجتي] شيئًا كثيرًا جدًا لهاء. 
يضاف إلى ذلك الاستعمال الذي نجده مكتويًا على بعض قوارير الماء وهو: 
12 حصو عط 0غ كمقدع22 ]1 أقط/الا :ع متامذ لسممامط 
«ينابيع بولند : ماذا يعني أن يكون [شيء] من [ولاية] مَيّن [الأمريكية]». 
(وأنا لم أختلق هذه الجملة!) ولا أغهم معناها إطلاقًا فيما يتجاوز التظاهر 
العام الفارغ بالعمق. ويتراءى لي أنه يُمترض بك أن تفهم منها أن «ينابيع [منطقة] 
بولندا» تشهد بالنوعيات الجيدة الأساسية كلها التي يربطها المرء بولاية مين 
[الأمريكية]ء لكني لست متأكدًا عن كيف يمكنها أن تؤدي إلى هذا الفهم. 
وربما تجد هذا التحليل لكلمتي 72632 وعماصةع2 مفرط في الزخرفة 
اللفظية. [وربما ستقول]: «من المؤكد أنه لابد أن يكون ثم تفسير أبسط - فهي 
كلمة واحدة وحسب». وهذا الموقف على التحديد هو نوعٌ التصور المسبق الذي 
تنك سد وشهانن نه" ارواةا قاخنما أقوله سععريك: أرد اق اللمفتت تان 
كلمة 2638 «يعني» كلمة عادية جدًا . وسوف تؤدي بنا أي كلمة نأخذها اعتباطًا 
إلى هذا النوع من الصعويات. وقد رأينا آنفًا بعض التعقيدات في كلمات «لغة» 
و«كلمة» و«دخان». وسوف نرى المزيد من هذا الضرب من الأشياء فيما نحن 
نتقدم في تحليلنا. 


8 


0 


هوامش 


١844 [«لودفيج جوزيف يوهان فتغينشتاين» مأعاذمعع)) زلا ممقطه1 ,ه105 18لساآ (1” أبريل‎ .١ 
أبريل ١19160م) فيلسوف نمساوي بريطاني اشتفل بدراسات المنطق وفلسفة‎ 9. 
الرياضيات وفلسفة اللغة. من بين اهتمامات كثيرة أخرى.‎ 
ترجم عبد الرزاق بنور كتاب فتفينشتاين ,لاءبواعماظ لنقة8) كرمانموالكءسدر[ أمعنطممعمافام‎ 
م٠١ إلى العريية بعنوان: تحقيقات فلسفية. بيروت: المنظمة العريية للترجمة:,‎ 1953( 
[المترجم]].‎ 

(109 .2) 025 ل1أعصدة 70020 جه طامط 5دعلداع أملرصقء 026 .2 
«كيف تشتغل اللفظة. هذا ما لا يمكن التكهن به». تحقيقات فلسفية. ص 795١‏ . 
.(47 .2) ممتأةصدامعة [ل2 طات؟ تإوتقة مل اكناصرع/18 -3 
«ينبغي إزاحة كل تفسير وإعطاء مكان للوصف فقط». تحقيقات فلسفية. ص 150 . 

[انظر عن وجهة نظره عن المعنى» محمد غاليم؛ «السمات الدلالية: نموذج فتفينشتاين وبعض 
امتداداته في النظرية اللسانية الحديثة», اللسانيات العريية. الرياض: مركز الملك عبد 
الله لخدمة اللفة العربيةء العدد الأول: يناير 5١١7م/‏ ربيع الأول 2477 اله. ص ص /ا - 
,51 [المترجم]]. 

: الإشارة هنا إلى رواية «عبر المرآة الشفافة من تأليف «لويس كارول» وهو الاسم المستعار 
للكاتب البريطاني تشارلز دوجسون (77 يناير 14517 - 18954م). وهو مؤلف قصتي 
الأطفال الشهيرتين «مغامرات أليس في بلاد العجائب» و«عبّر المرآة الشفافة». ترجمت 
نادية الخولي «مغامرات أليس في بلاد العجائب». القاهرة: المركز القومي للترجمة, 
١1م‏ [المترجم]. 

. تعني كلمة 1306نا050 «التقبيل» في السرد الفكاهي أحيانًاء لكنها تستعمل في الخطاب 
العلمي مصطلاحًا هندسيًا يعني التقاء منحنيين. ولا يتوقف على اختلاف معنيي الكلمة 
هنا شي مو ١‏ وسيمكل بها للؤلت في معيوق اخرئ [التريحة]: 

1. حسنًاء «ريما» نقول هذه الجملة لو كنا نتكلم الإنجليزية مع متكلم ألماني كان لا يعرف هذه 
الكلمة الإنجليزية. لكنء وكما في الحالات الأخرى. سيكون فاعلٌ الجملة غير مألوف 
والمفعول مألوفًا. 


بالا 


2131165 لإعادع هنا مقدمها! «نورمان كنجزلي ميلر» 5١(‏ يناير 1577 - ٠١‏ توفقمبر 9ا١٠5م)‏ 
كاتب وروائي أمريكي [المترجم]. 
وليست العلاقة المنعكسة بين المسبب والأثر مقصورة على الكلمة 70688. فهي تتحقق مع 
كلمنّي 168500 «سبب» ولؤط# الماذا». ضفي الجملتين التاليتين مثلاً. يكون الوضع في العبارة 
الأولى نتيجة للوضع في العبارة الثانية: 
لالإطممعهطاطكء عننهط لإعطا (عوتتوععط عه0) أقطا ذل اعععع ععة 5ع/20ع1 أقطا مكدع عط1" 
«السبب في كون الأوراق خضراء هو (أو بسبب) احتواؤها على مادة الكلوروفيل». 
االإطممعملطء علاقط بإعط) عقبمدع86 7معممع دعننوعا ععة نلا 
الماذا الأوراق خضراء؟ لأنها تحوي مادة الكلوروفيل». 
أما في الجملتين التاليتين فالوضع في العبارة الثانية نتيجة للوضع في الأولى: 

.610 ممطاعق ع2 1[ و0طماعمم م1 عاطج عط ما ذز1 االإطمم2ملك عتحتقط وعتكقع] غقطا ممكوعء عط" 
«السبب في احتواء الأوراق على الكلوروفيل هو لكي تستطيع تأبيض ثاني إكسيد 
الكاريون». 

.1010ل ووطتقه ع2 1[وطهاعم مده نوعط هذ #[الإطممملطكء عنتقط دعتحوعا ول تتلا 
«ماذا تحوي الأوراق كلوروفيل؟ لكي تتمكن من تأييض ثاني إكسيد الكاربون». 
ويفلم الاخشلوف: ف يعض الجالات: بالحكل التحري للمبازة الخائية: آي غيارة معلمة 
بالزمن تبيّن المسبب. وعبارة مصدرية (عاطة »6 6)) أو بعبارة فيها فعل مساعد صيفغي 
(ههه) تبين النتيجة. فإذا غيّرنا الزمن ضفي المثالين الأول والثالث السابقين فالجملتان 
تقولان شينًا غريبًا: 
لالإطاممعوط[طء عتتقط 10 15 معععع عه وعككوع1 أقطا لرمكدع, عط" 79 
5 »سبب كون الأوراق خضراء هو أن تحتوي على كلوروفيل». 
عط *لزعطا أقطا 15 اانتطممعلطء عحقط دع نكوع1 أقطا ممكدع عط 77 
.1010ل ممطمقء عختاهطقاعم 0غ عاطة 
5 سبب احتواء الأوراق على كلوروفيل هو أن تكون قادرة على تأبيض ثاني إكسيد 
الكاريون». 
4. يرى بعض المتكلمين [بالإنجليزية] أنه لا بأس بمثال كهذا والمثال الذي يتلوه. 
٠‏ عن دلاليات الأوضاع». انظر: 


م7 


.(1983 رووعع2 '8/111) دع0 تاناخ 2580 61201025( , بمعوءط صطو1 لمق عوتتتضو8 دول 
[يمكن ترجمة كلمة اناقعهنهةءم بطرق عدة؛ منها «دال». ودمفيد» و«ذو معنى». 
وسأستعمل عبارة «مفيد». و«إفادة» في ترجمتها في هذه الكتاب لتعني ما تعنيه في النحو 
العربي من وصف الجملة بأنها «مفيدة» إذا كان لها معنى مفيد [المترجم]]. 

١‏ أستعير هذا المصطلح من علم البلاغة التي يعرّف فيه بأنه «... أن يأتي المتكلم إلى المعنى 
الواحد الذي يمكته الدلالة عليه باللفظ القليل فيدل عليه باللفظ الكثير. ليضمّن اللفظ 
معاني أخر يزيد بها الكلام حسنا...» (الدكتور أحمد مطلوب. معجم المصطلحات 
البلاغية وتطورها: عربي - عربي. بيروت: مكتب لينان (ط ؟):1551م. ويبدو لي 
«البسط» أفضل من المصطلحات الجديدة الأخرى مثل «التشارح». وغيره [المترجم]. 

١١‏ وقد أسس المنطقيان جون باروايز وجون بيري نظرية كاملة: أي «دلالة السياق». بناء على 
فرضية تقول إن الاستعمال التنفسيري لكلمة مدعدطر (ضي جملة: لهة عطانا مقعم تتطاتام 
لإمدذاة) يمكن أن يُفهم بمعايير الاستعمال الوصلي ([في جملة: عع تصدعم ععامس5]) . 
ويمكن أن نرىء؛ من التحليل هنا أن هذا يشبه محاولة فهم كيفية تدخين السيجار بمعايير 
كيف تدخن سمك السالمون. 


074 


الفصل الثامن 
معنى « موضوعي » ومعنى دذاتي» 


لم ننته تمامًا من مناقشة 10687 «يعني». فهي تسيكسين: فمافة الى 
استعمالاتها كلها في الفصل السابق؛ لوصف ما يستشفه شخص ذاتيًا في سياق. 
وسأسمي هذا الشخص «المؤوّل». 

ولهذا الاستعمال الإضافي حالتان فرعيتان. وفيما يلي الحالة الأولى التي تظهر 
فضي تنوعات من الأطر النحوية. (وسوف أضع خطًا تحت المؤوّل في كل مثال). 


تأويل ذاتي لكلمة أوعبارة أوجملة: 


ع5 111لا مسلط غناطا 20100 5مقعد1 أمطد ع6 111/ا 5رعد25موع2) [لى ,ممتمامه لللظ م1 ...] 
5101 
«ضي رأي بيل أن [جملة]: «سوف تطلق النار على المتسللين كلهم» تعني أن كلّ 
أحد باستثنائه هو... [سوف تطلق عليه النار]». 
0 0 131811286 01 115 /(32 126315 21016ع 386ناع8 13120 , 0115 1لدع تأكع ناكا عط 10 
ايعتى للب اللقوئ: في «تحقزقات هلسيفية»: ا استتشال الفة قن ياف : 
كعالاجدمء م د5ع00 غ1 صقطأا كاأكتتاعصة[ ما خمعيع ]11ل ةا 16 
.تع م50 0لتطم "زه كاكتأمعاعءة 
«تعني اللغة للسائيين شيئًا مختلفًا عما تعنيه لعلماء الحاسوب أو الفلاسفة». 
أ20 10 *207" 2163125 ]1 لاط الملونز 0) **وع/ل 106211 /[4ل2 **0ل2" 
«ربما تعني «لا» عندك «نعم»: لكنها تعني عندي «لا». 
!00" االخطا/8 1 ,”00“ (52 1 معط/اا 
«حين أقول «لا»؛ فأنا أعني «لا»! 


1م 


.701105 عاطتوومم 211 صا ععمعرعاهء؟ دمدعم كتناع.[ 03314[ ,عممعرعاع: بو 
«يعني ديفيد لويس بالإحالة الإحالة في العوالم الممكنة كلها». 
لاط لعممقعا ع6 غ*2ل1تامطد ع8 أقطا تلمقعط طلعأكمعع للا ,"عكنا عط م1 علم15“ نر 
6011105 0101 
«يعني فتفينشتاين [بعبارة] «انظر إلى الاستعمال»»؛ أنه ينبغي ألا نكون أسرى 
لتصوراتنا المسيقة». 
غ1 لتتة باعء زطناذ أقطا 02 لاأعنامصء لقط ملاع غمقطا واااطه7عترءمتجة لاط امقعدد 1 
1 35 ,ألاعم 00 10 1621 011ل أقط1ا دعم ل* نا0لز 11 1اع/7 35 أذتاز عط ل1نامر 
11[ تناملز 01 أدع1 عطا 211 معط ممأ 10 مدعم غ' دمل 1ا0نز ع5م0ممناد 
«أنا عَنِيت ب«الاستغلاق» أننا اكتفينا من الكلام عن ذلك الموضوع: وريما 
يكون الأفضل أن تذكر ما تعنيه بما ستفعله فيما بعد لأنني أفترض أنك لا تعني 
أن تتوقف عند هذا بقية حياتك». 
(1821620 1220 10 مقع 155 2150 عط غقطا ع20116 زمتدع3 [أمططنادآ تأمسسنكط) 
(«والآن هذا هو همبتي دمبتي؛ لاحظ أنه يستعمل كذلك كلمة «يعني» ليعني 
بها؛ [كلمة] يقصد»). 
ومفرنهة سهان كارياد ]و كدريكة نمسمن القلينات اهيار اث بدا 
بالاستعمال التأويلي في الفصل السابق ل «يعني» (في مثل: 510016 كسمقعدم اعسسهم 
«تعني [الكلمة الألمانية تاءنة1] الدخان»). لكنه. بخلاف الاستعمال في الفصل 
السابق؛ يشير إلى أن هذا التأويل هو الطريقة التي يفهم بها «المؤولُ» هذه العبارة. 
وربما لا يُوافق الشخصٌ الذي ينطق الجملة على أن هذا هو التأويل الصحيح. بل 
ربما يوحي بأنه ليس كل واحد يّفهم العبارة بتلك الطريقة نفسها. لذلك ريما نسمي 
هذا بالاستعمال «الذاتي» لديعني؛ أي أنها تصف وجهة نظر المؤوّل. 
وفي مقابل ذلك. يُقَدَّم الاستعمالٌ التأويلي ل«يعني». في الفصل السابق؛ 
تأويل عبارة ما على أنه حقيقة: فهي 18 أن 18116 تعني «دخان». وَمَنْ لا يرى 
ذلك مخطىّ وحسب. لذلك سأسمي هذا بالمعنى التأويلي «الموضوعي». 
ويصف الاستعمالٌ الثاني الجديد ل «يعني» فهُمّ شخص معيّن كذلكء. لكنه 
يَصف الآن فهمّه للصلة بين الأوضاع. 


الام 


ذه 


الوصل الذاتني بين وضعين: 


ولط عمتده! ذ'عط أقطا كمهمعطط عمالتتقطعطة 5*امع510ع2م عطا ,كلصتمر 5”ع1[ممعم ع2زه5 مآ 
8 
نرق يتن الثاسن أن تناوكفالرفي يذل على ان الأمور أ هلقع مسن يلام 
5 عقع2 01 انا أعع اعااع6 7/0 031 كتمدعم عع12 8111:5 نه عله10 عطا ,عم 10 
«أما عندي فتعني ملامح وجه بيل أن من الأفضل لنا أن نخرج من هنا بسرعة». 
ويختلف هذا. مرة أخرى, عن الاستعمال الوصلي الذي ناقشناه في المصل 
السابق. فهو يضيف أن هذا الوصل تأويلٌ شخصٍ معيّن للعلاقة بين وضعين. 
ومرة أخرىء يقدّم معنى الوصل الأصلي في الفصل السابق الوصلٌ على أنه 
حقيقة وحسب: إذ «يعني الدخانٌ [وجود] نار» وحسب. لذلك سأسمي هذا 
الاستعمال السابق معنى الوصل «الموضوعي». 
وأنا أضع «موضوعي» بين مزدوّجتين لأن المتكلم لا يَفعل إلا التعبيرٌ عن فهمه 
الكامن السو بلقي اها تع | السكيعين فوا تخالفة: بت الجملة 
التأويل على أنه حقيقة لكن القول بأنه حقيقة لا يَجعل منه حقيقة 
وثنائية الاستعمالين «موضوعي» ودذاتي» هذه شائعة و في كلمات 
الإنجليزية. (وربما صح القول بأنه يمكن أن تخمّن عند هذه اللحظة أني سأقول 
ذلك!). انظر إلى الأمثلة التالية التي تظهر في أطر نحوية مختلفة: 
(1)ع01119 5م2002 مره" 
«يهيم توم بأوليف». 
.كع كاععك ع متالاة1م 5لا0ز2مء ددره 1" 
«يستمتع توم بلعب الداما». 
(0]5615 /223113 320 ركعط )10 ركعاقط رأوعاعل مكلة) 
(وكذلك أفعال «ينفْرء يَكره يَشُمئز». وأفعال أخرى كثيرة) 
.دنآ 0 عستأهم5ة1 15 عتقأملاك 
ارقي فاذن لسموة: 


مطةو[ط] دعأق مك125 530180 


اإذذا 


«يّفتن التركيبٌ نعوم». 
ل طأا؟ا لعأق م125 15 مصمدهلح 
«نعوم مفتون بالتركيب». 
0ع215ص1ناة ‏ /5ع115م1ناذ/ع518 لوم تناك ,01 0م11 تمعا لدع 1 تعا/ع ماح تسعامولة) 
/ا1131 لتتة أنامطة 0عأاععرة /وعالععء/م 0 تااععرء ,رطألا لعأكتاع015/ذاذتاع 5تلل/ع 2 تاذداع 15ل 
(وتعطاه 
(وكذلك: «مرعب»/ «يرعب»/ «مرعوب من»/ «يفاجئ»/ «مفاجَِاً ب» 
«مُقرف» / «يُقرف» /«مُقرّف ب»/ «مثير». «يثير». «أثير ب» وأضعال أخر كثيرة). 
وتعبّر هذه [الأفعال] عن موقف شخص معين (أي: توم أو نعوم. هنا) نحو 
قىء طن ل شاط معين ولوسن هنرورنا أن يكبت الشخصن الذي نطق ده 
الجملة الموقف نفسه. وربما يوحي بأن الآخرين يرون الأشياء بأشكال مختلفة. 
لهذا توازي هذه الأمثلة الاستعمالات «الذاتية» ل «يعني». 
لكن يمكن أن تُستعمل الكلمات نفسئُها أو التي لها صلة بها للتعبير عن تقويم 
خالص بسيط: 
عاطة:ه20 كز 6011 
اول 
.20361 15 وتععاععطك عمتتواط 
«لعبُ الداما ممتع». 


511080 15 


«التركيبٌ فاتن». 
(وكذلك: 


8 ,01581151885 ,115128م 515 ,ممأل اماع ,عم هقطندم1 ,الأعتمط ,عاطوادوعاعل 

«منفر». «مكروه», «مثيرللاشمتزاز»» «مُرعب»؛ «مفاجئ». «ضاتن». وغيرها 
كثير). 

ويعبر المتكلم هنا عن «حقيقة» عن أوليف. ولعب «الداما». والتركيي. ٠.‏ وقد 
وضعت لحي مرة أخرىء بين مزدوجتين لأن من يسمع الجملة ريما لا يتفق 
معهاء ويظن أن المتكلم مخطئ بشأن أوليفء أو لعب «الداما» أو التركيب. ومن 


5م 


هناء تشبه هذه الأمثلة الاستعمالات «الموضوعية» ل «يعنى». 
والتمييز بين «ذاتي» ود«موضوعى» لافت بذاته. وقد أثرته لأنه سوف يحضر 
حضورًا بارزًا في الجزء الثالث حين نناقش ما قد يَكون صدقا (أو الصدق). 


هم 


هوامش 
.١‏ ناقشتٌ بعض المصطلحات التقويمية ©9000ناله0 مثل مصطلح 200:6 «مغرّم» بتفصيلات 


أوسع في الفصل السابع من كشابى: .2لا ]هان) ,55ع:/كلا0011510) ,127181/886: كما وسسهت 


تحليلَ أفكار القيمة في الفصل التاسع من هذا الكتاب. 


كم 


الفصل التاسع 
ما الذي يجب على ا معاني تأديته؟ 


تكلمنا حتى الآن عن كلمتّي «يعني» و«معنى». وحان الوقت لنسأل عما يمكن 
أن يَكونه المعني الحقيقي إن كان لشيء مثل هذا أن يوجد. وأريد أن أبين, 
على مدى الفصول القليلة التالية: أن الأمر لا يمكن أن يقتصر على جمع قاموس 
أفضلّ بتعريفات أفضلٌ وحسب. ااا 

لنبدأ بسؤال محيّر أثاره فتغينشتاين. ماذا تعني كلمة «هذاء؟(!)؛ لا في 
امقس نوا يخ تون ان كتودكيل كلمة شرام تفدنها مجرد ةم عق الخو ول 
يمكن لأيّ واحد من استعمالات «يعني» التي تكلمنا عنها في الفصل السابع أن يفي 
بالفٌرض. فلا يمكن أن نعرّف «هذا» بمعايير شيء أكثرٌ معرفة [منها]. كما قلنا في 
المثال: *لإستذاة لسة عط)11' دضدعم 'إانا5 «تعني كلمة هزيل رقيق ونحيف». ولا يمكن 
أن نمثل لهاء بقول يشبه قولنا: ولطا مامه 1116 000 «يعني التقبيل أن 
تعمل هذا» (تمثيل). لذلك لا تيوك كيف حمف وال اتنا لا دق المرق يان رهقاء 
غير مفيدة, أي انها سلهلة من الحروف التي لا تعني شينّاء مثل اذام «بلف» و انما 
«ثت». فهي ليست تتابعًا فارعًا مصطنعًا من الحروفء بل «هي» مفيدة «بالطبع». 

فبأي معنى هي مفيدة: إذن5 ونحن نقول إنه يمكن أن تكون الأعمالٌ والحب 
مفيدةً أو غير مفيدة؛ أي بمعنى أن لها وقَعًا انفعاليًا. لكن إفادة «هذا» ليس لها 
صلة بوقعها الانفعالي. فما الذي تتعلق به؟(1) 

وقيما يلي يعطل الحمل المحكرة بشكل معائلة 
لعكةل صن1![ غط]' 35 عتتتطا عمصدد عغطا كمدعحم '*'من1! عط لإ لععمطك ك5هكظا مقع0 ع1“ 

. تهع6 عط 

«طورد الذي من قبل الأسد» تعني الشيء نفسه الذي [تعنيه خيطة «طارد 

الأسد الدب». 


/ا/ 


[والجملة في العربية ركيكة! ذلك أن الجملة العربية الموازية لا يُذكر فيها 
الفاعل الأصلي في تركيب المبني للمجهول. وستأتي في الكتاب أمثلة أخرى 
مشابهة] . 
0 3006315 35لا ع1 35 '”ققلطا عمتدد عط دمقعص أذه1 15 عا عط )2©) دتدع مم2 غ1“ 
. غ105 عط 
«خسرت الحربٌ فيما يبدو» تعني الشيء نفسه [الذي تعنيه مله" [يبدو كأن 
الحرب خسرت» ا 
ع0 2025 غز 35 عققلطا عند عغطا كتقعمم عقلطا عمد عغطا هعم لا لبد ع3“ 
. ”لا 5ه عقصنتطا 
[جملة] «س و ص تعني الشيء نفسه» تعني الشيء نفسه [الذي تعنيه جملة] 
«س تعني الشيء نفسه الذي تعنيه ص». 
ونحن لا نتحدث هنا عن معاني الكلمات: بل عن معاني الجمل. أي ما الشيء 
الذي تعنيه هاتان الجملتان5 وما وجه التمائل بينهما؟ 
ولا يعود الأمر إلى أنهما تتألفان من الكلمات نفسها وحسب. ذلك أن 
الجملتين التاليتين تتضمنان الكلمات نفسها لكنهما لا تعنيان الشيءَ نفسة: 
كوء6 عط لعكقطاء هذا ع1" 
«طارد الأسدٌ الدب». 
100 عطا لعكقكء عدعط عل 
وطازة الدن لأسف 
وكذلك الجملتان التاليتان اللتان تحويان الكلمات نفسها لكن الثانية لا تعني 
أي شيء (في الإنجليزية؛ على أي حال): 
.)105 15 7/32 عطا غقطا كتدعمم3 )1 
«يبدو أن الحرب حسيرك: 
.أقط) 15 غ105 135 06215م2 16 ع1" * 
[الكلمات الإنجليزية هي نفسها في الجملة السابقة لكنها سلسلة على غير 
النظام الذي يجعلها تكوّن جملة إنجليزية حقيقية]. 


44 


فْثْمّ شيء عن الكيفية التي وُضعت بها الكلماث يؤدي دورًا فيما تعنيه 
الجملتان. 

وأغكقل أننا تشع يشيء أكثر عمقاء أي بشيء مخفيٌ وراء الكلمات والتتابع 
منها. وليس ذلك الشيء التعريف بكلمات آخَر وحسب. فحين نقول إن للكلمة 
#هذاء معت إتنا ننتى أن لها معت يكن الفظر عن كنه :ذلك المطلن كلاف 16 
«ثت» [سلسلة من الحروف لا معنى لها]. لكن هذا هو حيث تبدأً المشكلات. فما 
هذا الشيء الأعمق المخفي؟ 

وقد رأى أقلاطون أن تقد كلمة مثل «كلب» ضربٌ من دور أزلي 
لدالكلنية»: وهو شئء لا يمكن أن نفارشة تصدووة ماكز إطلاعا لكقه لم يتكلم 
عن معاني «الجمل»» ولم يتكلم عن معدي «هذاء (أو ما يناظرها في [لفته] 
اليونانية)؛ “هما الذي يمكن أن يكون كُنْهَا ل «الهّذيّة» [من «هذا»]ة وحاولتٌ 
فكاوات ملشفي: اشرع :اق مشرع معان الفلساك و المتمل: تحارمن الأجتانى 
(فمعنى «كلب» هو الجنس الطبيعي «كلب»). وبمعايير المجموعات (فمعنى «كلب» 
هو مجموع الكلاب كلها)؛ وبمعايير المجموعات في العوالم الممكنة كلها (فمعنى 
«كلب» هو مجموع الكلاب كلها في العوالم الممكنة كلها). وحاولت بعضٌ المقاربات 
اللسانية أن تعيّن معانيّ الكلمات والجمل بمعايير البنى العميقة أو الأشكال 
المنطقية. ومع اختلاف هذه المقاريات للمعنى فهي تتفق على شيء واحد هو: أثنا 
لا نتعرّف المعاني تعرفًا نا - فهي مخفية عنا حقًا . 

وأود أن الدج تعنو وضم نه المعاني بالسؤال: ما الذي تعوم به معاني 
الكلمات والجمل؛ بغض النظر عما تكونه؟ وما تصميم المعاني المحدّد؟ وضيما يلي 
ست خصائص ينبغي أن نتذكرها: 


١‏ المعاني مريوطة باللفظ: 
وأول ما يجب أن يقوم به معنى ما أن يُربط بشكل مَلفوظ (و/أو مكتوب) في 
اللغة ا ام ا ان أما دذاها» فل ٠‏ فما يُجعل كلمةٌ ما كلمة 


صوتية» أو «ينية صواتية» - ومعنى. 
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لبخ قينا ما«كلمة صواتية» إن كان لها 1 بغض النظر عن إن كان 
مُكْرونا يمعتى الم لا فإذا اقخردح الكلمة الطيواتيئة بعتن هسوف اتسهيها ,كلنة 
مفيدة»: وقد سَمى النسائي فردينان دي سوسير؟؟؟ الذي عاش في اواخر القرن 
التاشع غنشن وأؤاكل القن العشرين مغل هذا الافتزان «علامة»: فكلمتا «ذاهاء 
و«بلف». مكلا كلمتان صواتيتان وحسب؛ أي أنهما لفظان لم يُقرنا بمعنى. أما 
«هذاء» فكلمة مفيدة (أو «علامة»). أما 505 فتتابعٌ من الحروف لم يَرْقَ ليكون 
كلمة صواتية. حتى ضي الكتابة [لأنها في الإنجليزية تتابع من الأصوات الصامتة 
يخلو من صوت صائتء ويمكن أن يمثل لهذا في اللفة العربية بجذر يتكون من 
أصوات صامتة متقاربة في المخرج مثل: «خعخ»]. 

واكتشف سقراط بغبطة عارمة. في أحد حواراته يعنوان كراتيليوس 
وساتركو (4), وهومن أسخفها. أنه وجد لكل كلمة كان 2 لفظًا يلائم 
معتافا» وكان كين تمدن بكلسة لا يتودق لفظلهًا مع مفناها (باى معيان كريب هيا 
اختّرّعه) يخمّن أنه كان لها معنى كانت تتوافق معه لكن التغيّر الصوتي أسهّم 
بمرور الزمن في انحطاط نطقها من شكلها «الدقيق». أما دي سوسير فيّعرف ما 
هو أفضل من ذلك. فقد كانت إحدى إسهاماته الباقية فكرة «اعتباطية العلامة», 
التي تعني أن الصوت «كلب» ليس له صلة إطلاقًا بما تكون الكلاب عليه [من 
طبيعة]. وهذا هو السبب بالطبع لإمكان أن تكون بعض الكلمات التي تشير إلى 
الشيء نفسه؛ مثل «دخان»»؛ وعك5001 وطءنداه8, مختلفة من لغة إلى لغة أخرى. 

(حسنًاء لا توجد علاقة؛ «غالبًا» بين صوت كلمة ما وما تعنيه. لكنَّ عددًا قليلاً 
خذاامة العقيتاه: لاتسرب نك الح سخر طن سوضاء مكل برعت ومواء لفطل 
وطده10 «الحفيف. الوشيش»؛: ومناءءلط «الشهاق»». ينتمي إلى ما يسمى «المحاكاة 
الصوتية»؛ أي أنها تقليد بدرجة ما لأصوات الأشياء التي تسميها. لكن ذلك ليس 
على إطلاقه. فالصوت الذي ع الكلاب في الفرنسية: مثلاًء هو ك8مع-221ع لا 
6018-01 كما في الإنجليزية [أو هو. هّو. كما في العربية]. وتوجد كلمات «ماما» 
و«بابا». و«دادا» في كثير من اللغات في العالم: ليس لأنها تشبه الأمهات والآباء. بل 
لأنها أولن”الأضواخ التي ينطعها الأطفال الصعاز. وهواما يناف الآباء:والامهات إلى 
الكموريتركسية أنهة هم المعنيون بطق الأطفال السقار تنه )197 


وتشبه بعضُ الإشارات في لغات الإشارة ما دث تشير إليه. لكن ذلك ليس على 
إطلاقه. فإذا أخبرك أحد بما تهنيه إشارة معينة ب أن ترى التشابه أخيان 
أما إذا كنت ترى الإشارة وحدها فسوف يُصعب عليك أن تخمن انشيء الذي 
فضيد بها أن تشيهة: 

افأين يوجد الافتران بين اللفظ والمعنى5 أما في المنظور العاديء؛ الذي توجد 
اللغة بموجبه «في العالم الخارجي». فا معاني موجودة في لدان الكنا يفن 
كذلك!' . وأكد غوتلوب فريغه؛ عالمٌ المنطق في القرن الكابتة عنقم 0" عل هذا 
التكتون وشهه حيظة فلاسفة الفط التريطانرين ‏ الأشريةيي فى هذا أما آنا 
فلا أرى ذلك. فإذا أراد المتكلمون. من وجهة نظر المنظور الإدراكي؛ «استعمال» 
الكلمات والجمل فلابد أن تكون [المعاني] في رؤوسهم. ومن هنا يلزم أن تكون 
المعاني - إضافة إلى الروابط بين اللفظ والمعنى - في رؤوس المتكلمين كذلك. 

ويساعدنا التفكير بمعايير اقتران الألفاظ بالمعاني في جعل تحليلنا ل 510016 
في الفصل السادس أكثر وضوحا. فلكلمة ع01<دة في عبارة: تهوك 2 عا0دره 
«يدخن سيجازرًا» ولكلمة عا20رة في عبارة دتقط 2 50016 «يدخن شريحة لحم» 
اللفكل تقد لكتيها بمعنوين مستفيي وا كدمكزنات كر على ف ابا شين 
هو معنى كلمة 512016 في عبارة ع01صم5 :م8 كه «تدخين السيجار». وهذا هو 
السبب في أن الكلمات الثلاث متصلات. 


.١‏ تُبنى معاني الجمل من معاني أجزائها: 


يبدو واضحًا أن معنى جملة ما يتوقف شيئًا ما على معاني الكلمات التي 
فيها. فيدخل في جملة تدءط 78 5 ذاو[ 156 «طارد الأسد الدب» «أسد» 
و«دب» وشيء من «الطرد». لكن معنى الجملة لا يقتصر على مجموع معاني 
الكلمات فيها. فتوجد الكلمات نفسها في جملة 108[ عطا 8250 3ه 156" «طارد 
الدب الأسد». لكنها لا تعني الشيءً نفسه [الذي عنته الجملة الأولى]. والسبب 
هو التالي. فالطرد حَدتٌ يشارك فيه مشاركان يختلفان في الدور الذي يؤديانه: 
فَثْمٌ طاردٌ وتم مطرود . وتختلف الجملتان في أي الدورين قام بهما الأسد وأيهما 
قامية الدب. وتبيّن الينية التعوية للجملة دور كل واحد منههاء فيسمي شاعلٌ 
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الجملة الطارد؛ ويسمي مفعولها المباشرٌ من وقع عليه حدتثٌ الطرد . 
ذعتا تفل .هذا المثال أكثل تفضيلة: كتقول: 
تغط لإرعع51 عطا لعكقطاء 1105 124 ع1 
ورطارى الأسد السمين الدي اليا 
فمن المي ؛ ومن النعسان؟ وتعتمد الإجابة على الموضع الذي تظهر فيه 
الكلمتان: 
.تغط غطا لعكققطء ده1! لإمرعع1ة )12 ع1 
وظارة الأسن انيسن التعمتان انلق 
تقع5 غ19 عط لعمدتك دزا لإمعم51 ع1" 
وطاوت الأستد التعسان الدب السمين: 
إلى اخودله ٠‏ ويأتي الفارق بين الجملتين. مرة أخرىٍ من البنية النحونة' 
فإذا سبقت الصفة اسمًا (في الإنجليزية) تنتمي سيقي التي تعيّنها الصقة 
إلى الشخصية التى يسميها الاسم [والشيء نفسه في العربية لكن بالعكس لأن 
الصفة تتبع الموصوف]. 
ويتضمن تركيبٌ المبني للمجهول في جملة مثل: 
16 عط قط لعققطء كوم توعط ع1" 
«طوردٍ الدب من قبل الأسد». 
عتلامة نحوية صغيرة هي 735 متبوعة بالفعل في شكله المصدري الماضي 
[في الإنجليزية]. وتطلب منا هاتان الخنصيصتان أن نعكس الدور الذي أداه 
واحد من المشاركين. لذلك ينتهي الأمر بأن يُكون الدب المطرود. والأسد الطارد. 
وينتهي الأمر بإعطاء هذه الجملة المعنى نفسه الذي في جملة: 
.كقع0 عغطا لعكقطك دهز[ عط" 


ا 


«طارد الأسدٌ الدبً» (أو شيئًا قريبًا جد منه). 
ويوجد. في حالة أخرىء تتابع من الكلمات لا يعني شيفًاء مثل: 
2 15 غ105 2/2 5تهقعم32 )1 ع1" 
وليس لهذا التتابع من الألقاظ ينية تخويةفمع أن من الممكن آن رن الكلمنات 
المفردة فيه بمعان. لا يمكن لشذرات المعنى أن يأتلف بعضها مع بعضء وهو ما يؤدي 
إلى عدم إمكان اقتران التتابع بمجموعه بمعنى؛ أي أنه ليس جملة مفيدة. 
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وتقون أمكله وعدا التوع إكن شكرة عامة نتكيك «الساليعيةة وننضت إلن 
فريغه [وهي]: 


«تأليفية فريغه»: معنى تعبير مركب (عبارة أو جملة) هو حاصل معاني 
أجزائه والقواعد النحوية التي تؤلف بها هذه الأجزاء. 

وفهِمت تأليفية فريغه تقليديًا على أنها تقصد تقصد أن معنى عبارة ما أو جملة ما 
يتكون كله من معاني كلماتها التي تَضّمٌ بحسب تعليمات تحدّدها البنية التهوية: 
فيضم معنيا كلمتي 84 «سمين» وده11[ «أسد» ليكونا معنى 1108 )18 «أسد سمين», 
وهو يعني عم يتصف بأنه «سمين» و«أسد» ممًا. كما يُتظم معنيا ©0125 «يطارد» 
وعقعط عط) «دب» معًاء لتكوين معنى عةهط 6ط ©0325 «يطارد الدب»؛ أي شيء هو طردٌ 
للدب في حالة وقوع حدث مطاردة وكان المطرود هو الدب. وهلمّ جَرًا . لكن الأمر 
ليس بهذه البساطة|"). وسوف نرى في الفصل الثاني عشر بعض الطرق التي يجب 
أن توسّع بها 0 النظر التقليدية هذه لتتسع لثراء التعبيرات اللسانية المدهش. 


- ينبغي أن تحافظ الترجمات على المعنى: 


والشيء الثالث الذي نريده من المعاني أن تُحافظ ترجمة الكلمات والجمل 
إلى لفة أخرى على المعنى [في اللغة المترجم منها]؛ وهذه «هي» الترجمة 
فالكلمة الإنجليزية ©5201 والكلمة الألمانية 22001 كلمتان صواتيتان من لغتين 
مختلفتين مقرونتان بالمعنى نفسه. فإذا كنت تدرجم قصة من اليديشية إلى 
اليابانية فأنت توجد سلسلة من الكلمات الصواتية في اليابانية مقرونة بالمعنى 
نفسه الموجود في سلسلة الكلمات في اليديشية. (ولا يعني هذا بالضرورة أن 
يكون لكل «كلمة» يديشية ترجمة مباشرة في اليابانية. إذ ريما تحتاج [لتترجم 
كلمة يديشية ما] عبارة كاملة في اليابانية أحيانًا). 

ويوجد دائمًا من يُعترض بأنه لا يمكن أن تترجم بين اللفات لصبور «تامة». 
لو ' بأسء فمن المؤكد أنه صعب أن تؤدي في الغالب دقاء ثق معاني شيء ويه 
كلها لا سيما إن كان ما تترجمه أدبا أو شعرًا. لكننا نسلّم. من أجل كثير من 
الأغراض العملية؛ وبعضها مهم للغاية كالشؤون الدبلوماسية:؛ بأن الترجمة تنجح 


١ 


في المحافظة على المعنى إلى حدود ممتازة. وتلك الدرجة من التقريب كافية 
لتسويغ ما أقوله. (وسوف أتكلم في الفصل الرابع عشر عن بعض الموانع المحتملة 
في سبيل ترجمة أكثر دقة). 


:يجب أن تريط ال معاني اللغة بالعالم: الوظيفة «الاحالية»: 


والشيء الرابع الذي نريد أن تؤديه المعاني أن تريط اللفة بالعالم. هب أني 
كنت أشير إلى شيء ثم سألتك: «أهذا الذي أراه أمامي خنجرة» ويجب عليك 
لكي تجيبني أن تحدد ما الشيء الذى اقصنده كم كزين إن كان يتوافق مع معنى 
«خنجر أم لا .وكذفتك كلمة «هذا». بشكل أدق؛ إلى تحديد الشيء الذي أشير 
إليه ([إذ يمكن أن تقول]: «نعمء هذا ما تعنيه كلمة «هذا» تقريد ٠‏ ضفي هذا السياق 
في الأقل»). وهذه هي الوظيفة «الإحالية» للمعاني. 

وإذا كانت المعاني في الذهن. فكيف يمكن لها أن تربط بالعالم؟ وسوف 
أتناول هذا السؤال في القسمين الثاني والثالث [من الكتاب]. 


5. يجب أن ترتبط المعاني بعضها ببعض: الوظيفة «الاستد لالية: الاستنتاجية»: 
والشيء الخامس الذي نريد أن تقوم به المعاني أنْ تكون وسيلة للاستدلال 
(أو الاستنتاج). فإذا قلت: 


0001 15 لده 1 لصة لاتق قطتاط 15 لإلتم 
«أيمي جائعة وتوم يطبخ». 


3 هل 880 


يمكنك أن تستنتج أن ماري جائعة. ويتبع هذا من المسلمة المنطقية المعيارية: 
«القضية» إذا كانت س وص 5 س. 


[وهو ما يعنى أنه إذا كانت القضية صادقة فمكوناتها صادقة أيضًا] 
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ولثال أقلّ ابتذالاً. وهو لا يترتب على المسلمات المنطقية المعيارية: هَبّ أني 

قلت لك: 
لهعكاء776 عطا 108 علره ل بتع]8 0) مع ما صده1' لع126تمم» للم 

«أقنعت أيمي توم بالذهاب إلى نيويورك في إجازة نهاية الأسبوع». 

وينبغي أن تستنتج حينها ما يلي: 

لم يكن توم يخطط. أولَ الأمرء لأن يذهب إلى نيويورك في إجازة نهاية 
الأسبوع. أما الآن فهو يخطط. 

وهذه هي الوظيفة «الاستنتاجية» للمعاني: إذ تترد 5 على جملة أخرى. 

ويحاول تقليدٌ طويل ضفي الفلسفة أن يحول عملية الاستنتاج إلى عملية آليّة 
صريحة, بدءًا من معالجة أرسطو للقياسات المنطقية ومرورًا بلايبنيز(؟) وفريغه 
ورابيل!"! ا لوصولا إلى المنطق الصّوري المعاصرء وانتهاء ببعض التخصصات 
المتفرعة عن «الذكاء الاصطناعي» والتعليل التفسيري» (أي التعليل بمعايير أفضل 
التخمينات). وقاد هذا التقليد إلى نظريات الحوسبة أيضًا التي تطور عنها فيما 
بعد اختراع الحواسيب الرقمية والذكاء الاصطناعي والنظريات الصّورية عن 
اللغة (بفضل نعوم تشومسكي)!١١.‏ 

ويتطلب المنظورٌ الإدراكي تفسيرًا صريحًا للاستنتاج كذلك. ومع هذا فهو 
يُختلف عن مقاربة المنطقيين لأنه لا يهتم بأنظمة الاستنتاج الصّوّرية؛ بل بالكيفية 
التي «يصوغ» الناسٌ بها الاستنتاجات كذلك؛ أي كيف يَحدث الاستنتاجٌ في 
الرأس 

ومهما يكن المنظور الذي نتبناه. فلا يمكن اشتقاق الاستنتاج من الكلمات 
الصواتية. . فليس للفظ عبارة 0هام :*0100 «لم يخطط» في الأمثلة التي أوردناها 
آنفًا ل بلفظ كلمة 0027/1006 «يقنع». إذ تتعلق الصلة بشيء له صلة بمعنييهماء 
بدلا من ذلك. 

ويمكن تبيين العلاقات بين المعاني بمعايير الاستنتاج غالبًا. فيمكن. مثلاً: إذا 
عدنا إلى كلمة 510016 «دخان» في جملة تدعاء ع) 52014 8111 (الجملة رقم ؟), 
مثلاً. أن نستنتج أن «الدخان انبعث من السيجار» (بالمعنى الذي في الجملة رقم 
.)١‏ ويمكن أن نستنتج:ء بالمثل؛ من جملة: 5001 8/85 0021 116 «الفرفة ف 


ان 


بالدخان»: جملة: م0 عطا صز عكلأممرد 5ه عرعط1' م وان في الغرفة» (الجملة 

رقم١).‏ ويمكن أن نرى من هذه الاستنتاجات الكيفية التي تكون بها كلمة ع5520[1 

(بالمعنى فى الجملة رقم١)‏ جزءًا من معنيي 552016 «دخان» (بالمعنى في الجملة 
- 1 #ا.يء. شاع 3 ١‏ 8 

رقم") ولاك[5210 «ودخاني: أدهم, فاحم». 


" المعاني مخفية: 


وعودة إلى القضية التي بدأنا بها هذا الفصل؛ فإحدى خصائص المعاني 
الجتومية انيا بكفييةا" ١‏ '::( رسرف كن المت الذفوى الدى اعنب كيه 
ا أكثرٌ وضومًا 55 نحن نتقدم في النقاش. والمؤكد أني لا أقصد شينًا 
سحريًا). فيمكن باقتران اللفظ بالمعنى: كما هي حال الكلمة الصواتية «هذا». 
مشلاء أن نسمع اللفظ أو نراه؛ إن كان مكتويًا). وسنتيقن مباشرة بأن الكلمة 
الصواتية مفيدة. لكننا لا يمكن أن نشرح معناهاء ولا يمكن أن نسمعه أو نراه, 
وإن كان في رؤوسنا. 

وبكلمات أخرء فجانب المعنى في الزوج «صوت - معنى» لا شعوري» باستثناء 
إحداثه إحساسًا بأن لقطعة الصوت الملحّقة به «معنى». وسوف نعالج هذا الجزء 
من الصورة في القسم الثاني؛ ويشمل ذلك مقتضياته المحيّرة جدًا لنظرية الشعور. 

وربما تحتج بأنه لا يلزم أن تكون المعاني مخفية أو لا شعورية. ذلك أني إذا 
سمعت كلمة «كلب» فريما يكون لدي صورة بصرية شهعورية لكلب. ألا يمكن لتلك 
الصورة في ذهني أن تكفي فيما يخص المعنى5؟ والإجابة القصيرة بالنفي. وسوف 
أورد إجابة أطول في الفصل التالي. 

دعت الخض ما قلق [فى هذ الفصل] نس كلمة ماناكي النظرر اواك أو 
جملة ماء شيءٌ في ذهن مستعمل لغة ما -اكاق متكاما اع سناممًا - بحيث: 

ا يرتبط بشكل ملفوظ أو مكتوب أو يقترن به؛ 

روي تلقن مع عاتن الأجزاء الأخرى في الجملة؛ 

# ويمكن أن يرتبط بترجمات التعبيرات إلى اللفات الأخرى؛ 

« ويمكن أن يتصل بالعالم؛ 
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© ويستعمل وسيلة للاسنتتاج؛ 
© وهو مخفي عن الوعي. 
ولكي نفصل هذه القصة يجب أن نجيب عن ثلاثة أسئلة في نهاية الأمر: 
ا كيف تكون المعاني مخفية عن الوعي؟ 
الا كيف تتصل المعاني بالعالم؟ 
وفوق ذلك كله: كيف يمكن أن تكون المعاني في الرأس؟ 


هوامش 


١.انظر‏ فتغينشتاين عن معنى [اسم الإشارة] «هذا» في كتابه ,كارمةلهع ادوم أوءةزممدماننام 
2-1 
«تحقيقات فلسفية». ص ص .1١15 - ١48‏ 
" انظر كتابي: 
م1 ,10 لمصة 9 5تعامقط ,(2002 رذوع]ظ توازوك كلدنآ 0<10:0)) عومناع انما ره كاموالممصيام] 
01 هونامه عطا كعوكتاءقتل 4.2 ممتاءة5 .(.عاء كاع5) عمتصدقعم 01 كمم0ل)مم ع تكلأقمع أل عطا 1ه لوتقم 1ه 
-©11 قتعا 5 ساعأكمعع181 5عمطءء إذ مط 00مة ,علتمقعم 0) مملاماء: 1)5 ,عتتاعينك مععر[ 
(*كةستمسوعع مععل') علتاةسسدرودع1 
ولمناقشة الكيفية التي يمكن بها أن تتصرف الكلمات الاصطلاحية 5صرمنل1 كأنها كلمات, 
انظر: .6. كعازقطء ,عع4نتعائمآ زه كدده نم0 ره ]1 
؟. :ناة5815 106 «فردينائد مونين دي سوسير» (1” نوفمبر 148017 72 فبراير 53م ). لساني 
سويسري له إسهامات معروفة في تأسيس اللسانيات الحديثة. جمع طلابّه بعض ما 

كتبوه عنه وضمّنوه كتابًا شا المركيدية في 1511م, بعد وقاته: يعنوان: 

108 ع86] طاالا ,ع إةطعطءء5 .ى لمة :9إ1له8 .0) .لع ,عل5622قع عناونا؟ أناعمنا عل نم6 

6 2201 :5ع 320 3226 كلاق رآ رقعع 8160110 .ىم 01 

وتُرجم إلى الإنجليزية بعنوان: 

,1977 ,كهقتا[ه0)/ةضهقاهه] :لامع 0135 ,متعلعوظ . 7ل .305عا ر5ع1اذ اناع سنآ الرعمء0 مز عكتناه0 © 

وترجم إلى العريية خمس ترجمات: 

أ - ترجمة أحمد نعيم الكراعين. فصول في علم اللغة العام؛ ف. دي. سوسيرء 
الإسكندرية: دار المعرفة الجامهية, 946ام. 

ب - ترجمة صالح القرمادي ومحمد الشاوش ومحمد عجينة: فردنان دو سوسير. دروس 
في الألسنية العامة الدار العربية للكتاب تونس - ليبياء , ١986‏ والنص الذي أورده 
تشومسكي في ص١7‏ منه. 

ج - ترجمة يوسف غازي ومجيد نصر: فردنان ده سوسير. محاضرات في الألسنية 
العامة المؤسسة الجزائرية للطباعة. الجزائر .١5/85‏ 


ل 


د - ترجمة: عبد القادر قنيني: مراجعة: أحمد حبيبي. محاضرات في علم اللسان العام؛ 
الرباط: إفريقيا الشرقء 1541ام. 

ه - ترجمة: يوئيل يوسف عزيزء مراجعة: مالك يوسف المطلبي. الموصل: //9ام. 

انظر عن الترجمات الثلاث الأوّل: حمزة المزيني: «ثلاث ترجمات لمحاضرات دي سوسير»». 

مراجعات لسانية. ج١:‏ الرياض: كتاب الرياضء العدد 8" يونيو ١٠٠٠م:‏ ص ص55 -175. 


وقد سيطرت الأفكار اللسانية التي تنسب إلى دي سوسير على اللسانيات والعلوم القريبة 
منها لأكثر من مائة سنة. وكان المصدر الوحيد لفكره ذلك الكتاب الوحيد الذي جمعه 
بعض طلابه القلائل أصلاً بعد وفاته مما احتفظوا به من مذكرات كتبوها أثناء ما كانوا 
يستمعون إلى محاضراته المتفرقة. 
ونشاً عن هذه الطريقة غير المعهودة في تأليف الكتاب كثير من المشكلات العلمية 
والتصوصية مما جعله موضومًا لنقاش مستفيض منذ ظهوره إلى الآن. ولم تخف هذه 
المشكلات على بعض أعلام اللسانيين في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي. ومن 
ذلك ما قاله اللساني الروسي الشهير نيكولاي تروبسكوي في رسالة كتبها للساني 
المشهور الآخر الروسي الأصل رومان ياكوبسون في ١7‏ مايو سنة 1957م قال فيها: 
عم وعووع#مطتاط عط علللدع 0رمعع5 2 هه أناط رعتناوورية5 عل 0هعمع, عكقط 1 0ه لمكم 072“ 
طنط 010 15 غ1 01 غ205 زعنللهلا 01 5ل أقط) علم0ط عط ص 11114 برع تومه مصرمء 15 عنتغط1] .ذوع1 باأعنامم 
. ”5اتقاعل انامط ألم رأعمنوطةتزالسابطة دز عأطقن21؟ 15 قطنا لصخ .طكتط 
«أعدث قراءة دي مون تنا للالهام: لكنه لم يلفت نظري في القراءة الثانية. ذلك أن 
الكناب لا يتضمن إلا قدرًا قليلاً من القيمة ومعظم ما فيه هديع «لا قيمة لذ»: أما القَيُم 
فيه فهو على درجة عالية جدًا من التجريد, ومن غير تفاصيل». 
وورد كلام تروبتسكوي هذا في مقال كتبه عدوؤآناه8 [باوط أستاذ كرسي في جامعة تورنتو, 
كنداء بعنوان: 1641677 |]11ى «لاودباه5 2065 «هل ما يزال دي سوسير مهما ونشره موفع 
6 . وهو جزء من مقال طويل كتبه بويساك بعنوان -541/5 077 115121:0111/15م 
ه«وجهة نظر عن سوسير» مؤرخ في ٠١‏ نوفمبر 07٠5م‏ 
ويعرض المقال لمشكلات رئيسة مهمة في الكتاب المنسوب إلى دي سوسيرء وأهمها أن 


أهم المقولات التي تنسب إليه غامضة جدا وغير محددة. 
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وقد صدرت بعد صدور ذلك الكتاب عدة نشرات لما يُنسب إلى دي سوسير من أفكار عن 

اللفة ودراستها.. وكان آخرها نشرةٌ مخطوط اكتّشف في 441١م‏ بين أوراقه ضي مشتل 

البرتقال الذي تملكه أسرته في سويسرا بعد ثمانين سنة من وفاته. ونشرت المخطوطة 

بالفرنسية بتحرير تعاعقد8 1100011 3880 أعناعناه80 مممرتؤ: باريس: دار جاليمار. 7١٠٠م‏ 

وثرجم إلى الإنجليزية بعنوان: 

لاط لعع1212000 لسة لع)ة[كضقها .عتتاككللة5 عل لمممطتلعع"1] بل8 .كع أاكاياع ااا أمرعرعءر) جز وما ء مالآ 
6 رذوع2© لإا أوقء انملا 010101 ,1050) وععاط لااعط غ81 لسة درعلمة5 أمعة0 

فردينان دي سوسير. «كتابات في اللسانيات العامة». أكسفورد: دار نشر جامعة 

أكسفورد. 1١٠1م.‏ 

ويشوج العكاب غن التمو ين المخطوطل )لعتشت جدينا اذى يتكوة من قصناضيات 

متفرقة مما كتبه دي سوسير بالإضافة إلى شذرات من المصادر الأخرى ومنها الكتاب 

الذي جمعه طلابه سنة 15157ام. 

وأخبرني الأستاذ الجزائري الدكتور مختار زواوي في تغريدة على توتير بتاريخ 5” أبريل 

54م بأنه ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية. 

ويبين بويساك بعض تلك المشكلات التي تتصل بمصطلحات دي سوسير التي لم يحددها 

ومقولاته التي لم يبينها والتأويلات التالية التى لا حد لها لتلك المصطلحات والمقولات 

طوال أكثر من مائكة عام. 

(وهنا يمكن أن ألاحظ ما يلي: إذا كانت هذه المشكلات في الأصل الفرنسي. فكيف هي 

في الترجمات إلى اللغات الأخرى ومنها العربيةة) 

فمن الغريب. إذن: أن يعتمد اللسانيون وغيرهم لأكثر من مائة عام على مقولات تتسب 

بطريق غير مباشر لدي سوسير ثم يُبنى عليها على الرغم من عدم اليقين عما كان 


بمقصلده . 


وكان سوسير يصرح دائمًا لأصدقائه وزملاته وطلابه بأنه ينوي أن يحرر ملحوظاته 
المتفرقة على شكل كتاب لكنه توضي قبل أن يُنجز ذلك. 

لهذا كله ينبغي الحذر من الاطمئنان إلى ما يُتسب إليه وألا يؤخذ كن فقة مسلا 
وعدم تأليف دي سوسير كتابًا متماسكًا يتضمن أفكاره التي كانت ثورية في وقته ضي 
فجال كراشة اللعة يمك غنبارة فادحة للساتيات: وريها كانت اللسانيات الآن علق :كن 


ميحطك لو أكةا] لت ؤلكف العناب [المتررحم]؛ 
ترجمه إلى العربية الدكتور عزمي طه السيد بعنوان: أضلاطون: محاورة كراتيليوس. عمّان: 
وزارة الثقافة. 1590م [المترجم]. 
. انظر ابن جني عن هذه الظاهرة التي يرى أنها حقيقية في اللفة العربية. الخصائص. 
تحقيق محمد علي النجارء ج؟ (ط"): بيروت: دار الهدى للطباعة والنشرء 1577ه 
افلم طن هي 1351 [المعريهم : 
1 يتكرر تعبير «العالم الخارجي» كثيرًا في هذا الكتاب وهو يعني ما يوجد خارج رأس المتكلم 
[المترجم]. 
ا عع ماه 8 اناا طاعملعق*1 «فريدريك لودفيغ غوتلوب فريفه» (8 نوفمبر 51-1444 
يوليو 570١م)‏ فيلسوف وعالم منطق ورياضيات ألماني [المترجم]. 
4 ومن الأسباب الأخرى لكون الكلمات ليست «الأجزاء» الوحيدة التي تأتلف في معنى عبارة 
أو جملة وجود احتمالات أخرىء منها: 
© الأقوال المثلية مثل 66كاءناط 6ط) عوذا «مات». [ومنه قول العرب للرجل إذا مات: «عَطسَتْ 
به اللَجّم (الثعالبي: فقه اللغة. ص48)] و0664 200 ؛نه «بشكل حاسم وجاهزه» التي 
تصاغ من كلمات عادية لكن معانيها لا تصاغ من معاني أجزائهاء إلا مجازًا ربما. إذ 
يلزمك أن تتعلم هذه العيارات على أنها وحدات كاملة. 

# كما أن الصيغ المنحوتة مثل 5008038 «رجّل الثلج» وعهل :80 «اسم شطيرة لحم» تقوم 
بوظائفها على أنها وحدات مفيدة. ويمكن أن تّسهم الكلمات التي تكو عنها انك 
في معناها أحيانًا, مثل عيارة 5201082 وأحيانًا لا - فعبارة ع008 806 ليست جنسسًَا من 
الكلاب. و8ه0د]نزء000 «شهر العسل» لا صلة مباشرة له بالعسل والقمر. وفي بعضص 
المنحوتات مثل 30527 لا يعدو أن يكون أحد أجزائها (وهو هنا 38,ه) كلمة صواتية 
وتخمني: لا كلكة عقيدة: يل حك إن اسهمت كلمة !مل اطي مث انخت] ها هوي الا مقي 
لنا المعنى كله دائمًا. وليس هدم: 6عةطتةع «رجل القمامة» رجلاً مصنومًا من القمامة, 
وليس 50020 «رجل الثلج» رجلاً يحمل الثلج. 

ا والوحدة التي يُجمع معناها مع سائر الجملة» في الأقوال المثلية والنحت؛ أكبر من معنى 
كلمة مفردة. لكن كم وحدات أصغر من الكلمات, ومنها مثلاً الأجزاء التي تحتها خط 
في العبارات التالية: 


١١ 


["مسطعاعء! اتامطئتس عمل )مط ه'-] عمل أمط دمعامستطعاعا م 
«شطيرة لحم من غير معجون طماطم» 
[:غ10أم ععصسيم] 5'<-] غ10أممع- لاع دلث 
«طيار سابق» 
['لعمماج عط أمممق أهقطا أعاعقرز ه* -] أعكاعةز عأطومم221نا سم 
«معطف لا يمكن إغلاق أزراره» 


ويمكن أن تعاد صياغة هذا السوابق واللواحق بكلمات وهو ما يمكننا من أن نرى أنها 
موصولة بمعانيها المستقلة الخاصة. فيُجمع معنى السابقة أو اللاحقة مع معنى الكلمة 
التي تلصق بهاء بالكيفية نفسها التي تجمع بها معاني الكلمات في عبارات. 
- منصطاع.آ زده؟) ماعطاذك/الا 4ع63ئه0 «غوتفرايد وليلهلم فون لايبنيز» ١(‏ يوليو 5١-1141‏ 
يوليو 1715م). فيلسوف ألماني متعدد الاهتمامات الفلسفية والعلمية [المترجم] . 
٠١‏ اأعككناخ1 مهنا اة/الا عساطاءث لمدمءء8 «برتراند آرثر وليم راسل» (18 مايو 1877 - > فبراير 
15م). الفيلسوف والناشط السياسي البريطاني المعروف [المترجم]. 
١١‏ .انظر دوغلاس هوفستادتير: (1979 ,80015 2516 8) عاعة8 ,رعطاءقظ ,اءع060) وهو مقدمة 
ممتعة لنظرية الحوسبة وتطبيقاتها على النظريات والذهن. 
وقد فجّر كتابا نعوم تشومسكي 5ءتلااعها3!7 12/ع11/4لا3 
ونه “تررك زه م170 0/10 واءوودة. ثورة في اللسانيات؛ انظر: 
.6551 [إلة001 60116112 10016 101 ,1-6 وتعامقطكء لإالهاععج5» ,ع وملاعابم] 0# 15ه11ه0 تناه ]1 
١7‏ ربما يُذْكر كلام جاكندوف هنا بكلام الجاحظ وإن كان كلام الجاحظ يتعلق ب«البيان 
الأدبي» في ما يتصل كلام جاكندوف بالكلام عامة: 
يقول الجاحظ: «قال بعضٌ جهابذة الألفاظ ونُقاد المعاني: المعاني القائمة في صدور 
الّاس المتصوّرَة في أذهانهم والمتخلّجة في نفوسهم: والمتّصلة بخواطرهم. والحادثة عن 


فكرهم: مستورة خفية؛ وبعيدة وحشية, محجوبة مكنونة؛ وموجودة في معنى معدومة. لا 
يعرف الإنسانٌ ضميرٌ صاحبه: ولا حاجة أخيه وخليطه؛ ولا معتّى شريكه والمعاون له على 
أموره. وعلى مالا يبلغه من حاجات نفسه إلا بغيره. وإنما يُحيي تلك المعانيّ ذكرٌهم لهاء 


وإخبارٌهم عنها. واستعمالهم إيّاهاء وهذه الخصالٌ هي التي تقرّبها من الفهم. وتَجَنّيها 


١٠١ 


للعقل, وتجعل الخفيً منها ظاهراً. والغائب شاهداًء والبعيد قريباً. وهي التي تلخّص 
الملتبسء وتحلٌ المنعقد, وتجعل المهمّل مقيّداً. والمقيِّد مطلقاً. والمجهول معروفاً. والوشيّ 
مألوفاً. والفْفّل موسوماًء والموسومٌ معلوماً. وعلى قَّدر وُضوح الدّلالة وصواب الإشارة؛ 
وحسن الاختصارء ودقة المدْخَل: يكون إظهارٌ المعنى. وكلما كانت الدّلالة أوضعٌ وأفْصح, 
وكانت الإشارة أبِيّنَ وأنوّر. كان أنفَعٌ وأنجع....» (البيان والتبيين؛ تحقيق وشرح عبد 
السلام محمد هارون. القاهرة: مكتبة الخانجي (ط؛) الجزء الأول 96؟1١ه/970ام:‏ 


ص 0" [المترجم] . 


الفصل العاشر 
لا يمكن أن تكون المعاني صورا(') بصرية 


كانت إجدى التهايات غير المحكينة فن الفصل التسايق اتفال أن تكون 
معاني الكلمات والجمل صورًا ذهنية بصرية لا تعريقات بمعايير الكلمات. وفيما 
يلي بعضٌ الأسباب التي تجعل هذا الاحتمال غير وارد. 

06 ٠. 5 . 3 ٠. 7 - ذم”‎ 3 3 

كان المثلث المثال المشهورٌ المنسوب إلى الفيلسوف جورج بيركلي( ( الذي عاش 
في القرن الثامن عشر. هب أن معنى كلمة «مثلث» صورة ذهنية بصرية لمثلث. 
ومن هنا يجب أن يكون لصورة المثلث [الذهنية] شكل خاص. لهذا دعنا تقول إن 
صورة المثلث عندك تشبه المثلث التالى: 


والمشكل هنا أنه ليس للمظلفات شكل واحب. انظر الآن :إن المظفين الكاليين: 
وريما خطر لك أن تقول: «حسناء إنهما متقاريان شكلاً بما يكفي ل[شكل] المثلث 
عندي وهو ما يجعل عدّهما مثلثين ممكنًا: 


0 اعد 


لكن انظر الآن إلى الشيء التالي. أما أنا فأظنه أقرب إلى الشكل الأول من 
الشكلين السابقين: 


لكن هذا الشكل ليس مشثًا. وربما تقول: محستاء. «إن هذا الشكل الأخير 
ليس له خلاثة اضلاع». ككن تمهل قايلاً: لا يوجد شنيء في الضورة البنصرية 
نفسها يقول لنا إن وجود ثلاثة أضلاع هو الأهم للمكلنية. ومتى عا صرحت بأن 
[وجود ثلاثة أضلاع للمثلث] هو [الخصيصة] الجوهرية [للمثلث] فأنت قد 
خرجت عما يمكن للصور البصرية القيام به. فإذا لم يكن لدينا إلا الصّوّرء فكيف 
نُعرف الكيفية التي نقارن بها الأشياء ب«المثال»؟ 

ويامل: كالكلاب لا تتشابه كلهاء يل إن الكلب الألماتي أقل شنيهًا بالكلب من 
فصيلة البودل من شبهه بالذئب. 





51 كلب إلمني)_ 2 كلب إوبل] 
فكيق لسدووة يضمرية اسرية لقنب أن كوي تنش العدينة ل 


والشلوصة ان الصو اللمقردة + سنواء تخينتها اه شدي فكلا > محددة ينذا 
تمتعها من الثياية عن الظرق اللحتلقة كليآ ا يمكق أن يبدو عليه مكلف أو كلب 


١ك‎ 


أو انظر إلى الضورةةالتالية: 





وفيما يلي ما يقوله فتغينشتاين7' [عن هذه القضية): 


تخيّل صورة تمثل ملاكمًا يقف بشكل معين. ويمكن:ء الآن» أن تستعمل هذه 
الصورة لتطلب من شخص ما كيف ينبغي أن يقفء أو كيف يتماسك؛ أو كيف 
ينبغي عليه ألا يتماسك؛ أو كيف وَقف رجلٌ ما في المكان الفلاني؛ وهكذا . 


ومرة أخرى. لا يمكن للصورة البصرية أن تقول لنا ما المهمٌ الذي يجب أن 
ننتبه إليه؛ أي ما المعنى الذي يُفترض أن تؤديه؟ 

والمثال المشهور الثاني من القرن الثامن عشر هو المنسوب للفيلسوف ديفيد 
هيوم!؟) وم [مثال] السنبية: هنا معت الجملة الثالية؟ 

.20 10 8311 معععع عط عكتاقء أقطا لطة ,للقط مععع عط غنط لل عختطر ع1 

«صدمت الكرة البيضاءٌ الكرة الخضراء: وتسبب ذلك في آن تتحرك الكرة 
الخضيراء»: 

وكل ما يمكن أن تتصوره بصريًا هو ضرب الكرة البيضاء الكرة الخضراء. 
وهو ما يُتبعه تحرّك الكرة الخضراء. لكن هذا يماثل ما يمكن أن تتصوره بصريًا 
للجملة التالية التي لا تقول شيئًا عن السببية: 


.2077 6811 مععقع عط نرأعغة1[لعصتطا معطا لصة الد0 معععع عط غنط الدط عغنطنا ع1" 
«صدمت الكرة البيضاء الكرة الخضراء ثم بعدها مباشرة تحركت الكرةٌ 
الخضراء». 
والسئبية مظهر مِيه فى 7الطريقة القق تقوم يها 'العالة حادة. كني ترجه 
في الصورة البصرية؛ بل [توجد] في «تأويلنا» للصورة:؛ أي المعنى الذي 00 
عليها. (وسوف أعود إلى هذه القضية في القسم الثاني). 
ثم ما الذي يمكن لك أن تضعه في الصور البصرية التي ربما تؤدي معاني 
الممل التالية5 والآسنهمٌ الشتغيرة والرمون التوصيجية الأخرى غير مسموح بها! 
فهي غير موجودة في صورنا البصرية: 
.ع1 أقطا مذ لعلط ه د'عرعط 1" 
«شْمّ طائر في تلك الشجرة». 
.86516108 ععنا أقطا جز 7/5 لقتط كر 
«كان ثم طائرٌ في تلك الشجرة أمس». 
(ععنا أقطا صر لعلط ه ععرعط) 15 
«أيوجد طائر فى تلك الشجرة؟» 
١‏ .ع6 غقططا صا لعتط هج ع6 أخطاع تم عرعط]” 


«ريما يوحجد طائر في تلك الشجرة». 


ولا يمكن لشيء بصري أن يميّز الزمنَ الحاضر من الزمن الماضي (الجملة 
الأولى في مقابل الجملة الثانية). أو الخبرٌَ من الاستفهام (الجملة الأولى مقابل 
الجملة الثالثة): أو الإخبارَ عن الوقائع من الإخبار عن الاحتمال (الجملة الأولى 
مقابل الجملة الرابعة). 


وإذا ما خرجنا عن المجال [الذي نتكلم عنه الآن]؛ انظر إلى الجمل التالية: 
.ع5 أقطل ع11ا 8105 


و 
«تحب الطيور تلك الشجرة». 


.لغتط ه عكلنا 1001 ععن أهط 1" 


فدلا 


«تشبه تلك الشجرة طيرًا». 
.5ع لمأ اد كلعاط الث 
«تقع الطيور كلها على الأشجار». 
0 امل عبان ]1 
«أنا مدين لك بعشرة دولارات». 
.ذلا عطا 1ه أصعل توععط طامععتمتطل عط كوا عرممسالتط لعة34111 
«ميلارد فيلمور هو الرئيسسٌّ الثالث عشر للولايات المتحدة الأمريكية». 


ولا يوفك شيء في أي صورة بصرية يمكن أن يَصف حالة الطيور الذهنية 
كما تؤدي ذلك الجملة الأولى . وربما تكون الصورة البصرية للجملة الثانية رسما 
لتنهرة علن شكل لاك لكن كيف تكد الخصييصة «الطترنة الفسروة 





كما لا يمكن أن يحص التخييلٌ البصري معنى [المتفيّر. الستور] «كل» !1ه في 
(الجملة الثالثة) والتصورات والقيم الاجتماعية كالنقود والدَيّن (الجملة الرابعة): 
أو أي واحد من التصورات غير القابلة للتصوّر البصريّ في الجملة الأخيرة التي 
لا يَعتمد معناها على معرفة كيف هو شكل الرئيس فيلمور. وفي الختام؛ وبالعودة 
إلى حيرتنا الأصلية. لا يمكن تحديد معنى الكلمة «هذا» عن طريق صورة بصرية 


بالطبع. 


يل 


وباختصارء فمع أن معاض الكلواف والجيل تخير أحيانًا صورًا بصرية؛ لا 
يمكن أن تكون [هذه المعاني] «كلهاء صورًا بنصرية. لذلك أتمسك بتاكيدي أن 
المعاني مخفية (أو أن أكثرها كذلك). 

ولا يعني القولٌ ناو اتقائع سخفية انين نوكر كتخرح ترق أكارها هيبا 
يمتنا أن شحره واسعه اليا هيمك الو تربره الأشناء في العالم وان تضتنينا 
بها :وتستطيع اضاغ:التدليكاف واستكلامن: الاستعفاحات ون ترش ضور وطق 
جُملاً يبدو أن الآخرين يفهمونها. ويعتمد ذلك كله على «فَهّم» المعاني. والمفارقة 
أننا نفهم المعاني حتى حين لا نعي أشكالها. وسوف أبين هذا بشكل أوضح في 
القسم الثاني. 


١٠ 


هوامش 


.١‏ يستخدم جاكندوف كلمة 1286 ليعني بها الصورة الذهنية للأشياء المادية وغير المادية. 
ومن هنا سوف أستخدم مصطلح «صورة ذهنية»؛ أو «صورة» في ترجمتي لمصطلحه هذا 
[المترجم]. 

" لإعاععطةء8 ععرم0 «جورج بيركلي» ١١(‏ مارس 1286 - ١58‏ يناير ”1107م) فيلسوف آيرلندي 
مشهور [المترجم]. 

 "‏ انظر ما يقول فتفينشتاين عن «الملاكم»: .11 .م ,كادمنلهوفادوءسم! لمعف [مهدماغتاط 
«تحقيقات فلسفية». ص 1؟١.‏ 

غ. عدمنا!8 123:10 «ديفيد هيوم» (/ مايو ١71١١‏ - 70 أغسطس 77/1١م)‏ الفيلسوف الاسكتلندي 
المشهور باهتماماته بالفلسفة والتاريخ والاقتصاد [المترجم]. 


الفصل الحادي عشر 


معاني الكلمات ليست محددة جاهرة 
زلا يمكنك نتجتب المنحدرات الزلقة) 


دعنا : نتقصى بشكل أكثر عمقًا كنْه المعاني “ويشاول هذا الفتصل ها يمكن أت 
تسميه ب«نسيج» معاني الكلمات. 

فتمثل الكلماث؛ في المتظور العادي؛ الأصنافَ محددةٌ تحديدًا حاسم . فإما 
أن يكون شيءٌ ثلجًا أو لا يَكون ذ ثلجاء ذهبًا أو لا يكون: نمرًا أو لا يكون. ردغة أو لا 
يكون؛ أي أن هذا التحديد حقيقي. أما إذا صعب على أذهاننا اتخاذ قرار حاسم 
عق [الكلمة] الى تحتو هذ | اش فقسب ذلك انا سول الطبييفة الحمة 
للصنف الذي تنتمي إليه أو أننا نجهل تعريفها الصحيح (اتذكر فول بام عن 
النمؤر والذهب في الفصل الرابعة). 

ويُعمل هذا المنظور بشكل جيد لأغراض كثيرة. لكنه يؤدي بناء في حالات 
أخرىء إلى توفع وجود حدود حاسمة في غياب أي حدود . وأشهر الحالات 
القديمة المعروفة [لعدم تحديد حدود الكلمة تحديدًا حاسمًا] كلمة «أصلع». 


0 58 يي 900 
١ 2‏ ما ل )| 22 06 
عامقا قا إنجردا 





10 برعانتقط ذو8 
هانك١‏ جوس فرد | إد ديف تشارلي بوب آل 


فدآل» ليس أصلع قطعاء أما «هاتك» فأصلع قطعًا. لكن لا يمكن لأي كمية 
من الشّعر أن تحدد الصلّع من غير الصلع. فهل «ديف» أصلع أم لا؟ وماذا عن 
«إد»؟ وكذلك «فرد»؟ ونحن لا نستطيع أن نبيّن حقيقة الأمراقيينا قاطمًاء ولا 


1١1 


أظن أن نيب نك أنا لا انعرف ما اليه كيد اميا .ولا يمكن لأيّ نظرية 
علمية أو منطقية أو رياضية للصلع أن تعالج هذا الأمر. 5 التسشيفة 
الفلسفية القديمة لهذه الحجة ب«مفارفة الكوّم» 28800 6 1) 

والخالة الأخرى المسروفة (عوم دين جغات الكليتات] انمناء الازوان 10 
فللأحمر والبرتقالي صبغتان لونيّتان مركزيتان؛ وتتمثلان في لوني أقلام التلوين 
الحّمراء والبرتقالية, أو لونّي الدم والبرتقال. وبين هذين اللونين تدرّج سلس من 
الأطياف اللونية. ولا يوجد حد فاصل حاسم بينهما ليكون ما على جانب منه 
اودر فكلكا وما على التحاقيك الكخر ركه ال قطنا . وإذا حاولنا التوضيح بإدخال 
صنف جديد بين اللونين: كاللون «البرتقالي المشوب بحمرة»»: مثلاً ٠‏ فسوف نواجه 
المشكلة نفسها عن الحد الفاصل بين الأحمر والبرتقالي المشوب بحمرة. 

هب أننا اجرينا تجرية غرضنا فيها على مشاركين فيه آلَوَانَا مخافة ثم 
طلبنا منهم تسميتها. ثم وجدنا أنهم أبطأ قليلاً وأقل اطرادًا في [تسمية] الألوان 
البينيّة أكثر مما 0 في [تسمية] الألوان الأساسية. ووجدنا كذلك أن إجاباتهم 
عن الألوان البينية تعتمد على السياق بشكل أكبر. فإذا كانوا يَنظرون [قبل النظر 
اق الألؤاق الجينية] إلى الألوان: في نطاق اللون النركماتي مشا #الاريت ان 
يسموا اللون البينيّ «أحمر». أما إن كانوا ينظرون إليها مباشرة بعد أن كانوا 
يُنظرون إلى الألوان الحمراء فآكثر الاحتمال أن يسموا اللون البيني نفسّه 
«يرتقاليًا». 

ويبدو غريبًا أن نقول إن إحدى هاتين الإجابتين «صحيحة» والأخرى «خطأ». 
والمؤكد أنه سيكون أمرًا عجيبًا أن نقول إن ضحايانا [المشاركين في التجرية] لا 
يَعرفون ما تعنيه كلمتا «أحمر» و«برتقالي». إنهم يَعرفون بالطبع. ولن يغيّر فهم 
علميٌ أفضلٌ للضوء هذا الوضعٌ أيضًا. إذ لا يوجد في فيزياء الضوء إلا تحوُلٌ 
سلس لأطوال الموجات من غير وجود لحد عاص فنها” 

وفتمكل إخدى الظرق الادراكية الأوطنع [لتمعوو ينذا الوضع في أنَّ كلمة 
«أحمر» في رأس المتكلم تقترن اقترانًا قويًا باللون الأحمر الأساسيء وتقترن كلمة 
«برتقالي» اقترانًا قويًا باللون البرتقالي الأساسي كذلكء أما الظلال غير 
الأساسية [للونين] فتقترن اقترانًا أضعف [بالكلمتين]. فحين يواجه متكلمٌ بطيفين 


١1 


بينيين يكون الاقترانان فقويين (أو ضعيفين) بالدرجة نفسهاء ثم يحتار الدماغ بين 
الخيارين. ويكون رد فعله أكثر بطنَّاء نتيجة لذلك. وتكون أحكامه أكثر وَهَنا . 
وأنت تعايش الضرب نفسه من الصراع. على مستوى أكبرء في كل حالة تقوم 
فيها باتخاذ قرار مهم. فهل ينبغي أن تتطلب [في المطعم] جه مدة او شيعا 
وكلاهما ممتازان جدًا. ثم تنتهي إلى اتخاذ قرارك بشكل أبطأ مما لو كنت لا 
تشتهي تلك الليلة إلا نوعًا واحدًا من الطعام: وربما تتأثر بما يطلبه شخص آخر 
أو بما نصحك به النادل وحسب. أما في تسمية الألوان البينية فريما لا نشعر 
بالصرع الذي يدور في أذهائنا بشكل واضح جدًاء لكنّ يظل تردّدنا مما يمكن 
قياضة لتجارت ديق" 
والطريق الآخر الذي يمكن أن يؤدي إلى تداخل الحدود بين معاني كلمة ما 
كما مح مسوراك و العشابه الأسرئ ا ها دفوو كلس | ليه وريم 
تفكر بجملة كالجملة التالية: ْ 
.عع عط لعطتطتاء عدعط ع1" 
#ضيعة الزن الشههرة )4 
وربما تستخلص [منها] أن الصعود يعرّف بأنه شيء شبيه «بتحريك نفسك 
إلى الأعلى بالتشبّث بسطح عمودي (أو تسلقه)». لكن دعنا نكون لسانيّينء وننظر 
إلى بعض الأمثلة الأخرى: ْ 
.ع6 عغطا نمل لأعطمتك عوعط عط 1" 
«صعد الدب من على الشجرة». [نزل] 
كلتك عطا و5ممعد لعطستك عدعط ع1" 
«صعد الدب عبّر الجَرّف». 
فيتحرك الدب هنا بالتشبث بسطح عمودي, لكنه لا يتحرك إلى الأعلى. 
لهذا لا يمكن أن تكون كلمة 282350 «إلى الأعلى» أساسية في تعريف الصعود. 
انظر الآن إلى المثالين التاليين»: ْ 
.عع عط لعطمستك ععلقمد ع1" 
وضعل الكفبان الشجرة»: 
باععء1 30,000 ما لعطصتاء عمماصتته عط1" 


١١ 


«صعدت الطائرة إلى ارتفاع ٠١‏ ألف قدم». 
[يعبّر الآن في العريية عن صعود الطائرة أحيانًا بفعل «حلق» بدلا من «صهد»] 
ولا شك أن الثعبان والطائرة هنا يتحركان إلى الأعلى لكن لا يمكن أن يكونا 
يتسلقان. إذ ليس لهما أذرع ولا أرجل. بل إن الطائرة لا تتماسّ مع أي سطح 
عمودي. لهذا فالتسلق والسطوح العمودية ليست أساسية [للصعود] كذلك. 
فهل ثم شيء «أساسي على الإطلاق» [لتعريف 25اذاك «يصعد»]؟ حسنًاء فإذا 
تخلصنا من التحرك إلى الأعلى والتسلق كليهما فسوف نكتشف أن الجملتين 
التاليتين غريبتان: 
.ع6 عط ململ لعطصستك ععلهده ع5" * 
«صعد الثعيان نال من الشجرة» [نزل.٠..].‏ 
.000 ها اهل لعطمصلاء عسمماصتهج عط" * 
«صعدت الطائرة إلى أسفل [ارتفاع 10000 قدم]». [انحدرت؛ هوّت. 
هبطت. نزلت] 


هما الذي يجري5 
وأحد الاحتمالات أن ثم كلمتين مختلفتين [في الإنجليزية] تلفظان كلاهما 
مسنتاء. مثلما أن هناك كلمتين تلفظان كلاهما 21ة5. فتعني إحداهما «الحركة 
إلى أعلى» كما في: 
ْ .عع غطا لعطستك ععلهمه عط" 
«صعد التثعبان الشجرة». 
وتعني الأخرى :012006 «تسلق». كما في: 
ْ .ععكا عغطا محمل لعطتمتاء موعط عط" 
وين الندتن نازلا فى الكجرة هي [نزل] 
لكن عد الآن إلى مثالنا الأصلي وهو: 
ْ .عع عطا لعطصسنتاء عدعط عط" 
«ضفه الث الشتحوة: 
فما نوع الصعود الذي نعنيه؟ هل الدب يتحرك إلى الأعلى أم يتسلق5 فلابد 


أن يكون المعنى هذا أو ذاك. من وجهة التطن التي نناقشها هنا. 

ويبب هذا الحيان متكماء . فتعني الجملة حقًا التحركٌ إلى الأعلى والتسلق 
كليهماء كما ظننا في البداية. وهي تصف الصعود المألوف؛ أي أكثر أنواع الصعود 
فكنيعية أن أقه التعالة العنارية له آنا الصعودٍ إلى الأسفل وصعود الثعابين. ضي 
المقايل: فاقل طبيعية إلى حد ماء إذ تشبه مكانتهما مكانة الأضلع دنوعًا ها»: 

فما نريد قوله عن [كلمة طصناء]: إذن: هو أنها كلمة «مفردة» حمّاء لا كلمتان 
مختلفتان من المشترك اللفظي لا صلة بينهما مثل [كلمّتّي 0881] . ويّدخل ضي 
معناها شرطان هما: التحرك إلى الأعلى والتسلق. فإذا توافق حدتٌ ما مع 
الشرطين كليهما نستطيع أن نسمي هذا الحدث صعودًا بكل تأكيد . ومن جهة 
ثانية. لا يحتاج حدثٌ أن يتوافق مع الشرطين كليهما ليَصلح أن يَكون صعودًا؛ إذ 
يكفي أحدهماء وإن كان ذلك بقناعة أقل. 





أمعام زأمععزة ؤؤ5عآ1 تعنم زامعمعاة ووم1 
عمتممسنتاء عمتطمستكء | 


صعود أقل من الصعود المألوف صعود أقل من الصعود المألوف 


(إلى الأعلى) _. (يتسلق) 
[والمشترك ما بين الدائرتين هو الصعود المألوف] 


وويقا مكوط يان ببخالة 0 يصعد المجنونة هذه استثناءً. وينبغي ألا 
ننزعج منها كشيرًا بكل تاكيدء! جلك دير جا ار ا 
[كلمة 00015] «كتّب»؛ مثلاً . ونمط الكتاب المعهود أنه جسم () مكوّن من صفحات. 
مجموعة بين دفتينء مع معلومات في كل صفحة على شكل صور أو كلمات. ومن 


ناحية أخرى. عتم كتب تخلو من الكتابة والصور. فيتألف الكتابٌ الذي أكتبه الآن. 
في هذه اللحظة [أي هذا الكتاب]. من معلومات ليست مكتوبة على صفحات 
مجموعة بين دفتين. وكانت [الكتب] تأتي في الأيام الخوالي على شكل جسم 
يتألف من كومة أوراق؛ أما الآن فالكتاب مجموع من الملفات الإلكترونية. ولا 
يَجمع بينها وبين الصفحات المجموعة بين دفتين جامعٌ إطلافًا . ومع ذلك يُنظر 
إلى النوعين كليهما على أنهما كتبٌ» لأن كل واحد منهما يبدو بمظهر الكتاب 
المعهود . وربما نريد أن ندعوها ب«كتب اعقارفة او انها وك جردا 

وأشهر مثال لمفهوم التشابه الأسّري - وهو الذي نشأ عنه مصطلح [التشابه 
الأسّري] - هو تحليل فتغينشتاين لكلمة 83206 «لعبة»! ىَِ . فقد بين أنه يمكن أن 
تخالف بعضٌ الألعاب أيّ عامل [يدخل في تعريف اللعبة] مهّما كان - سواء أكان 
ذلك العاملٌ التنافسَ فيها أم وجود قواعد لهاء أم كون اللعبة للترفيه: وغير ذلك: 
وهو ما يبين أنه لا توجد خصيصة أساسية تشترك فيها الألعاب جميعًا . (وهذا 
أكثر وضوحًا في الكلمة الألمانية للعبة في كتاب فتغينشتاين أي اعامة, الم تر 
[إلى الإنجليزية بلإ13م] «اللعب»). والطريقة التي صاغ فتغينشتاين بها 950 أن 
الألعاب تتشابه بالطريقة التي يتشابه بها أغرادٌ الأسرة الواحدة حيث يشارك كل 
واحد من أفرادها الأفرادَ الآخرين في بعض الخصائص وطن بشكل عل أن 
هذه [الحال] ليست خاصة بالكلمة ©2تدع بل هي نمطية في أنواع الكلمات كلها. 

00 الاك لتصدو د التشابه الأسري [كلمة تعطامصس] 7 الذي ناقشه جورج 
لأكوف!" . فَالتصونالمالوؤف اذغ هنو انها المرأة التي تسهم في مكوّنات الطفل 
الوراثية وتلده وتربّيه. وتخالف الأمهات المستعارات والأمهات المتبثيات والأمهات 
الأصليات اللاتي وَهَبّن أبناءمن للتبني جميعهن أحد هذه الشروط أو أكثر. فأي 
واحدة منهن هي الأم «الحقيقية/5 ولا تتوادق أي إجابة غالبا مع أي واحد من 
هذه الاهتمامات لأن المعنى العادي صار مفتتا. 

فما الذي يُحدث حين تصطدم وقوه في معان الكلماة معيدة تحديدًا 
حاسمًا بالواقء؟ وظهر أحد الأمثلة اللافتة للنظر سنة 1٠م‏ حين أراد الاتحاد 
الفلكي العالمي التعامل مع تزايد اكتشاف أجرام تدور حول الشمس على مسافات 
شاسعة تقارب أحجامٌ كثير منها حجمّ [كوكب] بلوتو. ولم يَشأ العلماء أن يقولوا 


١168 


[نتيجة لهذه الاكتشافات المتزايدة] بوجود عدد متزايد من «الكواكب» في النظام 
الشمسي - لأن ذلك سيؤدي إلى خروج الأمر من أيديهم. إذ لا تسمح لهم النماذج 
العلمية المعيارية بأن يتحدثوا عن أشياء من قبيل «أشباه الكواكب». لذلك قرروا 
أن تتسهوا [الكراقب الكعققة ديف كواكت قرم وفع فهبيل: اننا نيه 
فصيلة «البرتقالي الأحمر» - ثم أجمعوا على تعريف «للكوكب» يُقصي الكواكبَ 
القزمة. وتمثل الأثرٌ غير الجيد الناتجٌ عن هذا القرار في اضطرارهم إلى أن 
ينزلوا بلوتو من منزلته الكوكبية الاعتبارية, وهو ما أثار سخط كثير من الفلكيين 
وقينالفلكييخ لذلك تعبرت الحلة: 
.أعققام 2 15 مغساط 

«بلوتو كوكب». 

من صادفة إلى زائفة. 

وَرُوي عن واحد من مُحدثي هذا التغيير قوله: «إن الجدل عن هل بلوتو 
كوك اعلا مر اساي لقهمنا للنظام الشمسي تفيذه لمك متيال زالانية يل 
ف تدرف أساسيء |" ". أما أنا فآمل أن يُسمح لي بالاختلاف مع هذا القول. 
[فهذه القضية] دلالية, والتصنيفٌ جزءٌ من الدلالة. فما الذي تغير في النظام 
الشمسي؟ [بعد هذا التغيير] لا شيء - عدا أن الفلكيين اكتشفوا مزيدًا من 
الأجرام. وما الذي تغير بشأن بلوتوة لم يتغير شيء عنه إلا الوصف الجديد الذي 
قرر الفلكيون إطلاقه عليه. 

ولم ينه قرارٌ الفلكيين الإشكال. هب أننا اكتشفنا يومًا ماء في أجواز الفضاء 
الأبعد عن الشمسء كثيرًا من الأجرام المتوسطة في الحَجم بين بلوتو وعطارد . 
فول ستقد هذه الاجرام كواقةة ا كواكل عرمةةويعيد تاها إلى مفارفة اعرد 
فهنا الفارق ببق أن نسميها كنذا أو كن 51 والفاوق أنينا تو عانك كواكب لكان هده 
اكتشافها أكثر شهرة ووجب على طلاب المدارس حفظ أسمائها. (لاحظ: أن كلمة 
«كوكب» مصطلح علميء فهي نوع من الأشياء التي يفترض أن تكون محددة 
وموضوعية). ٍ 

وتصير المقتضيات أكثر خطرًا أحيانا. هب أن حكومة ما أصدرت قانونا 
ينص على: «إعفاء الصّلع من الخدمة العسكرية». ثم أراد 2816 «ديف» و59 «إد» 


حليل 


الزعم بأنهما أصلعان, وحاولا البحث عن أسباب تسوغ لهما ذلك الزعم. لكن 
هب أن منطوق القانون كان بدلاً من ذلك: «يجب على الصّلع جميعًا مراجعة 
مكاتب التجنيد العسكري». ثم أراد 54 «إد» ول5:6 «فرد» الادعاء بأنهما «ليسا» 
امتلفين ويتاولا التحة عن إسبات لتشتوية وذلكم) كم اول :69 "هوس و7101 
«هانك» أن يَزرعا شّعرًا! وسيتعين على الحكومة عند ذاك أن تصدر توضيحًا 
للقانون مفاده: «يكون الشخصٌ أصلعٌ. بحسب القانون التالي: إن... إلخ» [بسرد 
شروط معينة]؛ ثم تكوّن لجنةً لتُقَرّر في مثل حالتّي 50 «إد» و1500 «فرد». وربما 
بدأ بعض الأكاديميين الذين ينتمون إلى مسار فكري معين بالاحتجاج بأن الصلع 
ليس خصيصة موروثة بل مصطنعة اجتماعيًا. وهذا المثال سخيف, لكن إن 
استبدلت أسود أو يهوديًا بأصلع فلن يعود مثالاً سخيفًا الأنه ربما ستترتب عليه 
إشكالات اجتماعية وسياسية] . 
وفيما يلي بعض الأمثلة الواقعية (وأنا متأكد أنك ربما تتذكر أكثر منها): 
#ا كم ينبفي أن يُقتل من البشر لكي تسمي ذلك «إبادة جماعية/؟ [فهل 
تكفي] ثلاثة ملايين [إنسان]؟ لا؛ [وماذا عن] ستة ملايين؟ نعم. لكن ماذا 
عن مليون ونصف تقريبًّاة أو نصف مليون؟ فأين تضع الحد؟!") 
#اهل البويضة البشرية المخصّبة شخصة ريما لا تكون؟ هل الجنين ذو 
التسة اشهو شخصض ةريما تمر أبن اتضع حد 'التفين:[بين الآشين]؟ وليسن 
هذا الموضوع مسألة علمية قاطعة. وهو سبب ما نشهده من جدل بشأن 
الإجهاض [في أمريكا]. 
#ا ما درجة القصور الذهني التي يجب أن نقرر عندها أن المجرم لا يعي 
الجريمة التي ارتكبهاء ليمكن إيداعه مصحة عقلية بدلاً من سجنهة 


ويّفترض المنظور العادي دائمًا وجود أصناف واضحة جِداء وهو يمقت 
احتمال وجود منحدرات زلقة. أما في الواقع العملي فليست الأصناف محددة 
تحديدًا حاسمًا في الفالب. فلابد. إذن: من الإقرار بوجود المنحدرات الزلقة 
والتعامل معها برويّة. 

وتتجاهل التعريفات القاموسية هذه الحقاتق كلها في ممارساتها الفعلية. 


وهذا هو السبب الذي يجعلني لا أثق بواحد يبدأ النقاش بالاستشهاد بقاموس 
وبستر أو أي قاموس آخرء لتوضيح المصطلحات المختّلف حولها. 

وبعد ذلك كله. وكما أوضح فتغينشتاين. فإذا كانت الكلمات العادية مثل 
«أصلع» وديصعد» و«كتاب» وأشباهها على هذا النحو من الغموض فليس من 
سبب لأن نتوقع أن تكون كلمات «لغة» و«يعني» و«صادق» مختلفة عنها. 


١7١ 


هوامش 


.١‏ تنشأً «مفارقة الكوم» من عدم إمكان التنبؤ الدقيق أحيانًاء ومثالها أن يكون ثم كوم من 
الرمل (كثيب). وهو يتكون من حبات رمل منفصلة الواحدة عن الأخرى. ويمكن ألا يحول 
آبَخْدُ حية ومل وانحدة هذا )الكوة لتكون غير كوم <لكن ما الناف رحد كا حين نكر القن 
حبات الرمل المفردة عددًا كافيًا من المرات؟ وما النقطة التي نقرر عندها أن الكوم تغير 
من كوم إلى غير كوم؟ وتنسب هذه المفارقة للفيلسوف اليوناني يولوليديس الميلوتي 
كناء111 05 دعل 1[ناطناظ . 
ويقول أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي عن الصلّع في كتابه: فقه 
اللفة. تحقيق د. جمال طلبة؛ بيروت: دار الكتب العلمية (ط١).‏ 4١١1١ه‏ / 1494م: رص 
٠‏ في باب: «تفصيل الصَلّع وترتيبه»: «إذا انحسر الشَّعَرٌ عن جانبي جبهة الرّجل؛ فهو 
أَنْرَع. فإذا زاد قليلاً. فهو أجِلّح. فإذا بلغ الانحسارٌ نصف رأسه فهو أَجَلى وأجِلّه. فإذا 
زاد؛ فهو أصلعٌ. فإذا ذهب الشعرٌ كله فهو أحصُ...». 
ومع ذلك كله لا يمكن تحديد كمية الشعر التي ينتقل منها من صفة إلى صفة أخرى! 
[المترجم]. 

”- انظر فقه اللغة للثعالبي» ص ص ١7١1١75‏ عن تفصيلات أسماء الألوان في اللغة العربية 
الفصحى االمترجم]. 

". سوف ننتهي إلى النتيجة نفسها مهما كان عدد ألفاظ الألوان التي تختار أن تسميها في لغة 
ما. فالحدود بينها مشوشة دائمًا. وربما نحصل على قصة مختلفة لو كانت ألفاظ الألوان 
تتداخل بشكل سلسل بالطريقة التي تتداخل بها الألوان [نفسها] - كما لو كان لكل ظل 
لو عقر اه تبهو بفلريقة لنكلة منتوسسظه كنوك ما خرن باقر رمون] ونقع عله عنم 
وجود حدود متمايزة بين لفظ كلمة «أحمر» ولفظ كلمة «برتقالي». لكن اللغات البشرية لا 


تعمل بمثل هذا الكيفية. 
ولمزيد من الأمثلة والنقاش للبحوت التجريبية عن تسمية الألوان والتصنيفات الأخرى. 
انظر: 


علمظ 01 1 ع#عاصدك لمة :(2002 ,5ععوط 8/111) عتمءععمم) إن عأم80 وا8 776 , لإلأوتسا! تجرموء:0 


(1999 رقوع؟8 '8/111) 5ع 11مهء]!1 0076 :داوء©007) 5ع26ع1ناهآ معطمء)5 لمة كتامع:13/13 


١" ؟‎ 


وكون كلمات مثل 0تناء «يصعد» مُلبسة في الواقع هو مما اقترحه مره فيلسوفُ اللغة 
جيرالد كاتز في كتابه: 

م ,(1966 ,11077 عد ععمعة11) ععمناع مط “زه جأورمدمافط 17:6 
«قلسفة اللغة». 
وورد هذا التحليل لكلمة 05:ذاه أول مرة في مقال [اللساني الأمريكي] تشارلز فيلمور: 
1/7 لصة قلاع مول .1 صل ,كلعل 01 علمهلرعصه عتتحتامتووعل 2 كلمدجه1“ ,عتمسلتط وعامقطن 
-ان1/1" ,11ه00جععاعة1 نم12 :52 -31 .مم ,(1982 , لإعلذ/7ا) موزعم همه ,ععماط ,طعوعمد ررلء) مزعك] 
4ت عومنتعما أمصنه/! ,طضصقلكء 5ه عكقء ع1" تممتعاقء- ماعطا عط 0مة ممتامعتمععندعطناد عامنا 

.2711-5 .مم ,(1985) 3.3 نورمع11 دع ثاكتلاع هآ 

[ورد في «لسان العرب» (مادة ص ع د): «وكذلك صَعَّدَ أيضًا يَجِيء بالمعنيين. يقال: صعّد 
في الجبل إذا طلع وإذا انحدر منه». ومن هنا يمكن استعمال «صَمَّد» في ترجمة مدذكء 
في بعض الأمثلة التي جاء بها جاكندوف هنا لتدل على النزول؛ ويمكن أن يعبّر ضي 
الخويية تعن انواعالستعوة وكاناك مسيتطلة مال “ساد وهي ركه مخسوضنة للعساق 
يقول عنها اللسان (مادة سلق) «والتُسلق: الصعودٌ على حائط أملس. وتسلّق الجدارٌ أي 
تسوّره»» وربما تنطبق على صعود الثعبان؛ وحلّق» لصعود الطائرة وغير ذلك. انظر عن 
أنواع الصعودء فقه اللفة للثعالبي» ص 856" [المترجم]]. 

0 «جستم» ترجمة لكلمة 0«زناه واستعملتها بدلاً من «شيء» لأن المؤلف يستخدمها للدلالة على 
الأجسام المادية فقط. وتويجهني) بدشيء» لا يبين هذا التمييز الذي قصده المؤلف. 
وسأستخدم كلمة «شيء» إذا لم ينص المؤلف على 05(606. وهو يتواقق مع المفهوم الفلسفي 
العريي القديم كما يعرّفه الجرجاني في «المفردات»: «الجسم جوهر قابل للأبعاد 
الثلاثة». ص ,4 وريما يبدو لفظ «جسمء أحيانًا غريبًا في إطلاقه على بعض الكيانات 
المادية مثل «السحابة», الفصل الثامن والعشرين [المترجم]. 

31-4 .جص ,41105و أأكعءنترا لوعت صمده|! 271 تعصقع ده ستعاكمعع )17/1 -6 
«تحقيقات فلسفية». ص ص ١1/7155‏ . 

ومثال جورج لاكوف عن كلمة ا أحد الأمثلة الكثيرة التي ناقشها في كتابه: 

74-6, 11:17:98 كلاه © 100712 تبه ,11 , معممده /7 .]أمعلة.آ عع دمء 0 


[وعنوانه كاملا هو: 
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-1[) ,مقاط ع[ عنتوط4 لوعن خ! دءةموعنهن) نه"( :دو 111 كبام عع 102221 4تبه ,ع جا] ,ارعوررم/[ 
7] ,كدء 7م معمء :2ن زه بطاى مر ء مورلا :مع4» 
وترجمت الدكتورة عفاف موفو إلى العربية مقتطفات من كتاب لاكوف بعنوان: نساء ونار 
وأشياء خطيرة: ما تكشفه المقولات حول الذهن». ضمن كتاب: إطلالات على النظريات 
اللسانية والدلالية في النصف الثاني من القرن العشرينء ج١:‏ تونس: المجمع التونسي 
للعلوم والآداب والفنون (بيت الحكمة). 7١١5م:‏ ص ص 5١60‏ -515. 
«جورج لاكوف» (5؟ مايو ١155م‏ .). لسائي وفيلسوف أمريكي: اشتهر بدراساته عن 
الاستعارة [المترجم]]. 
ولمزيد من الأمثلة. انظر كتابي : .352-6 .مم ,6ع لاع :نهآ زه 0211075 لاه[ 
5 ,(2010 ,للة1ت) عل أععتعم 5) عارتنجرمء 11 مم8 1ل ج17 هده منواط 4ء ]1 [ مم8 , «وبومعظ8 31116 .7 
2011 ,1 لإتقناصة[) عط10©) دصماوهظ عطا مذ اتعزوع1 2 صز لعاأونان 
4 انظر ما قاله الممستشرق البريطاني الأمريكي برنارد لويس 5١(‏ مايو1915 - ١9‏ مايو 
154م) عن أن الأرمن لم يتعرضوا لدإبادة جماعية» على أيدي العثمانيين لأن العثمانين 
لم يكونوا يقصدون تنفيذ مذبحة للأرمن مع أنهم قتلوا وشردوا سنة 516١م‏ مات 
الآلاف. فهو يرىء. لذلك؛: أن مصطلح «الإبادة الجماعية» لا ينطيق على تلك المذابح كما 
ينطبق على المذابح التي نفذها النازيون ضد اليهود وقتل بسببها 1 ملايين إنسان: كما 
يُدعى. انظر رد لويس التالي على سؤال وجه إليه بهذا الخصوص: 
تمع صف عمنتطة تناع ه015[ لاتومعء الآ وم)ععمظ دادعا لتمفممعظ «مووعأوعط 01 اللعماع اماك 
ع01. الأو ع6001. جابجبت 2[لم 2 0-5) 2002 ,14 أتعمة أذننوءه1010آ رمعا عكد © 
«تصريح من البروفيسور بيرنارد لويس الأستاذ في جامعة برنستون يميّز فيه بين حالة 
الأرمن عن الإيادة الجماعية ١5‏ أبريل 7١٠٠م»‏ [المترجم]. 
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الفصل الثاني عشر 
ليس المعنى كلّه في الكلمات 


دعنا ننظر الآن في الكيفية التي تأتلف بها معاني الكلمة (بالرغم من 
شموسها) مع معاني العبارات والجُمل. والحدّس الأساسُ؛ كما اقترحتٌ في الفصل 
التاسع, أن معنى كل جزئية نحوية في جملة ما يبنى بضمٌ معاني الكلمات في تلك 
الجزئية بعضها إلى بعض. وقد بِيّنَتْ هذا الحزين بنكلا ككرة الحاليفية عند فريكه 
التي تقول إن معنى عبارة ما أو جملة ما يُكوّن من معاني الكلمات فيها ٠‏ وأن البنية 
النحوية تُبيّن لنا الكيفية التي تضم بها معاني الكلمات بعضها إلى بعض. 

ويقظر الغالاسفة إلى حاليفية فويفة رما نشدي التغديين غالتا ٠‏ كما يبدو - 
وكأن اللغة من غيرها ستخرج عن السيطرة تمامّاء ولا يمكن التحكم بها ولا 
تصلح للاستعمال. حستاء أما الأخبار [المهمة] فهي أن اللغة أبعد ما تكون عن 
الكمال. فما نزال نكتشف مزيدًا من الأشياء فيها التي تخرج على تأليفية فريغه 
([وتلك الأشياء هي] الكواكب القزمة للفة). لكن لا يترتب على هذا أن اللغة 
تستعصي على التحكم أو أنها لا تصلح للاستعمال. قالبيّن أننا نُستعملها. وربما 
بَسطث الفكرة التأليفية بالشكل التالي: 


«الإثراء التأليفي»: معنى أي تعبير مؤلف (عبارة أو جملة أو خطاب) هو 
حاصلُ معاني أجزائه والقواعد النحوية التي يتألف بها؛ ومتعلقات أخرى. 


فما «التعلمات الأخرى» هذه؟ وسوف أبيّن ياختصار فيما يلي أرحفة مواضع 
تواجة تأليفية فريغه فيها مشكلة؛ وسوف يساعدنا هذا على الأحياس بكنة تلك 
«المتعلقات الأخرى» . والنتيجة التي نستفيدها هى أن هذه المتعلقات ليست عيويًا 
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الاستلزام وترايبط الخطاب: 


دعنا نبدأ ببعض الأمثلة من ضَرب شهّرَه الفيلسوفٌ بول غرايس[١)‏ في 
سبعينيات القرن العشرين الميلادية. فأنا أخرج من الباب الآن وتقول لي زوجتي( . 
07 2 23 ع مأمع ع5 1اهئز 177111 
«هل ستمُرٌ قريبًا من صندوق بريد؟» 
وها لاتليهه بالخيي عو 7 
7ع 101 5تعلاع1 عمرو؟ اتقصس نامز 10نان 7لا 
«أسكن أن ترونال ومشاكلن 4 [أبمكق الوافالعة ويناكلت مذوامضك لقودعها 
صندوق البريد؟] 
لكنها تقول ذلك بلطف. أو [كما في الحوار التالي]: 
#طاعسصن! عمرمد أعع 722122 05:2 ,و11 :نتمم 
أيمي: «هل لك في تناول الغداء5» [وفي الجملة خصائص لهجية أمريكية] 
.0121 عط لستنامعة ععقام مقتلة]] ععتم أهطا د عزعط]1' :مس1" 
توم: «هناك محل إيطالي جيد على ناصية الشارع». 
ويتخطى المعنى الذي يقصده «توم» الكلمات التي لمَظهاء فهو يجيب ضمنًا 
بدثعم» ثم كبشت وكانا» تتاو الخواء: وردنا اسع كنك أن لحل 
الإيطالي» د يفهم بمعنى لطم إيطالئ» - وهو لا يحصل على معناه الكامل من 
معاني الكلمات وحدها بل من سياق الخطاب كذلك. لهذا تأتي بعضٌ «المتعلقات 
الأخرى» من الحاجة إلى فهم جملة ما في سياقها الاجتماعيء أي: ما السبب 
الذ يدعو لعول مذنك اف هذا السياق الحارة 
ولا نستطيع: في هذه الأمثلة وكثير من الأمثة التي سنوردها لاحفًاء أن 
نبسّط الكلام المفهوم بكلمات مجددة فريدة. . لذلك لا نستطيع إِنْمَادٌ تأليفية 
فريغه بالقول إن الكلمات موجودة لكي تؤلف المعنى منهاء لكنك لم تلفظها بعد 
وحسب. 
ويتسامح الناسنٌ غالبًا مع حالات مثل هذه فيسمونها استنتاجات «تداولية» 
(تخاطيية ]ارا ننه استع ونه نمطا وان :نقتا اناك )وا اخدونيا عان 
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أنها لا تدخل في نظرية عن معنى الجمل. والمؤكد أنها جزء من فهم بعضنا بعضًا 
دائمًا. 


الاضمار!", 





وفيما يلي مثال من الفصل التاسع: 

عط و1 .لمعاءةء7 عطا 101 عاتملا بوعل38 ما مع ما صقام ا”سصلتل دمه1' ,والقستع م0 
.005 

«لم يكن توم يخطط في أول الأمر للذهاب إلى نيويورك في إجازة نهاية 
الأضبوع . أما الآن فهو يُفعل». 

ونّفهم الجملة الثانية [في الإنجليزية] على أنها تقول «إنه يخطط الآن بالفعل 
ليذهب إلى نيويورك في إجازة نهاية الأسبوع». فكيف حصلت على هذا المعنى؟ 

وربما تكون إحدى طرق الإجابة أن نقول إن الجملة [المضمرة] «هي حماء»: 
«إنه الآن يخطط ليذهب إلى نيويورك في إجازة نهاية الأسبوع» - لكن المتكلم 
ترك هذه الكلمات كلها التي تنسخ أجزاءٌ من الجملة السابقة. وهذه هي مقاربة 
النحو التحويلي الكلاسيكي على نهج تشومسكيء ونهج كشثير من النظريات 
الفلسفية؛ التي [تقول] إن جه لجملة الأكدل على «بنينها العميقة» أو «شكلها 
المنطقي»». لكن كثيرًا منها يُمحى قبل أن تلفظ. وسوف تتوافق هذه الإجابة مع 
تأليفية فريغه. ذلك أن الكلمات موجودةٌ هناك في الشكل المنطقي [للجملة] . 
لكنها تُلجئنا أيضًا إلى القول إنَّ كلامك يشمل الكلمات الام 
تلفظها لأنها هي الكلمات نفسها التي في الجملة السابقة 

ويمكنء بدلاً من هذاء أن نقول إن معنى الجملة سقرم و 
كلماتها والطريقة التي ضمت بها نحويًا وحسب. بل تدخل فيه كذلك معاني 
أجزاء الجمل «السابقة» وطريقة تأليفها . قليس ثم كلمات مخفية:ء ولا يوجد إلا 
طريق أكثر تعقيدًا لبناء المعنى - أي عبر الإثراء التأليفي. 

لكن كيف نعرف أي الطريقتين أفضل5 أَيَعود ذلك إلى الذوق وحسب5 حستاء 
لا. وأحد أسباب ذلك أنه لا توجد في سياق بعض حالات الإضمار أي كلمات. 


1١ 71/ 


ومع هذا فذما يزال من الممكن فهمٌ المعنى الذي قصده المتكلم بتمامه: بل يمكن أن 
كون اللقول الوا حه معان سخطفة اتكلاها جز رك نظن الخ الوحفين التالينية: 





[المرأة تقول]: لا تفعل > [المرأة تقول]: لا تفعل 


فلم يَذكر أحدٌ من قبّل [في هاتين الرسمتين] القفز من سطح أو التقبيل. لذلك 
لا يمكن أن تكون المرأة قد تركت هذه الكلمات لوجود كلمات مطابقة الياكن عبه 
سابقة. فمن الجلي أن معناها يعتمد على فهم السياق غير اللفوي, بدلاً من ذلك. 
فيقوم السياق غير 00 هنا بوظيفة «المتعلقات الأخرى» في الإثراء التأليفي. 

كاله أكثر تعقيدًا فيما يلي القصيدة الغنائية الكلاسيكية التي ألفها 
[المغنيان الأمريكيان] 75 م«روجدرز» وغنةآ1 «هارت» [بعنوان: «أين؟ ومتى؟»] 
في ثلاثينيات القرن العشرين الميلادي!؟): 
عطا سا ععطاه طعدء غه لععاه10 عا .عزم]عط6 كنطا عكلنا لعع!1[ة) لهة 5]000 ع8 كررعع؟ 16 

تتعط/ة 01 عتعطنا لع 17عصطاع؟ )'مقه 1[ أناظ .معطا 723 علمتةد 

«يبدو أننا وقفنا وتكلمنا بمثل هذه الحالة من فبل. كنا ننظر الواحد منا إلى 

الآخر بالطريقة نفسها حينذاك. لكني لا أستطيع أن أتذكر أين ومتى». 


ولا يمكن أن نفصّل الطريقة التي نفهم بها الجملة الأخيرة بالقول إنها تنسخ 
كلمات الجملتين البساتعينة قينا أعمى. إذ يتطلب الأمر قدرًا من البراعة لبسط 
ما تعنيه الجملة بشكل جيد . وربما يُكون المسحٌ التالي أقرب شيء استطعتٌ 
الإتيان يه للاقتراب مما تعنيه القصيدة (وربما استطعتم أنتم ما هو أفضل): 
عتمك1ع6 خنطا ععلنا لععللة) هصة 56000 86 معطت ده عععطتت ععطمسعممعة: أ'مصقه 1 أللاظ ... 


.20197 تعطاه طاعدء غة عسمتكام10 مجع 8/23 علندد عغطأا قز متعغطاه طعدء غه 0عع1[ه10 لمة 
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«... لكني لا أستطيع أن أتذكر أينأومتيوقفنا وتكلمنا بمثل هذه الحال من 
قبل ونظرنا الواحد منا إلى الآخر بالطريقة نفسها التي ننظر بها أحدنا إلى 
الآخر الآن». 

وشكدن فتهي ا ان مظان أن القضسية رود كر وشاريك السافة بتكلا نظ 1 
يتكرين هذ والكلناك» كلهاء كنا نكن ان قوعي تاليفة فريقه + ويسيح لنا الأكراء 
التأليفي أن نقول إن هذه القصيدة الغنائية لا تتضمن كلمات مخفية: ولا يأتي 
معناها حَرَعنًا من مت التحدل'الستارعة عليها :بولا ينيقي أن نظن: كما ار ان هذا 
بعيد جد . كما لا يمكن أن يبنى جوابٌ توم لأيمي. في الحوار الذي أوردناه. على 
كلمات الجملة التي لفظتها كذلك. (وإن كان يلزمني الاعتراف هنا بأنه ليس لدى 
أحد نظرية مفصلة عن الكيفية التي تعمل بها هذه الارتباطات غير المباشرة). 


نحويل المرجع: 


وتبرز حالة أخرى من الإثراء التأليفي حين نستخدم اسم شيء لنتكلم عن 
شيء آخرء مثل: 
.للع 5 ع8 71/111 م10 أجاعط ,كاعغطة مما غطا دده عتعغطا من 15 0و1 
[*مغداط نؤط عاموط* - *13]0م'] 
«أقلاطون موجود هناك في الرف الأعلى بجوار فتفينشتاين». 
[«أغلاطون» - « كتاب من تأليف أغلاطون»] 
إلإةامكتل ده 5عل)2ع8 عطا عتتقط لإغط]!' .تمناءكتتط عق عط اناه علععطك ذناع.] 
['5علاأهعء8 عغطا كم دوعتهقاد' - 'د5علأوع8 عطا"] 
«دعنا نذهب إلى متحف الشمع. فهم يَعرضون البيتلز الآن. [الفرقة الغنائية 
البريطانية المشهورة باسم الخنافس]» 
[«الخنافس» - «تماثيل الخناضس»] 
[نةء ؤ'عو[' - 'ع0ل'] .عاعقط أنه لععاتدم 15 عول 
«يقف جُو هناك في الخلف» [«جوء - «سيارة جو»] 
502 كاصة8 رمت عطا صل طء5320551 تمقط عط]!' [:رعطاممة م1 525 55عالة7 عم0] 


0111. 


خردل 


['طع201ة5 سقط 2 عصتادء د*مطاللع2ع020 مطل ومومعم' ح لطع 1 ركلضدة سقط '] 
[«نادلة تقول لأخرى:] شطيرة لحم الخنزير ضي الركن يريد فهوة». 
[«دشطيرة لحم الخنزير»- شخص طلب/أو يأكل شطيرة لحم خنزير»] 


وثَمّ ثلاث استراتيجيات محتملة لتبيين الطريقة التي نفهم بها هذه الجُمل. 
فإحداها أن نقول - مع أننا لم نلحظ ذلك من قبل - إن اسم «أفلاطون» مُلبس 
في الواقع. إذ يمكن أن يعني إما الفيلسوف [أفلاطون] أو أحد كتبه؛ والحالٌ أن 
المثال الذي أوردناه آنمًا يعني كتابّه. وتتسمح هذه المقاربة بأن نتمسك بتأليفية 
فريغه. لكنّ لهذه المقارية مقتضى غريبًا ماس كر عر ين اسم 
شحصن أن :تتعلة كذلك' أنه اسم للكتب التى الها وتمائيلهوسيارته كذلكت: وضي 
فسان كلتك الأشم ينتتقل بعضها عن مكحن الستقلالا تاما دول يتفهل الطان اننا 
نتعلم هذه [المعاني] معنّى معنَّى لكل اسم. فأنت حين تتعلم اسمًا ما ستّعرف 
تلقائيًا أنه يمكن أن تكون هذه الأشياء الأخرى من متعلقاته أيضًا . 

والاستراتيجية الأخرى للاحتفاظ بتأليفية فريغه هي القول بأن «أخلاطون» 
ما يزال يعني «أغلاطون» [الرجل] ضي المثال الأول - وإنه غير ملبس - لكن الشكل 
المنطقي للجملة يحوي عبارة لإ 00016 «كتاب من تأليف». ثم حذفنا [عبارة 001) 
لط من أجل التسهيل. ولا تختلف هذه المقاربة للحذف عن مقاربة الإضمار التي 
تواجه مشكلات مزعجة (كما رأينا آنًا). 

لكن ثم استراتيجية أبسط. فيمكن أن نقول إن هذه الأمثلة تتضمن شذرات 
من المعنى لم تعبّر عنها الكمات وتحهب: رن ييح للك نهنا قله تريفك لحت :لامك 
بصفتك متكلمًا بالإنجليزية [أوأيّ لفة الأخرى]؛ أن تسلك طريفًا مختّصرًا؛ 
تسكن أن سحل سشدراك الم تمده مما تحولة سماد (وسسكن لك إن أروت أن 
تهيّر عنها بلاط 6001 «كتاب من تأليف» أو 04 6د5)30 «تمثال ل». وغيرهماء لكنك 
غير ملزم بذلك). ولأن لدى مستمعيك النظامّ نفسه يمكنك الاعتماد 0 
يتقهموا معناك. والمؤكد أن هذه المقارية تخالف تأليفية فريغه لأن الكلمات ليست 
موجودة تم لكي تعبّر عن المعنى. لكن هذا لا يهدد انسجام اللفة("). 


1 


القسرالجهي: 


وفيما يلي حالة أكثر خفاءً. قارن بين الجمل الثلاث التالية: 
.عقة: اأاعط عغطا اتخصن لعممرصسصداز ع0ل 
«قفز جُو حتى رَنَّ الجرس». 
.1328 لاع6 عط معطت لعممتتاز عول 
«قفز جو حين رن الجرس». 
.عمق [اع6 عط لآتامن أرعاد عول 


«نام جو حتى رن الجرس». 


فيّفهم من الجملة الأولى أن جو كان يقفز تكرارًا . لكن إِنْ غيّرنا اناهنا «حتى» 
إلى 7562 «حين»: كما في الجملة الثانية. فجو لم يقفز إلا مرة واحدة. وإذا غيّرنا 
ناز «قفز» إلى 1م516 «نام». كما في الجملة الثالثة: فلا يُفهم منها أن جو كان 
ينام تكرارًا . فمن أين جاء معنى التكرار (الذي يسمى بالقسر الجهي)؟ 

ونحن هنا أمام الاحتمالات الثلاثة نفسها كما في تحويل المرجع. فالاحتمال الأول 
أنه يمكن أن ننقذ [تأليفية] فريفه بالقول إن فعل 20تنال «قفز» هو فعلان في الواقع 
بينهما صلة, ومثله مئاتُ الأفعال الممائلة الأخرى التي تخضع للقسر الجهي؛ ففعل 
«قفز» إما يعني «قفز مرة واحدة» أو «قفز مرات». لكن هذه المقاربة يُلزْم عنها أن نتعلم 
المعنيين كليهماء كلما تعلمنا واحدًا من هذه الأفعال. وهي مقاربة ليست جيدة كثيرًً . 

والاحتمال الثاني أنه يمكن القول بأن الشكل المنطقي لجملة: انأهنا لءم ناز 10 
8 5 6) «قفز جو حتى رن الجرس» يحوي الكلمة «تكرارًا»» لكن المتكلمين لا 
يلفظونها وحسب. لكن «ما هو» «ذاك» الذي لم يُلفظ على التحديد؟ إذ يجوز بشكل 
متساوء أن يحوي الشكل المنطقي كلمة [2]601ءمع2 «تكرارًا» أو عبارة 0762 0مة 0161 
«مرة بعد مرة» أو عبارة 1265] /7031 «مرات عدة». ولا توجد إجابة قاطعة للاختيار 
بينها. أما ما تشترك فيه الخيارات الثلاثة فهو معناهاء بالطبع - لا لفظها. 

والاحتمال الثالث أنه يمكن القول بأن ائتتلاف معنيّي «يقفز» مانا و«حتى» 
اناهن يوجب اجتلاب شذرة معنّى [أخرى]. فديمكنك». إذا أردت؛ أن تعبّر عن هذه 
الشذرة باستعمال 63]601(9مع: «تكرارًا» أو 0765 380 0767 «مرة بعد مرة» لكنك 


ضن 


لفك ملز نيان تلفكل للك الممدن .:و شنال هذا فامتسية فدوفة »لذن ا عدي 
المجتلب لا يأتي من الكلمات. أما إذا حُدّد مبدأ استجلاب المعنى الإضافي بدقة 
فسيكون كل شيء على ما يرام. 

وقد وجدناء في هذه الحالات كلها؛ أي: ترابطات الخطاب والإضمار وتحويل 
المرجع والقسر الجهيء: شذرات من المعنى تتجاوز مجرد تأليف معاني الكلمات 
المفردة مع البنية النحوية. إذ يان بعض هذه الشذرات من السياق اللفوي أو غير 
اللغوي: وبعضها شذرات خاصة من المعنى غير معبّر عنها تُساعد في تمع المكاتي 
بعضها ببعض بطرق لا تتماشى مع تأليفية فريغه. ولم أبِيّن لك هنا إلا عيّنة 
صغيرة جدًا من هذه الظواهر. وهي ظواهر تتخلل نسي اللفة لل 
«المتعلقات الأخرى» في الإثراء التأليفي. وهي ليست مما يُخشى منه. وليست 
منفلتة بشكل كاملء ولا تهدد اللغة بالفوضى. 

وأنا لم أتطرّق هنا إلى الوسائل الأدبية كالاستعارة التي تذهب وراء ما يوجد 
في الكلمات والبنى النحوية. فقد كان هدفي أن أبين أنه حتى أكثر استعمالات 
اللقة النومية تواظمًا يخضع بشكل كامل للإثراء التأليفي. 

ويقول الثامن'أحيانا إن اللقة رضيراة الفكره أو «نافذة على الطبيعة البشرية» 
(كما هو العنوان الفرعي لكتاب ستيفن بنكر !أ )طوناهط1 516604 156 «متعلقات 
الفكر»). وتثير هذه العبارات التوقعٌَ بأن اللغة شفافة: فما عليك إلا أن تنظر 
عبّرها لتكتشف كُنّْه الفكر. وهذا ما كان يعتقده فريفه. لكن بعض طلابي. حين 
يواجهون أنواع الأشياء التي كنا نناقشها حتى الآن: كانوا يستنتجون أن اللغة أكثر 
شبها ب«مرآة تكعيبية» [نسبة إلى مدرسة الرسم التكميبية المعروفة ذات الرسوم 
الغريبة] أو «مرآة مبنى المرّح» إنسبة إلى مكان في مدن الألعاب تفاجيّ الداخلٌ 
فيه مفاجآتٌ كثيرة منها تشويه الصورة في المرايا] أو «مصفاة للفكر». ومما تبيّن 
أننا إذا نظرنا إلى تفاصيل «مرآة» بنكر فاللفة أشبه ما تكون بمجموعة ثقوب 
صغيرة بعدسات تشوّه ما تراه [مثل الثقوب التي توجد في أبواب المنازل 
الخارجية لمعرفة هوية من يكون عندها] . ويمكنناء إذا استرقنا النظر من خلال 
[تلك الثقوب] بأفضل طريقة: أن نؤلف بذلك منظورات متعددة لنحصل على 
معنى الخطاطة الكبرى وراءها. وهذا ما نحتاج اللسانيات لأجله. 


ضن 


هوامش 


١‏ 0106 النوط +ه:ء11 «هيريرت بول غرايس» ١7(‏ مارس 758-1919 أغسطس 1548م) 
فيلسوف لغة بريطاني اشتهر بدراساته عن استعمال اللغة [المترجم]. 
" ناقش بول غرايس حالات مثل: 
"9عامطاتقم 2 مقعم عمتمع عط نامز 11/111" 
في كتابه: 
. (1989 ,ذوعء] لإلزواء الملا لمعه نمه1آ) كا جم /الا عره دجه/17 علا «ة كع 41لااى 
«دراسات في الطريقة التي تعمل بها الكلمات». 
”. انظر عن الإضمار: 
(2005 ,جوععظ لإكذوء الملا 01010)) تماصبزد «عاص«ا3 ,ع]ملمع عه[ نزقظ لمة ععنامع 011 ععاءط 


.0 ععامقطت) 
بيتر كوليكفر وراي جاكندونف. التركيب الأبسط. 
4 وردت أغنية رودجرز وهارت في أداء رائع للفنانة عم[ نزهعء5 في تسجيل رائع سنة ١54١م‏ 


بصحبة الفناآن 00005382 'زممء8 . 

5 وريما ترى. من هذا الوصفء أن استراتيجية حذف الكلمات واستراتيجية الإثراء التأليفي 
متماثلتان تقريبًّاء وهو ما يجعل التمييز بينهما مستحيلاً. وأوكد لك أنك بمجرد ما تبدأ 
في تتبع التفاصيل التقنية فسوف تبدو الاستراتيجيتان مختلفتان. ولإغراء الشجعان, 
صفت أنا وبيتر كوليكفر الحجج [لهذا الموقف] في كتابنا <ة)مز5 هاممذ5 «التركيب 
الأبسط». ويكفضي أن نقول إن الإثراء التأليفي تتفوق هنا . 

1. انظر كذلك الفصل الثامن في كتاب ستيفن بنكر «متعلقات الفكر»: 

(2007 ,لم80 متدعدء6) عمبقملة ابمساط علد سرم لم777 كه معو ملاع امصآ :1زع 11011 زه 51177 1712 


ستيفن بنكر. متعلقات الفكر: اللغة بصفتها نافذة على الطبيعة البشرية. 


يفل 


الفصل الثالث عشر 
المعاني والتصورات والأفكار 


نناور الآن لنجد نقطة انطلاق للإجابة عن سؤالنا الأساس في الفصل الأول. 
وهو: ما الذي يربط بين اللغة والفكر؟ 

ومعنى الكلمة أو الجملة؛ من المنظور الإدراكي: شيءٌ في رأس متكلم يُقَرَن 
بلفظ. وهو يتصف بالخصائص اللافتة كلها التي أوردتُها في الفصل التاسع؛ أي: 
أن معاني الجملة تبنى من معاني الكلمات [فيها] (و«المتعلقات الأخرى»). وأن 
المعاني تبقى في الترجمة: وأن المعاني تعمل أساسمًا للاحالة والاستنتاج؛ وأن 
المعاني مخفية. 

ومن الشائع القولٌ بأن الكلمة تعبّر عن تصوّر. حيث التصورٌ شيء في رأس 
متكلم كذلك. وأود أن أجمع المعاني والتصورات ممًا لأقول إن معنى الجملة «هو, 
التصور الذي تعبّر عنه. 

ومن الشائع كذلك القولٌ بأن الجملة تعبّر عن فكرة (مكتملة) يُفترض أن 
تكون شيفًا في رأس متكلم كذلك. ومرة أخرى. أود أن أربط الفكرتين مما لأقول 
إن معنى الكلمة «هو» الفكرة التي تعبّر عنها. 

ولابد. مع هذاء أن أوضح الأمرّبالقول إن التصورات والأفكار لي ابس نا 
معانيَ للكلمات أو الجُمل. إذ لا يمكن التعبيرٌ باللغة عن كثير من التصورات 
والأقكار بكفاءة. ومن ذلك النمط الدقيق للضوء والظّلال على سطح مكتبك أو 
تصور الأخيساتن بكنه أصوات الكلارينت [الموسيقية] (إن استعملنا مثالاً من 
تكدرنشكاين]!: سمكن أن .تكد هذه الخدروب من الخصورات والأأفكاز مستملة 
في رؤوسنا من غير أن تكون مقرونة بكلمات. أما إذا «أمكن» اقتران تصور أو 
فكرة بلفظ فأود القول بأن [هذا التصور أو هذه الفكرة] يقوم بوظيفة معنى تلك 
السلسلة من الأصوات. 


حاون 


ولسنا نحن البشرٌ الراشدين وحَدنا الذين لديهم أفكار لا يمكن التعبير عنها. 
فلدى القرود والرُضّع تصورات وأفكار من غير أن تكون لهم لغة إطلاقًا("). ومع 
هذا لا يَجد هؤلاء مشكلةً شي التعامل مع العالم؛ فهم يقومون بردود أفعال معقدة 
ومطردة تجاه ما يتعاملون معه ونتجاه ما يحيط بهم؛ عدون مايواجههم من 
مشكلات. فلابد أن «شينًا ما» يجري في رؤوسهم ليوجّه فهمّهم للعالم وأفعالهم 
فيه. فلماذا لا نسمي هذه الأشياء التي في رؤوسهم تصورات وأفكارًا؟ 

كنا كريما يض بشن الناين تعلى أ التصبوراكا والامكان تحن من سرت 
التعريف. أن تكون مقرونة ب«كلمات». وأنه لا يمكن أن يعد شيء تصورًا أو فكرًا 
إلا إذا امك لقطةا؟ ا بحسنا إذن: لكو :هذا يضطرنا إلى سواه مسطلم مختلن 
لما نصفه «تصورات وأفكارًا غير مقرونة بكلمات». هب أننا سمينا هذه التصورات 
(الأمكان عدج ستور اح ور فتهي (1):[على الضواني] :فتإذا كرغ تكن عدون 
المصطاحين فما أحاول قولّه. إذن. هو أن معنى كلمة ما هو «جَصّوَّر». وهو يحقق 
ببساطة المنزلة التي يحققها «تصورٌ» حين يُقرن بلفظ. ومن جهة ثانية؛ فالطريقة 
التي نّفهم بها كن أصوات الكلارينت هي «جصور». لا تصوّر. وبهذا لا يكون لدى 
القرود والأطفال تصورات بل «جصورات» فقطء كما أنهم لا يستطيعون أن 
يفكرواء بل «يُشفكروا» فقط. 

ويمكن باستعمال هذين المصطلحين أن نسأل عن الفارق بين جصورات 
القرود والرضع وجصورات الراشدين من البشرء كما يمكن أن نسأل عن الفارق 
بين الجصورات التي تكون تصورات أيضاء مثل ماهية المثلثات. والجصورات التي 
لا تكون تصورات كذلكء ومنها كيف هو كنه أصوات الكلارينت. وبغض النظر عن 
المصطلحات التي نتبناها فالقضايا التي يجب أن نُفرزها هي أنفسها تمامًا 
بحسب ما أعرف. لذلك سوف أتمسك بمصطلحاتي الأساسية. وأنت حر بأن 
تترجمها إلى أي مصطاحات تَوّدُها!2). 

وربما تشعر بالقلق من احتمال وجود منحدر زلق هنا. فإذا عَزونا للقرود 
تصورات, فماذا عن الخنازير؟ والسحالي؟ والطحالب؟ ثم ماذا عن الحواسيب؟ 
ومتُظلمات درجة حرارة المكيّفات: هل يجرؤ أحد [أن يعزو لها تصورات]5 وهذا لا 
يُزعجني كثيرًا . وكما رأينا في الفصل الحادي عشرء فيُحتمل أن يوجد في كثير 


١ 


ف التسدوراك الأشرق متحدرات.ؤلقة من غير أن تفقن قا تنكيا «فلماذا إل ركوة 
هذا صحيحًا] عن التصور «تَصَوّر». إذن؟ 

كبر ف الشاؤدينة احيانا كثيرة عن «القضايا» التي يُفترض أن الجملة تعبّر 
عنها بفض النظر عن الطريقة التي تقال بها فعلاً. بدلاً من الحديث عن 
«الأففان: ومن ذلك مغلا أن التعملتن التاليقين تعثران من القضية تنسي0؛ 


ع 15 008 119 
والجملة الألمانية [بالمعنى نفسه]: 
.أ0] ]15 لقتط ستعل/ة 


وتبدو هذه الحالة إلى هنا شبيهة تمامًا بالطريقة التي استعملنا بها عبارة 
«معنى جملة ما». لكنّ ثم اختلافان في الأقل. أولهما أنه يبدو أن معظم الفلاسفة 
يرون القضية شيئًا مستقلاً عن المتكلم: لا شيئًا في رأسه. وثانيهما أنهم يقولون 
غالبًا: «إن القضية شيء يمكن أن يكون صادقًا أو زائفّا». ويمكن أن تكون الجملة 
الخبرية؛ في اللغة العادية. صادقة أو زائفة, لكن سيكون غريبًا أن نقول إن «معنى 
هه" الضفلة: [الكيتة] هحادق أو زاكقب و الموفق أن لحمل عكر الشبرنةت 
كالاستفهام والطلب. وجمل مثل: 

ّْ م2202 عرع 9 )1 لإلده 11 ,0 

«أوهء كم أود أن يكون اليومٌ الجمعة!» - معاني؛ لكن لا يمكن أن تكون هي ولا 
معانيها صادقة أو زائفة [وهذا من الاحتفاء بالجمعة بداية الإجازة الأسبوعية في 
القوج»ويقابلها هنهذ التشوف التقمسيى والتكبين ف ذلك بشيازاها ستل ونا غلا 
بالخميس» و«الخميس الونيس!)]. 

تفلن أكهذا احوت سحن لمعيو يكن سياتقنيو: التقطيية وب تنس ككلنة 
«القضية» أن تكون مصطلحا فنيًا ؛ مثل كلمة ع01هنادءعمء01 «قابل للتفاضل» في 
الفصل الرابع. لكن أيُفترض أن تتوافق مع الاستعمال المألوف لمصطلح «معنى 
جملة ماء أو الاستعمال العادي لكلمة «جملة»؟ ومما أشاع هذا التشويش عبارات 
مثل: 


عاتط؟ 15 52017 أقط) ممأ زومم 16م عطا ععل[اكمم0) 


يفن 


«انظر إلى القضية أن الثلج أبيض». 

فى تعمل غالبا كنا لو ان القضية ف الجملة: 

.عالط 15 “مم5 «الثلج أبيض». 

وسأتجنب استعمال مصطلح «قضية» هنا لهذا السبب؛ استعمال مصطلح 

ويقول الناس أحيانًا إن «الفكر مثل اللغة». وخُنّد هذا التصوٌّرٌ في المصطلح 
«لفنه الفكز!"" »وهو فيطل مصلل أنهنناة كما أو فاللفة تلام يُضترة 
التصورات والأفكار بالألفاظ. أما التصورات والأفكار أنفسها فدليس» لها لفظ. 
فهي «تقترن» باللفظ وحسب. وبكلمات أخر؛ فالأفكارٌ لا تشبه اللغة. فهي تعمل 
بصفتها «جزءًا» من اللغة وحسب. فليس للقول بأن «الفكر مثل اللفة» من معنى 
إلا ما للقول بأن «العجلات مثل الدرّاجات» [فالعجلات جزء من الدراجات: لكنها 
ليست الدراجات] أو أن «نوى الخوخ كالخوخ» [ونوى الخوخ جزء من الخوخة: 
لكنها ليست الخوخة]. ْ 

ويتراءى لي أن هذه التعبيرات نشأت بسبب ميل الناس للظن بأن اللفظ لا يعدو 
أن يُكون «مجرد» لفظء أي أنه جزء غيرٌ أساسيّ كما أنه جزء يُعتمد ثقافيًا على اللغة. 
فهو لا يعدو أن يكون مجرد طريقة مفيدة لنقل الجوهر الحقيقي. أي الفكر. من 
شخص إلى آخر. فأي أهمية فلسفية محتملة يمكن أن تكون لسلسلة من أصوات 
الكلام: إذن؟ أما وجوه صدق المعزي الحقيقي . بالمقابل. فتجعله على مستوى 
عميق جدًا يكون بموجبه بعيدًا جدًا عن الاعتماد على الناس [الفانين]. 

أعنا [ذ[اتظلقنا مع المتظور الإدراكي. وسألنا كيف ٠‏ «تعمل» اللفة من أجل 
«الناس». فسنجد أن طابّع اللفظ مهم لقان "فيو روسيط اناده تتر صمل المكن 
وكد رأينا في الفصول السابقة؛ فقد كشفت البحوث العلمية لتثية الصموؤث فئ 


2-5 كنت 10 عن مكانة «اللغات ا فافطل” أن تصبر حتى الفصل 
السادس والثلاثين). 


١76 


ابي 


هوامش 


.١‏ انظر فتغينشتاين عن الإحساس بكُنّه أصوات الكلارينت: 
.م ,كترم تلمع أادء نم1 أمعتطممدماتراطم 
«تحقيقات فلسفية». ص ١98‏ . 
[أعماعةان «كلارينت» آلة موسيقية غربية نفخية قديمة طورها إلى شكلها الحالي حوالي 
عام 17٠١‏ صانعٌ آلات ألماني اسمه يوهان كريستوف دينر. وفضي الكلارينت ثلاثون ثقبًا 
لتغيير الصوت بتغيير طول الموجة. وبعض هذه الثقوب مغطاة بمفاتيح خاصة بينما تسد 
الثقوب الأخرى بأصابع العازف. ويبلغ طول الكلارينت حوالي 17 سم وله مجال صوتي 
يبلغ ثلاث مسافات نغمية ونصف االمترجم]] . 
؟- انظر عن نقاش إدراك الرئيسات غير اليشرية: 
-لهط5 عط هآ ,11ل70008) عمذل :(1927 ,ا[ننوظ سدوعع1) دعجقة كره اناه ءا 17:6 ,تعاطقعآ عمدعكاه171 
-700 2ه خااءممةعءه14 ,معتتط/لا باععلمة لهه عمتصظ لعقطعنظ :(1971 ,1اءدآ) محكلة 2ه ينه 
لالط ههه ,كعصرف ,كزع /ادمه ا اعءاأعل] تزه «متنيتاوط عا لصه عدةاعصطط لماعم35 :ععمعوزااء1 
6 كنزع ع [نواا سدم ,امد طلزء5 أمعطم1 لسة لإعصعغطن) بإطامعوطآ ب(1988 ,ووعرظ وملمععهقات) كجمام 
-هاءا! 7م8060 ,طمواتزء5 0مة لإعصعغطن) :(1990 ,ووعرط معدعتط) 0ه توق حندنا) 0اجم/11 عا 
كماع 071 11 :ل ملاله/! 0004 ,اأههآاع0 كصوءظ :(2007 ردوعوط معدعتط0 كه لإأزوةء اتملا) دعزدرزم 
:(1996 بووع؟8 لماوع اتولا لمعه نامتهة1]) كأمدمتسم «ع013) تبه كتنمصسظ ممة ع ترمع177 هار اداع 11 07 
حدره1' اعقطعة/ة :(2000 ذوعء2 تالومع امنا 0:10:0) عءعم «مر عءنوزط علامط ,نااعمتحوط اعتموططا 
(24.3 ععسعنء5 عمطاتدرومن) لعاسنامز 186 ]0 عناذذا لقتععم5) «منتائصعه0) عنأفصسلط ,زلع) ملأعقة 
.(2000) 
لمأتدعمم لدتنمعممعصه]! ,بمعطفن) صمصة لمة جعل تموعظ 1056 عهد رأمعادمء [دناأمءءتمعدمم" م0 .3 
0 عصةمة) إطمهده1ئطط 2ه قتلعمماء نروعمصط 0م سصماك عط ,(.لع) مغلدج .]21 لتمطلظ صا بتمعاممء 
/31تتأصع 202602 أ طع )تامع /وع أعامء/2010رمو/وع نتتطعقه/نالء. 10مكصهاة. 0غه1م//:ماغط :(.ل0ع 
«المضمون غير التصوري». 
دمع لفأمعم عكقط غ'ممل ماععسمعدط بوطاللا“ :مله جصعل :قتع معدم آه كاأمععدم عط 00 


3-3 ,(1987) 10 جطصمدماقطط دز كع نااك اكع سل نل[ , "كمه لقا معوع1 
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انظر مقال جيري فودور «عن تصورات السحالي». 

؛- تلهبًا بكلمتي «تصوّر 0004 وفكر طاعناه0)». ويضاف الحرفان 58, أو غيرهما [كما في مثل 
هذه الحالة] في الإنجليزية قبل كلمة يراد التعلب بها أو السخرية منها لخلق كلمة جديدة 
لا معنى لها هروبًا من معنى تلك الكلمة [المترجم]. 

ك5 ْم مسار في فلسفة الذهن يسأل إن كان من الممكن أن يوجد شيء مثل «المضمون غير 
التصوري». وعلى حد ما أفهم هذا المسارء فالسؤال هو إن كان من الممكن أن يوجد شيء 
مثل جصوّرات ليست تصورات. أو إن كان من الممكن أن توجد «أجزاء» من التصورات 
التي ليست إلا جصورات. ومن الطبيعي أنه يمكن أن توجد مثل هذه. 

١‏ وحرصا على الدقة. يفترض أن تشتمل القضية اصطلاحًا على أجزاء من المعنى الذي 
ينبغي أن يأتي من السياق. فإذا قلت «كلبي ميت» تشير هذه القضية إلى وضع مختلف 
في العالم عن إن كنت أنت تقول شنو تفسيهاة لذلك تكرية القضية التي أعبّر عنها حين 
أقول «كلبي ميت» القول: «كلب راي جاكندوف ميت». وإذا قلتُ: «إنها تمطر [يهطل المطر] 
«فأنا أعبّر عن قضية تشبه: «إنها تمطر على جامعة تافت في مدينة ميدفورد في ولاية 
ماساتشوستسء في الخامس عشر من أكتوبر سنة :50٠١‏ الساعة 5:1 بعد الظهر». 

». وقد أشاع الفيلسوف/عالم النفس جيري فودر هذا المصطلح. وهو يتلمّب بحقيقة أن كلمة 
اللفة. عند بعض المهتمين بالمصطلحات التقنية: تشبه كلمة «دخان» - أي أنها متعددة 
المعاني. وأحد هذه المعاني هو ما نتكلم عنه هنا وهو 0 نسقيٌ بين الأفكار والألفاظ في 
رؤوس المتكلمين. ويشير معنى آخر إلى أي نسق صوريْ تركيبيء سواء أكان نسقًا تواصليًا 
أم لا. فيمكن بهذا المعنى [الثاني] أن نتكلم عن الأفكار الموسيقية والرياضية على أنها 
لغات شكلية. بل الواقع أن البنية الصوتية للّغة بالمعنى الأول لفةٌ شكلية بالمعنى الثاني. 
فالفكر. في هذا المعنى الثاني. لغة. تكن حين يقول الناس «الفكر يشبه اللغة» فهم لا 
يفكرون عادة بالمعنى الأول؛ مع الأسف. 
لإاتدء اننا لمتدصدآ1آ) نزويام 17 زه عوسناعهمطا 16 ,مله كتعل :أطعنامطا 04 عع 2ناعهها عطا م0 

.(1975 برووعرط 
[70005 مقاخ نإمع1 «جيري آلان فودر» (77 أبريل 1١550‏ - 55 نوفمبر 117١1م),‏ فيلسوف 
وأستاذ جامعي أمريكي مهتم بعلوم الإدراك وفلسفة الذهن [المترجم]]. 


الفصل الرابع عشر 
هل تحدد لغتك فكرك؟ 


وفيما يلي منحى آخر للصلة بين اللغة والفكر. وكثيرًا ما يسألني بعضّ غير 
اللسانيين السؤالّ التالي: مألا توافق على أن اللفة التى نتكلمها تؤثر في الطريقة 
التي نفكّر بها؟» وهذا شعور قوي وشائع جدًا؛ ويبدو أنه يتعارض مع وجهة النظر 
التي أدافع عنها [في هذا الكتاب]؛ وهي أنه يمكن أن يُعبّر عن الفكر نفسه 
بصورة متماثلة في اللغات المختلفة. وتذهب أكثر النسخ تطرفًا من هذه الفكرة, 
وتسمى غالبا «النسبية اللغوية» أو «الحتمية اللغوية» أو «فرضية سابير - 
وورف/ ١7‏ ؛ إلى أن بنية لغتك تحدّد بنية تفكيرك بصورة عميقة:؛ وهو ما يترتب 
عليه إحكسال أن مكلت ابلكات اللتطاقة لا وروعمووسيطرق يخطفة المدلاف 
جذريًا وحسب بل ربما «يفكرون» بطرق مختلفة اختلافًا جذريًا كذلك. ويعني هذا 
أن الاقة ثيسيث مرأة تلفكن بل التكر سراة للقة يدلا نو ذلك : 

وإحدى الحكايات الشائعة عن النسبية اللغوية أن لغة الإسكيمو تحوي كلمات 
كثيرة للأنواع المختلفة من الثلج؛ وهو ما يدعو للافتراض بأنهم يفكرون عن الثلج 
بشكل مختلف عن [متكلمي الإنجليزية: أو أي لغة أخرى]. لكنْ حتى إن كان هذا 
صحيهحًا فهو لا يفيد بأن لفتهم تحدّد الطريقة التي يفكرون بها. أما إن كان ثم 
تاتنوظرينا يكون فشكل معني اى انه يقب غليية أن وساناراا الخلع أكشر 
مناء وهو ما يترتب عليه أن يُوجدوا له كلمات أكثر منا. وأظن. بالمثلء أن لدينا 
كلئنات اشن منهم عن البزامع [الحاسوبية]#والؤكد أن [هذه 'الكلفات عن 
الحاسوب] أكثر عندنا الآن مما كان لدينا منها قبل خمسين عامًا. فتتشكل 
مفرداتنا غالبًا بتأثير الاهتمامات والاحتياجات البشرية لا العكس. 

ولست أريد الإنكار بأنَّ المفردات تؤثر في الفكر. فوجود كلمة لشيء يمكن أن 
وتوهما الامظه وف الطريقة التى تدوج بها الأجناء والأحدات إلى اصنناف: 
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وهذا أفر:جيد أحيانًا؛ ؛ فقد يكون مهما أن ندرك أن شيثًا ما وإنادة جماعية» 
(تذكر ما قلناه في الفصل الجادى همير . وقد كوهةا سينا أعيانا .كما هي 
]امون تتفل ذا ذلك إن أن تصر علق وهم كدو حاسمة حيث لا حدود؛ 
أي إما أن يُكون شيء «إبادة جماعية». وهي الحالة التي نفرض فيها عقوبات: أو 
لا يكون. وهي الحالة التي لا تكون خطيرة جدًا ويمكن أن نتجاهلها. 

وقد أجرى بعض النفسليين خلال العقد الماضي بعض التجارب لاختبار 
النسبية اللغوية في بعض جوانبٍ اللغة الأقل وضوحًا. ومنها المثال التالي - 
فيط إلى عه تيد فتكلك نقد ترفكان فى عض الجراء "أمريها البحلويية] 3 
وهي تتحدر من أسرة لغة المايا في قرية على سفح جبل؛ ومن الصدف أنه ليس 
في هذه اللفة كلماتٌ يمكن أن تترجم ب «يمين» وديسار». فإذا أردت أن تتكلم عن 
أين يوجد جسم ما نسبةً إلى موقع جسم آخر فعليك أن تستعمل سفعّ الجبل كأن 
تقول إن جسمًا معينًا «أعلى الجبل» أو«أسفل الجبل» أو «بِعَرْض الجبل» من جسم 
آخر. (وهو ما يشبه كلمات 101/8منا «أعلى المدينة». وه0018]01 «أسفل المدينة» 
[وسط المدينة]؛ء و075055]018 «عبر المدينة» في مانهاتن [في مدينة نيويورك]). 
لهذا تتمثل المسألة في التالي: إذا طلبت من متكلمي لغة تزيلتال أن يقوموا بعمل 
مدل :قي عاؤقات مكاتية لعن لا يكل :فية اعمال اللغة: شيل مبتتصبر فون 
بشكل مختلف عن متكلمي أي لفة أوروبية معيارية [|أو أي لفة أخرى]ة فإذا 
تصرفوا بشكل مختلف فهو دليل على أن اللفة تجعلهم يفكرون بشكل مختلف. 
حون جين الا يترون 17١ب‏ وقد وعدت هذه التجارب] وفضن الفوازق سيل شيو 
حين تكون الهم خامئضة ندا زمكل» اجعل هذا العدد من الأجسام ريدو مكبافاة 
مع عدد ذلك الجسم [الذي يكون في محيط المتكلمين]). وصارت أهمية هذه 
النتائج موضومًا لخلافات كثيرة [بين اللسانيين] (ولديّ أصدقاء على طرفي 
[هذا الخلاف]). ولا توجد مساحة كافية هنا لإيراد المزيد من التفاصيل. وما 
أريده هو وحسب أنْ تلاحظ أن هذه ليست تأثيرات كبيرة. فهي لا تعني القولٌ 
بأن متكلمي تزيلتال يتعرّفون العالمَّ بشكل مختلف جدا عنا. 

ويوجد في بعض اللغات مجموع مختلف من الكلمات للألوان الرئيسية عما 
في الإنجليزية. ضفي اليابانية. مثلاًء كلمة واحدة للونين الأخضر والأزرق: وضي 
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الروسية كلمتان مختلفتان اختلافًا كليّا لما نسميه الأزرق الفاتح والأزرق الغامق. 
بل تبيّن أنَّ متكلمي هذه اللغات يصتفون الألوان يطرق مختلفة: حتى من غير 
استعمال كلمات لهاء كما يُظهرون ضروب الآثار البينية نفسها التي تحدّثنا عنها 
في الفصل الحادي عشر:ء لكنهم يضعون الحدود الفاصلة بينها عند نقاط 
مختلفة في الطيف اللوني. وهذاء مرة أخرىء أبعد ما يكون عن كون أفكار هؤلاء 
تستعصي على فهّم متكلمي الإنجليزية. 

وتصنف الأسماءء شي الفرنسية والألمانية وكثير من اللغات الأخري بحسب 
«الجنس [الأحيائي]»: وهو الذي يوسم بوسائل نحوية متعددة. . فتُتّرجم أداة 
التعريف الإنجليزية 156 إلى الفرنسية؛ مثلاً. ب 6! إذا سبقت اسمًا مذكرًاء وإلى 2! 
إذاتنفف مما وكا وهو الضتدف أن «الشمس» تترجم في الفرنسية باسمٍ 
مذكرء والقمر باسم مؤنث. والعكس تمامًا في الألمائية. حسناء فإذا طلبت من 
متكلمي الفرنسية أن يربطوا ربّطا حُرَا ما يَرد من خصائص مع الشمس وما يرد 
منها مع القمر فسوف يأتون بخصائص أكثرٌ «ذكورية» للشمس وأكثر «أنثوية» 
للعتن: ها مكليو الأخاكية فبالدكن: فا الفردميوة والكلان] يشكروت فتياة: 
بالشمس والقمر عند مستوّى ما بصورتين مختلفتين. وربما يُظهر هذا الاختلاف 
جليًا في بعض السياقات كالشّمر حيث يدقع الربط الحرٌ إلى خلق الاستعارات 
وما يشيهها. لكن هذا. مرة أخرى, ليس تأثيرًا كبيرًا. 
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وأحد الجوانب اللغوية التي ريما يُنتج عنها اختلاف أكثرٌ جوهرية هو 
«الأعداد». فيقال إن كثيرًا من اللغات لا تحوي إلا كلمات عدد لا تتجاوز العدد 
شيخ أن كلزفة على الأرعد .توكو قله شالك يرا ناا *) الأمازونية [في البرازيل] 
التي لفتت قدرًا كبيرًا من الانتباه في السنوات القليلة الماضية. ويبدو أن الأطفال 
ينجزون مفهوم الأعداد الدي يذهب إلى أعداد أكبر بمرورهم أولاً عبر تعلّم 
متوالية من كلمات العدد. أي: واحد, اثنينء ثلاثة. أربعة... إلخ الثم يكتشمون تعد 
ذلك وظيفة هذه المتوالية. أي أنها لعدّ «الأشياء»!"). وإذا لم يكن نلديك كلمات 
للعد فسيكون [عد الأشياء] أكثر صعوبة - وربما يَكون مستحيلاً أن تشتغل 
بالتجارة وتصميم مواقيت دفيقة, والاشتغال بالعلم. وغير ذلك - لكني سأترك 
الباب مفتوحًا [أمام الاحتمالات]. ومن هناء فهذا هو الجانب الذي يَفتح فيه 
الإيداع اللفوي مجالات واسعة للجهود البشرية. 

أما إذا كنا نبحث عن اختلافات جذرية في الطرق التي يفكر بها الناس 
فأفضل مكان مثمر للبحث عنها هو الثقافة لا اللغة. بل يمكن أن تكون اللغة 
متماثلة [عند الناس المختلفين]. قارن عمليات التفكير عند الأمريكيين الذين 
يمون :إن اليتسان اليبرا لويم اعت الذي يتكسون إلى البعين الديس :وسوف 
تجد اختلاطات «كنرى» عن امور مكل الأخلافيات والسياسة الشازعية والاقتضاد 
والتعليم. ولهذه الاختلافات مقتضيات أكبر بكثير من المقتضيات التي تنشأ عن 
الاختلاهات الدقيقة القليلة التي تنشأً عن اللغة مما اكتشف تجريبيًا . 

حسناء وربما تقول (وهو ما نقوله أحيانًا) إن المنتمين إلى اليسار والمنتمين 
إلى التمرن زف اعريها] يتكدقرج لكين ملتسن رمد هو الشيية الذى ايم 
لا يستظيعون التفافج. جسناء نعم وأنا أفترض أن شبكة العلاقات بين معاني 
كلمات مثل: «زواج» ودحرية» و«تحرر» و«وطنية» مختلفة اختلافًا مطردًا في كل 
مكان [بين الفريقين في أمريكا]. ويختار الفريقان كلمات طنانة تناصر مواقفهما 
مثل: «دعاة الاختيار» مقابل «دعاة الحياة» [في مسألة الإجهاض]. أما بنية اللغة 
[الإنجليزية عند الفريقين] غمتماثلة؛ والكلمات هي ما يُتلعّب به لخدمة الثقافة لا 
0 

والمهم هنا أننا لسنا بحاجة إلى الاختلافات اللفوية لاصطناع اختلافات 


١ 


جوهرية في التفكير. فالاختلافات الثقافية - وهي التي ريما ينشاً عنها 
اختلافات في اللفة - تكفي بشكل جيد. ويمكن أن تكون هذه الاختلافات في 
الثقافة أكثر لفمًا للنظر من أي شيء ينشأ عن اللفة نفسها. فلماذا تستثيرن 
التحيزات اللغوية البسيطة عن الفكرء إذن. في الوقت الذي توجد فيه هذه 
التحيزات الثقافية الضخمة؟ 

وسوف أتكلم: في الفصل الثامن والثلاثين. عن كيف يجعل امتلاكٌ لغة بعض 
أنواع الفكر ممكنة فعلاً. لكنها لا تفعل هذا بطريقة تختلف من لفة إلى أخرى؛ إذ 
تعمل اللغات جميمًا بالطريقة نفسها إلى حد بعيد. 


هوامش 
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العربية للكتاب. 5956ام. 
وبنجامين لي وورف :50لا عع.آ منسدزمء8 (5 أبريل 183517 - 561 يوليو ١54ام)‏ 
[المترجم]. 

-56 ابطقلهعء؟! 10نه ,11أع 11011 ,عع18106:هآ ,(.لع) [امسدن . 8 صطمل :5ادعطاممتتط كتمط/الا سعتمهك5 عط 

6 ,عكءطصسساظ لإعمأامء0 :(1956 ,ووعوط '1آ1]/ة) “ودم 171/7 ععا كتتاصوزمء8 زه دوعسملا معرعه| 

سآ زه فلا 16[ ارهن كجودكط لمعب عر[ عع :01 مجه عتمم جملياطوءه! مسش]كظ نوع 0 

.(1991 رؤوععظ معدء تلط0) 1ه لأزووع انمل]) 

-71ع20) 2110 ©1)486ع01هط 1( 32206 كملعا معطمعاد :وعلمه) لعناع؟ لمة ععمم5 01 عدمع؟ لهااء12 .2 
-8] عط عمتسن“ فاتك[ هاتآ لهة انآ نروعء5 :(2003 رووعع8 إاأوم ءالولا عو لتطصوت) رمع 
هنآ ناآ بووعء2 :265-94 .مم ,(2002) 83 برمنازمع060) ",عسمتدود3ع1 06121م5 200 عع تناعمة[] ”وعلط 
ركهة/إ3643 مدمة زعم6 1 16 1635011118 20181م5 ,لامع04688م23 قاتصث 320 ,رمقصنناكء01) هلآ ,للعموطئطام 
.33-3 .مم ,(2011) 120 ممقترومن0 

5 ملقم غطا عقة تتعلمعع 2121 7تسمئع 320 ,01015ت ,ركمضتود5ع2مئتء [12غهم5 01 كستقدسمل ع1 .3 
عط[ عاممة 14م/لآ 186 برطلل :ىىه|0) عوملاعانما ©[ طأعلاه171 ختط صا تعطعكادعجآ نإدات نإ لعووع ناد 
-هنا) الامطد ما 5اأمسعكة طاعتطت ,(2010 ,كعلمم8 محكتاممماء81) دععمناعجما ع0 بر اتع عل 
.أتاع نامط 5اعع211 (1010101101م عع فناعتنة! أقط (تااع1؟ لإل مذ لإ[[نزووعععنة 

:(2008 ,لامعطامدوط) كععلممك ععمة عع 1 ,روءء51 +*20] ,اأعدعلاط 1ه1امو»دآ :7طوءزط ععدتاعصةا عطا م4.0 
5162 ,20118 قلتث نزم ععمعل1لا :110:05 الامطاللا دملاتلمعمن) لوءتتعصباظ ,مملعه0 عمط 
496-9 .مم ,(2004 ,15 معطم 0) 306 
ايقول روبرت ديكسون عن الجدل الذي ثار عن لغة «بيراها» في السنوات الأخيرة: «راجت 
في السنوات الماضية القليلة بعض المعلومات المغلوطة المؤسفة عن لغة «بيراها» قطهةءاط وهي 


إحدى لفات حوض الأمازون. فقد انتشرت نميمة (وهي أكثر قليلا من نميمة) في الآونة 
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الأخيرة مفادها أن نحو لغة بيراها أبسط من أي نحو في أي لغة أخرى معروفة. ومع هذا 
فلم يقدّم أي وصف نحوي تفصيلي كامل لدعم هذا الزعم. وقد عمل عدد من اللسانيين 
الأذكياء الموثوقين الذين ينتمون إلى «المدرسة اللسانية التبشيرية الصيفية» بشكل كثيف على 
هذه اللغة. ومن هؤلاء أرلو وفي هينريكس 5 اءنعماء1ظ 1لا 0مد ماع (1570-/5717ام) وكارين 
مادورا 8120058 دععءكا (من 514١م‏ إلى اليوم). وقد أكدوا جميعهم أن لغة «يبيراهاء» لا تفتقر 
بكل تأكيل إلى التعقيد؛ وأن ما قيل عن طابعها لم يقدّم تقديمًا صحيحًا إلى أبعد الحدود» 
(روبرت ديكسون: هل بعض اللفات أفضل من بعض؟ ترجمة حمزة المزيني» عمّان: دار كنوز 
المعرقة, 14١١٠م).‏ 
وأحدثت هذه «النميمة» التي أثارها المبشّر الأمريكي دانيال إيفيريت 506261 اءنهة2 في 
عدد من الكتب والمقالات لغطًا واسمًا لادعاته بأن نحو هذه اللغة يمثل دليلاً مضادًا لنظرية 
تشومسكي عن النحو الكلي وخصيصة «التكرارية» 58زقتناء6: التي يقوم عليها. ونشر 
إيفيريت عددًا من المقالات يشنكي فيها من أن تشومسكي يناصبه العداء لهذا السيبء وهذا 
ما نفاه تشومسكي مرارًا . وقد نشر عدد من البحوث المتخصصة التي تنفي ما زعمه 
إيفيريت عن هذه اللفة لكنه ما يزال يكرر ادعاءاته [المترجم]. 
-تعل17 ع'لانطن) 776 ,اعاأوتللةت) .1 .0 لمة مقصصماء اعطعه1 وعطصسنام عصتصقع1 مععلائطء م0 .د 
كعطتطتم عغط!' رعمعقطء2آ كها[كتمهاذ :(1978 ,كدعءط جاتو حكتولا لعةنصهك]) «عطاصيل “ره 510710118 
1 1/16 0714 ,1168 1ط ركع 71لا ,رعوع 1/1 مازع ب(1997 رووععط بإأتوى حنمنا 0ئه021) عكوعد 
.(2003) رووععط وازووع نازولا عو لتتطصسد) هالا 
.١‏ ويشهد بهذا ما نراه في السياق السياسي الأمريكي منن 16١5م‏ إلى الآن في أثناء 
الانتتخابات الأمريكية التي انتهت بفوز دونالد ترامب وتياره الذي يتبنى منهجًا مختلفًا 


كليًا تقريبًا عن التيار العام في أمريكا عن قضايا مختلفة كثيرة وإلى الآن [المترجم] . 
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القسم الثاني 
الشعور والتعرف 





الفصل الخامس عشر 
كيف هو الا حساس بأنك تفكر؟ 


ساظل على تآكيدي بأن معاتي الكلمات والعبارات والجمل مخفية(. وحان 
الوفت انان الأ كفهياء هنة ا" الأمرايمريو سن العنارة ..والفناك أن هداسو 
يأخذنا بعيدًا جدًا [عما نناقشه هنا]. 

وقد كان أفلاطون؛ كما ذكرت في الفصل التاسع. يعتقد أن معاني الكلمات جواهر 
أزلية لا يمكن لنا نحن البشر [الفانين] النفاذ إليها إطلاقًا. فمعنى «كلب», مثلاً. هو 
الجوهر الأزلي «للكلبية». لهذا فأفلاطون يوافق. بطريقة ماء على أن المعاني مخفية. 

وإذا كنت ترى أن اللفات موجودة في العالم الخارجي [خارج الرأس] فستكون 

السؤافق الأزثية قولة بقدر ما لكن هل فليلة هيل عظن أن اللغة الانكليرية 
الأمريكية المتكلمة في القرن الواحد والعشرين أزلية؟ وفل سحظل مو جود 0 
الف سعة عن الآنة وهل فاق خم جواهر أزلية ل«امْكرْناتء و«الهواتف» قبل ألفي 
سنة لكنّ اناس لم يكونوا. قو شجعوا ذو جا مده كفا وحسسيةة وهل كان كه 
جواهرٌ أزلية ل«جِمّلة» و«ظفَر الإبهام» في فجر الزمان حين لم يكن على الآأرض من 
الكائنات الحية إلا البكتيرياة حسنا. فحتى إن كانت إجابتك عن هذه الأسئلة 
الغريبة بتعم؛ فلن تساعدك جواهرٌ أفلاطون الأزلية كثيرًا في تفسير الكيفية التي 
«يستعمل» الناسُ اللفة بها؛ وهي ما يفن الناسٌُ إليه فعلاً لتثعينهم على فهم ما 
ينطقه الآخرون عن المكربنات وأظافر الإبهام؛ وتعينهم على صياغة منطوقاتهم هم 

وضرب المعاني الفكرية التي عند أفلاطون «بعيد جدًا عنا»؛ فهي تحلٌ جزءًا 
من الكون لا يمكننا النفاذ إليه. وأود أن أقترح: بدلاً من ذلك أن المعاني «قريبة 
جدا منا». [أي] أنها في جزء من «أذهانناءلا يمكننا النفاذ إليه. وبشكل أكشر 
جرأة: «فالمعاني غير شعورية غالبًا». ولكي أجعل ما أعنيه أكثرٌ وضوحًا آمل أن 
كيم يكن التامل الدفيق 
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فما الذي أنت واع به حين تفكّرة ولستُ أدري بحالكء أما أنا فأعايش قدرًا 
كبيرًا من تفكيري على هيئة حديث مع نفسي؛ أي [على هيئة] تخيّل لفظي؛ أي 
أنه تيارٌ شعورٍ جويسي('). ولا يكاد الكلامٌ الذي يجري [في الرأس] يتوقف عند 
كثير منا. ويستطيع بعضُ الناس لجَّمّه لبرهة بالتأمل أو ممارسة اليوغا [عن 
طريق التحكم الواعي]. ٍ 

وحن تعايشن: بالظبع: أنوامًا أخرئ من التهيّل كذلك: لا شيما الشخيل 
البصري. بل يروي بعض الناس أن أغلب تخيلاتهم بصرية أو حركية حسية. 
ولدى الطباخين الماهرين تخيلات حية للمذاقات والروائح. وأنا أشعر بالموسيقى 
تجري في رأسي طوال الوقت تقريبًا. لكن التخيل اللفظي عند كثير من الناس؛ لا 
سيما من يُمتهنون الاشتفالَ بالكلمات مناء هو ما يُحسسُون به كأنه تفكير حقيقي. 

وقد شعر أخلاطون بهذا الانطباع نفسه (ضي [كتابه] «السوفسطائي»( [كما 
يتبين ذلك في الحوار التالي]: 

الغريب: أليس التفكير والكلام هما الشيء نفسه؛ مع استثناء واحد. هو أن 

ما يُسمَّى تفكيرًا هو حديث الروح مع ذاتها غير المنطوق؟ 

كيايتيتوس: [هذا] صحيح إلى حد بعيد. 

الغريب: لكن تيار التفكير الذي يتدفق عبّر الشفتين ويمكن سماعه يسمى 

كلامًا. 

كثيايتيتوس: [وهدا] صحيح. 

ووطبل ككهر سن التاسن من متخظة امشارث سن الصو الحريفة ال هده 


التديسة نفسهاة وفتيفا يل نا فاك وق مرودوس واطنموق! !الذي يكن آنا 
للمدرسنة السلوكيةا؟!: 


أعتقد أن الفرضية التي تقول بأن العمليات كلها التي تسمى عمليات 


«التفكير الأعلى» ليست إلا تمظهرًا واهنًا للحَدّث العضلي الأصلي (ويشمل ذلك 
الكلام هنا) فرضنية ممكنة!"). 
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وقول ااسلسوف بيعو كارو 1 

إن صورّ «جمل اللغة الطبيعية» [في الذهن] هي الوسائل الرئيسة لحَمّل 
أفكارنا الشعورية. [فحتى ابني ذي الأربع السنوات ونصف يقول]: «أنا أفكر 
بالإنجليزية... وأستطيع أن «أسمع» نفسي وأنا أفكر(8). 


ويلمّح نعوم تشومسكي كذلك إلى أن التفكير هو اللغة غير المنطوقة: 


لا تعد اللفة بشكل ملائم نظامًا للتواصل. بل هى نظام للتعبير عن التفكير: 
وهو شيء مختلف نوعًا ما.... فاستعمال اللفة هو كلام الفرد مع نفسه إلى حد 
بعيد: «إنها حديث داخلي» عند الكبار, ومناجاة للنقس عند الأطفالء[؟). 


وكان فتغينشتاين يقول بهذا كذلك إذ يقول: 


حين أفكر باللغة ليس ثم «معان» تَجري في ذهني إضافة إلى التعبيرات 
اللفظية: فاللغة هي نفسها الوسيلة الحاملة للفكر. 


لكنه يعترف بعدم اطمئنانه [إلى ذلك فيقول](١):‏ 


«لهذا فقد كنت تريد أن تقول حم ...» ويكاد يميل المرء لأن يستعمل الصورة 
الحالية: ما الذي «أراد أن يقوله» فعلاً أما ما «عناه» فقد ركان حاضرًا بشكل 


مسبق في مكان مأ» في ذهنه حتى قبل أن يصوغه في تعبير. 


وهو ما يوحي يوجود نوع من المعنى مستقل عن اللغة. 

فما الذي يشبه أن يُكونه ذلك الصوت الذي في رأسي؟ فأنا «أسمعه». حم . 
إذ يتكلم صوتي الداخلي «بالإنجليزية», وبلفظ إنجليزي. وترتيب كلمات [معهود 
في الجملة الإنجليزية]. وبمطابقة بين الفعل والفاعل. وغير ذلك [ويصح هذا في 
اللغات الأخرى]. وربما يقول شخص يتكلم بالإنجليزية والفرنسية: «صحيح أني 
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اكلم اللفميق وا لكهرية تسيا لكك «أسكره باتكرد مي دونه زوف عن اسن 
المسؤولين في مدارس تعليم لفة قبيلة الشروكي [الهندية الأمريكية] قونّه. وكان 
اسك عن جهو كفليع هذه اللكة اليل 0 [من الشتروكيين] : «ما الذي 
يخطلاك شو كنا إن لم يكن لديك أفكار شروكية5)(١)‏ (لاحظ الافتراض بأن اللغة 
تحدّد طابع الفكر تدر تماسك الهوية الثقافية العرفية). 

ويبدو هذا كله طبيعيًا جد . لكنه لا يتلاءعم بشكل مريح مع بعض ما ذكرناه 
فى الفصيل التاسع عن الفكر والمعتى. هقد افترضنا [هن ذلك الفصل] أن التفكير 
مستقل إلى حد بعيد عن اللغة التي نفكّر بها. وأن الفكر أو المعنى [يَظل] هو 
«نفسه» حين نترجم من لفة إلى أخرى. فلا يمكنك أن تسأل: : «ما اللغة التي تعني 
بها6» أو: «ما اللغة التي فيها معانيك5,!"') ومع ذلك: فنحن. كالذين أوردنا 
أقتؤالوو اعلا كلى نفيق رابقه باق هنة«الجتارات او تحمل الأينكيزية زو 
اليونانية أو الشروكية [أو أي لغة]) التي تجري في رؤوسنا هي أفكارنا . 

وأتوسل إليك هنا أن تعلق هذه القناعة مؤقثًا . ذلك أنا إذا دلفنا إلى المنظور 
الإاراكن كوف تبوزقسية ا حرى: :وفددها سيكون الافظل وال كعلاهمنا قن 
أذهائنا. فيّدخل لفظ كلمة أو جملة إلى وَغّينا حين يقونها شخصٌ ما فعلاً, 
واغلان وهكا كذلك] حين كرون سيوك الوانفق ويتكديك ا وبع فطلم اللفظل: 
نكل هذا هميد :- انها مقرونة يصون أو شكره ب«وكمضنياء مثل «ذاها سيت 
كذلك. 

وهنا الجزء الأهم الآن#فحعين تكون جؤلية احظمفيدة «مسطل غير قادرين 
كن عرف معناها مباشرّة!» ذلك أنا لا نَع بوجود المعنى إلا لأن اللفظ يقوم 
بوظيفة «حاملء!') له يمكن تَعرَّفه مُلحَق به. أما المعنى نفسه فيّظل متواريًا 
علق التسقار»ارويمكن لبعضن الصور الأخرئ: لا شيمنا الصدون البصيرية | الهنية] : 
أن تعمل «كوامل» للأشكار)وفنذا ما يجعل النامن يظنون :الما أنها «أمكان 
كذلك. وسوف أعود إلى الصور البصرية في الفصل الخامس والعشرين). 

وتم جزء ثان للقصة أذ قات جصرفة من اللقفل تفل كاماد مويه 
بحس شعوري ب«الإفادة». ويفيب هذا الحسنٌ حين نسمع جزتية من اللفظ مثل 
«ذاها» أو «مّنجل» اللتين ليستا «حاملين» لشيء المعنى]. ونحصلء عبّر الإحساس 
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بالإفادة. على الاقتناع بأن اللفظ هو الفكرء فهو ليس مجرد رمز أو وسيلة لحمل 
الفكر. 

وربما تكون إحدى الطرق الثورية لصياغة [هذا الموقف] أن نقول إنه لا يوجّد 
حَمًا أئ شدء على آنه مكار شعودية (مكلما آنه ل يوجى غنووب شمس أو لفة 
إنجليزية, فعلاً). وفيما يلي طريقة أكثر تسامحًا لصياغة [هذا الموقف]. فلديناء 
في المنظور العادي, كما رأيناء اقتناع بأن الصورالذهنية اللفظية في أذهاننا 
«هي» ببساطة أفكارنا الشعورية. لكن الأمر في المنظور الإدراكي ليس بهذه 
البساطة. فَكْمٌ ثلاثة مكونات لما نسميه «فكرًا شعوريّاء. انان شعوريان: وهما: 
السورة الذهتية اللنظية والاحسانى بالاقادة. أىا إنقاتة هيو النتى اللوضول 
باللفكل:-ومى تحمل الشب الأثقل كله قى إتشاء الاروكتقاج والاتنالة ل الكده شير 
شعوري. 

فنحن: بكلمات أخر «نعايش» الصورٌ اللفظية على أنها أفكار لأن لفظها 
(المصوّر) يُصحب بالإحساس بالإفادة. وقناعتنا الحدسية صحيحة «نومًا ماء؛ أي 
أن لصوو اللاهنية اللفظية ا نقسها لدع نكا نا: لتخيلا رسريوظةابزا كان 

وفيما يلي توضيح تقريبي لما أعنيه. فالمنظور العادي هو ما تبدو لنا الأشياء 
عليه. أما المنظور الإدراكي فأقرب ما يكون إلى الطريقة التي تعمل بها 
[الأشياءع]. 


حين تكون في حال التفكير الشعوري 


المنطظور الإدراكي المنظور العادي 





١ مه‎ 


[يعني الشكل الممثّل للمنظور العادي أن الذهن بأكمله شعوري؛ أما الشكل 
الممثل للمنظور الإدراكي فيعني أن جزءًا من الذهن هو الشعوري فقطء ويوجد 
إكتافة 'إلية ( الجر المظال) منطفة"واسعة"غين كتحورية (العرجم]]: 


وتم جزء [من الصورة] ما يزال مفقودًا. إذ كيف وصلنا إلى الاقتناع بأن 
الصور اللفظية في أذهاننا هي أفكارناة أما من المنظور الإدراكي حيث نسأل عن 
الكيفية التي يعمل بها الذهنء فمن المهم جدًا أن نتذكر أن القناعات. مهما كانت 
قوية, لا تأتي بطرق سحرية. بل «يجب أن يأتي اقتناءٌ ما من شيء ما يعمل في 
الرأس كذلك». ومن هنا يجب على المنظور الإدراكي اشمطولا رخ العمل 
ومعتاهنا فشك دن الأ جات بالافاذة لاحي للفظل كدلافة 

وللتسهيل. سوف استعمل المصطلح «فرضية المعنى غير الشعوري» لأشير إلى 
المجموعة التالية كلها: 

ل - اللفظ شعوري. 

ب - وهو يُصحب بحس شعوري بالإفادة. 

ج - ويّربط [اللفظ] بالمعنى غير الشعوري - أي بالفكر أو التصور الذي يعبّر 

عنه اللفظ. 

ويتحدث النقاش [العلمي] عن الشعور عما [يسمى 002113] «المعايشة 
الشعورية الذاتية». وهي مكونات المعايشة الشعورية لازرقاق الأشياء الزرقاء. 
وشعور الألم في الأشياء المؤلة: وغير ذلك. وربما يفهم القراء الذين يحبون لغة 
الكواليا «فرضية المعنى غير الشعوري» على أنها تقول إن الكواليا المرتبطة بما 
يسم كرا شغوريًا ضوائية الطايع بدلاً من كونها تصورية الطابع(؟"). 


هوامش 


١‏ يُعتمد أكثرٌ المادة في القسم الثاني [من هذا الكتاب] على كتابي: 

-ههآا ]0 3 تعامقطء لمة (198/7 ,ؤععوظ '8/111) مساب أمد«مأنمتناصمدمن) عطا 0714 كدعتكلامةء عه 
.نان ,ؤ0505ا002510) ,ع8 2لا 

«الشعور والذهن الحوسبي». 
وكنت أسميث هناك ما أسميتّه هنا ب«فرضية المعنى غير الشعوري» باءلاع.[ ع)ةنلعمم1 
مع «نظرية المستوى المباشر». 

". نسبة إلى الروائي الآيرلتدي «جيمس جويس» 5]106نا8لالى 13005 ععلا10 05اأؤلإ410. (" فبراير 
87 - ؟ يناير ١158م)‏ المشهور بروايته «يوليسيس» 111998565 المنشورة سنة 9377ام, 
وتعد إحدى معالم الحداثة في الرواية. ويُترجم «الشعور الجويسي» أحيانًا ب«تيار الوعي» 
[المترجم]. 

*. أفلاطون: محاورة «السوفسطائي» (أو في الوجود). ترجمه عن اليونانية الدكتور عزت 
قرني. الكويت: مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت. ١٠٠1م‏ [المترجم]. 

هه112)5 8202005 صطه1 «جون برودوس واطسون» ١(‏ يناير 1817/4 - 50 سيتمير 568ام) 
عالم النفس الأمريكي الشهير مؤسس ما يسمى بدالمدرسة السلوكية» في علم النفس» 
ووأظسون :هو صاحب الحظة المعروكة التي تعول: 
«أعطني اثني عشر طفلاً أصحاء؛ سليمي التكوين. وهيىء لي الظروف المناسبة لعالمي 
الخاص لتربيتهم وسأضمن لكم تدريب أي منهم, بعد اختياره بشكل عشوائي. لأن يصبح 
أخصائيّاً في أي مجال ليصبح طبيبًاء أو محاميّاء أو رسامّاء أو تاجرًا أو حتى شحادًا أو 
لصّاء بغض النظر عن مواهبه وميوله ونزعاته وقدراته وحرفته وعرف أجداده. إنتي 
أتجاوز إلى ما وراء الواقع الذي أؤمن به وأعترف بذلك؛ ولكن أصحاب الرأي المعارض 
كانوا يفعلون ذلك أيضًا لآلاف السنين». 
وهي تعبير عن رأي المدرسة السلوكية عن إمكان التحكم بسلوك الإنسان عن طريق 
التوجيه. 
وقد انتهت حياة واطسون الأكاديمية بعد فضيحة جنسية والتحق ببعض شركات الإعلان 


ليد 2 آراءه عن طريق توجيه الناس بواسطة الإعلانات [المترجم]. 


١ /اه‎ 


.كانت إحدى القضايا المركزية في علم النفس في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين احتمال وجود شيء مثل «التفكير بلا صور ذهنية». ولم يورد الذين كانوا يظنون أن 
شيئًا مثل هذا موجود إلا أضعف الأدلة الاستبطانية؛ ثم ووجهوا في نهاية الأمر بالرفض. 
لكن القائلين بأن الأفكار صور ذهنية لم ينتصروا أيضًا. فقد رفض السلوكيون (كما يقول 
التاريخ الرسمي لتخصصهم. في الأقل) الفكرة كلها القائلة بأن الدراسة العلمية للتفكير هي 
دراسته على أنه شيء في الرأس. وساعدهم في ذلك وحرّضهم عليه بروزٌ تيار في الفلسفة 
الملعاصرة لهم يناوئ الوجة المتمثل في استعمال علم النفس في كل شيء. ومن أولئتك 
الفيلسوف فريغه. مثلاً. انظر الملحوظات عن السلوكيين في الفصل الثامن عشر. 
(1913) 20 سا1 لموعتعو همعو ,اا وللاع1؟ أولرمتاتقطعط عط كه لإع10مطعنزكم :مه5)ة71 .8 مطمل -6 
158-77 .مم 
«علم النفس كما يراه السلوكيون». 
/- 5ع طاناتسة©) ,زعاء2 «بيتر كاروثرز» ١7(‏ يونيو 1507م) فيلسوف أمريكي يعمل في مجال 
فلسفة الذهن [المترجم]. 
روقع81 لإأذواء اتودلا عع أنتطصمدته)) ددع دياماء05ن) 2710 ,1اأع )71701 ,ع38لا8نه[ :5تعطاناسهة0) معاعط .8 
1٠‏ ,(1996 
«اللغة والتفكير والشعور». 
.75-7 .مم ,(2002 ,ووعوظ لإأزوع الملا ععل قط صههةت)) ععملاعانما نمه عجقمد :07 :كاقصمطك© -9 
اوانظر تفصيل رأيه في هذه المسألة في كتابه الأخير «أيُ نوع من المخلوقات نحنة» 
[المترجم]]. 
ع1 تسمئعمء2 علاكتتاعستاما8 عط]"' ,بإكلمسمطن) لسة عاعاسصعءظ8 أرعطه1]0 نز مقعممة لتقم عفلتسزك 
-:8 7726 ,(كلع) عماععه8 عاملع) لمة و1اناء5 01آ معداة ممصم صل 'بامعمامماع باعل كاز 01 ع)دأد ألمعسنهت 
-انمط اتماصلااط ع1 كإن ع جلاقوا! 2210 قلي تأوباط ع[ بره دوعسط عم عمط سول[ نعو لودع نمطا عتاعتلاع«ةأه 
19-41 .مم ,(2011 ر5وعةم لإااووع كلملا 0:ه0<1) طابعهط مومبيرع 
. 107-8 .جزم ,1025 لمع ألوء ندر[ أمعاطمهدم211 :صاعاومعع 1/1 .10 
«تحقيقات فلسفية», ص ص 75816 /ا34 . 


(2010 ,24 .عع طط) ءطها2) ا(رماده8 از 164ملاب زعععاموعط0 -11 


١ مه‎ 


7- الجملة الأولى هنا ترجمة لجملة المؤلف: 
# ع771604/11/1 011ل( 35 ع8 قناع هة] 17/1834 
وهي تسأل عن «اللغة التى صفت بها معانيك»: وكأن هذا السؤال يوحي بأنك إذا صغت 
معانيك بلغة ما ستكون مختلفة عن المعاني نفسها لو صفتها بلغة أخرى. 
والجملة الثانية ترجمة لجملة المؤلف: 

7 716011185 0101لا 358 ع38ناع1228 )17173 
وهي تسأل عن «ما اللغة التي تحمل معانيك». وكأن السؤال يفترض أن هناك ترابطًا بين 
اللفة المعينة وكنه المعاني التي يُعَيّر عنها بتلك اللفة [المترجم] . 

١‏ «حامل» ترجمة لكلمة 720016 وهي تعني أن المعنى يظل عائمًا في الذهن حتى يُربط 
بصورة لفظ [المترجم]. 
14 وفي ما يلي وجهة نظر لسانية تستأئف نقاشنا المبكر عن الاستعمالات المختلفة لكلمة 
60 «يعني». فتبين الجملتان التاليتان اثنين من الاستعمالات التي لاحظناها: 
(من الفصل السابع) . "10لممء تعصسمة“ ممدعم 10 أممع-يا" 
«مساعد الطيار السابق» تعني «المساعد السابق للطيار». 
(من الفصل التاسع) ”10نم تعدمه؟" كه ومنطا عدهدة عا ممقعمر *٠101أممء-8*‏ 
«مساعد الطيار السابق» يعني الشيء نفسه الذي تعنيه عيارة «المساعد السابق للطيار». 
وتعني هاتان الجملتان الشيءً نفسه تقريبًا. وهذا غريب نحويًا. ذلك أن جملة: 
.لإلصدذ لعع8عقناط غ23 
«عائقث بات ساندي». 
لا تعني الشيء نفسه الذي تعنيه جملة: 
/201ة5 35 عقلطا عصدد عط لعععتا غوط 
«عانقت بات الشيءً نفسه الذي هو ساندي». 
وفي ما يلي السبب الذي يجعل الجملتين [الأوليين] تعنيان الشيء نفسه. ضفي [التركيب]: 


لا لعععتاط 26 
سن عائق ص » 
يُفترض أن «س» شخص و«ص» شخص آخرء أو ربما كلب أو شجرة (ويسمى هذا في لغة 


اللسانيين الاصطلاحية ب«قيود الانتقاء» للفعل عناط «عائق»). أما («س» تعني «ص») 


١64 


فتفترض أن «س» كلمة أو عبارة وأن «ص» معناها . وبإمكانك أن تورد كلمات أخرى تجعل 
ملء «ص» غير مشكل. لكن لا تستطيع؛ وبموجب ما تقوله «فرضية المعنى غير الشعوري»», 
أن تورد معاني. أما في الإطار: «س يعني من :قنز طن أن بعر علمة أو عبارة» ويفترض 
أن تكون «ص» معنّى. ويمكنك أن تورد كلمات. ومن هنا ليس ثُمّ مشكلة في ملء «س». 
لكن؛ وبحسب فرضية المعنى غير الشعوري؛ لا يمكن أن تورد معان. فكيف تملأ دص,ة 
وإحدى الطرق للتخلص من هذا المشكل أن تملأ «ص» بكلمات موصولة بالمعنى الذي في 
ذهنك. أي أن 156ذممء معممم6 في المثال الأول لا تشير حقيقة للكلمات بل إلى المعاني 
الموصولة بالكلمات. ومن وجهة النظر هذه؛ فهذا مثال آخر لتحويل المرجع: كما في 
الجملة التالية من الفصل الثاني عشر: 

011 50136 قأمة طأع1 5320 تصسقط عط1" 
«شطيرة لحم الخنزير يريد بعض القهوة» 
ومن الطرق الأخرى للتخلص من مشكلة ملء «ص» بمعنّى استعمالٌ الإطناب. وهذا ما 
نراه في المثال الثاني: أي: أني لن أقول لك مباشرة ما تعنيه كلمة :10زم-مه لكن مهما كانت 
تعنيه كلمة غ110م 102065 فهو معنى [)10أم-مع] . 
فالفكرة. إذن؛ أن هاتين الجملتين كلتيهما طريقان للتعامل مع حقيقة أنك لا تستطيع أن 
تلفظ المعاني. أما ما يمكن أن تلفظه فهو الصواتة فقط. ولأن لدينا اعتقادًا بأن الصواتة 
هي المعنى. يبدو هذا كله غير خطيرء وتبدو طريقتا التلفظ كلتاهما طبيعيتين تمامًا. 
[يعرّف الفيلسوف الإنجليزي المعاصر جالين ستراوسون (14017م .) «كواليا» في مقال 
بعنوان «منكرو الشعور» كما يلي: 
[«الكواليا هي ما يشعر به] كل من رأى قط أيّ شيء يعرف ماهيتّه؛ أو ستمعه. أو شمّه؛ 
وأيّ واحد يتألم أو يشعر بالجوع أو بالحرارة أو بالبرودة أو بالأسف أو بالغضب أو عدم 
المفرقة الوائقة بشو او تالتعامن او حذكن سكا منو ع شاكنا :مد كل هذه الأشياء كلها 
في ما يسمى «كواليا» - أي أنواع مختلفة أو كيفيات مختلفة من المعايشة الشعورية 
الذاتية» [المترجم]]. 
,5ك[800 ]0 لااعالاع]1 علعو7ا بع[8 ع1 ,”واء تآ ذ5ع0كنامكء005) عط1]“" ,وممد لهاك معلد0) 


.(13,2018 طعمملة 


الفصل السادس عشر 


بعض الظواهر الني تختبر ” 
#فرضية المعنى غير الشعوري, 


ربما تُجد «فرضية المعنى غير الشعوري» غريبة ومنافية للحدس. بل ربما تجد 
أنها يغرابة الجواهر الأزلية للهواتف. وأرد يد أق امطين الفتضول القليلة التالية ضفي 
تحديد [هذه الفرضية] تحديدًا أوضح وأساعدك على أن تتعود عليها. فدعنا ننظر 
ولا هن ينض الأكياء الك :تفسرها"[الفوضنية] عن ايقس لفك والمسنن: 
وكنا واجهنا فكرة كون المعاني مخفية أول مرة في الفصل التاسع حين نظرنا 
في بعض الجمل المترادفة مثل: 
.0ط] عط لعكعقطء عوعط6 ع1 
«وطاوة الدب الأشد»: 
و: 
توعط عط نو لعكقطك 735 مم1ا ع1" 
«طورد الأسدٌ من قبل الدب». 
وهاتان الجملتان مربوطتان بالمعنى نفسه (إذ تعبّران كلتاهما عن الفكر 
نفسه). لكن يُصعب علينا أن نتبيّن المعنى المشترك بينهماء إلا ريما بالتأشير إلى 
صورة أو بالإتيان ببدائل بَسنَطيّة أكثر. وتقول فرضية المعنى غير الشعوري إن هذا 
هذا كح إن لتوكيةه و حبسي امير عوجوم في ززرسيقا ا لستطاي اسكتمالة 
لاستخلاص الاستنتاجات وتعيين صورةٍ ة تصفها الجملة كن يما آن [العنى] غير 
شعوري فلا نستطيع أن نصفه إلا بمزيد من الجمل. وبكلمات أخرء فالجملتان 
«حاملان» مختلفان لمكن غير الشعوري نفسه. 
وتقدم الترجمة القصة نفسها. فتعني الجملة الألمانية: 
د01 1آ لعل أقط تقظ ءعدآ 


١ك‎ 


الشيءَ نفسه الذي تعنيه [الجملة الإنجليزية]: 
١ 5‏ .دملا عغطا أطعمقء عوعط ع1" 
«لحق الدب بالأسد». 
أما ما يكون هو الشيء نفسه فيهما فشيء لا نسمعه. فإذا كنت تتكلم 
بالألمانية والإنجليزية فأنت تعرف وحسب أن الجملتين متماثلتان. ومرة أخرى. 
فالجملتان «حاملان» مختلفان للمعنى غير الشعوري نفسه الذي لا يمكن أن يَكون 
ملموسا 9 سير في لغ [ أو بتأشير إلى صورة. 
وكنا وجدنا ف القعدل الثاني عش رونا كثيرة من شذرات العم التي لا 
تحتاج إلى أن يعبّر عنها بكلمات. و«يمكن». بالطبع؛ أن يعبّر عنها أحيانًا بكلمات. 
ومع ذلك فمن الصعب غالبًا أن تقول بدقة ما الكلمات الملائمة [في التعبير 
عنها]. ومن ذلك مثلاً؛ هل المعنى الذي لم يعبّر عنه. في القسر الجهي. ضي 
عمة لاعط عطا [تاصنا لأءمصتناز طول 
«قفز جون حتى رَن الجرس». 
هوما تعبّر عنه [عبارات '(2]01ءمع2] «تكرارًا» أو :0176 200 0761 «مرة بعد 
مرة» أو 115065 /[2032 «مرات عدة»5 فيمكن أن تستعيل أ واحدة من هذه 
العبارات للتعبير عن جزء المعنى المخفي هذا . قما هذا الجزء المخفي. إذن. إن لم 
يكن الكلمات أنفسها؟ 
وتقول فرضية المعنى غير الشعوري إن المعنى شذرة غير شعورية من البنية 
الذهنية حَدَث في هذه الحالة أنها من غير «حامل». ونعرف أنها موجودة في 
الذهن بسبب تأثيرها على الاستنتاجات. فإذا قلت: 
.قمة لاعط عط لتاضنا أمعاة مطمل 
«ثام جون حتى رن الجرس». 
فأعرف أنه نام نومّة واحدة. أما إذا قلت: 
قطةة لاع6 عط لنأهنا لعمصسناز مطل 
«قفز جون حتى رن الجرس». 
فأعرف أنه قفز مرات عدة. وتأتي القفزات الزائدة من جزء المعنى المخفي, 


١ 


أي الجزء الذي لا رابط له باللفظ. 

ويأتي منظور آخر عن فرضية المعنى غير الشعوري من القول المشهور 
التالى(١):‏ 

١‏ ”58307 1[ أقطنت عع5 1 اتأصنا علمتط آ تقطن امصا 1[ مده م81" 

«كيف يمكن أن أعرف ما أفكر به حتى أرى ما أقوله5» 

ويورّد هذا القول غالبًا لتاكيد أنه لن يكون لديك فكر إلا بعد أن تقوله فعلاً. 
ويكلمات آخرء فالفكر واللغة هما الشيء نفسه. لكن هذا القول لا يبِيّن: فعلاً. إلا 
أنك لست «واعيّا» بالفكر - فأنت لا تعرف ما هو - حتى يخرج مدَتْرًا بكلمات. 
أما قبل ذلك؛ أي قبل أن يحصل على «حامل» صواتي؛ فهو غير شعوري. 

وماذا عن قولك: «أتتني الفكرة على هيئة وَمّضةم؟ وقد يكون لديك هنا 
إحساس بمعرفة ما تريد قولّه؛ لكن قد يتطلب الأمر وقنا لتصوغ الجملّ كلها التي 
يمكن أن تعبّر عن [هذا الإحساس]. فأنت تعرف أن لديك فكر لكنك لا تستطيع 
أن «»تتعرّفه» إلا حين يأخذ لباسًا صواتيًا بصفته كلامًا أو صورة لفظيّة - أو 
حين يأتي إليك على هيئة نوع آخر من التخيل؛ ولنقل صورة بصريّة [مثلاً]. 

ثم تأمّلء بعد ذلك: فيما يُحدث حين يُكون لديك كلمة أو اسم على طرف 
لسانك("). فأنت تعرف تمامًا ماذا تعنيء ويمكن أن تحاول عددًا من الاحتمالات 
ثم ترفضها. [كأن تقول]: 00 أهي [كلمة]: عاط أوصةتاء: «قابل للكسر.؟ لا. بل 
هي 1*65:861059 «صعب الكسر» [أو أي كلمتين أخريين من أي لغة]ء لا [إنها ليست 
هي]». أو ربما يكون لديك فكرة غامضة عما يُكون صوثها. مثل: «أنا متأكد أنها 
تبدأ بحرف الراء ونْبَرُها على المقطع الثشاني: را. را. را]». أو: «أنا أعرف 
الشخس][الوجوة] اهناك بومقاعد الى أعره العم لكي لا امتتطيع تذكرة ف زوه 
«أنا متأكد أني أعرف الكلمة الفرنسية [للشيء الذي اسمه] «مشروم»: لكن ما 
هي؛ يا ترى؟» فما يُحدث هو أنك تفشل في ربط شذرة معنى بشذرة لفظ. 
والنتيجة أن لديك اقتناعًا بالإفادة لكنه لا يظهر في معايشتك إلا بشكل مشوش 
لا يمكن إدراكهء أو بإحساس بوجود فجوة - وهو غياب شكل يمكن لك أن 
تتعدفه(7). ١‏ 1 

فالمعنى: في هذه الأوضاع كلهاء لا شكل له إلا إذا ربط بلفظ. إما إذا لم 
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يريط بلفظ فلا يبقى في الوعي إلا الاقتناع بالإقادة وحسب. 

فكيف يبدو التفكير عند مستعملي لفات الإشارة؟ وقد قيل لي إنهم إما 
يُحسسُون بأيد تتحرك أو يرون أيديًا تتحرك. بدلاً من سماع الألفاظ في رؤوسهم؛ 
وهو التطروفى اثلفلة اللؤكرة تلقف في اتلقة النطوقة .وميا اندع انيع كين 
يوالجهز صفرنة هن ددك و الكتيتاكةأو الأسسساء ذه كنوه تطبر اموه طارت 
الفان ال يفك أن سينا بحي «طرف الأسات ١"‏ وهنا بيذ مانا 
به فرضية المعنى غير الشعوري. 

ويف تكرح ندال اقدية لا بكلجو ,أئ لنتة قود شترعسية لعل تيدر 
الشعوري لأن نخمن أنهم لا يعايشون التيار اللفظي الشعوري كما يُعايشه المتكلمون 
لسع وكحود وجؤا مل «صوائية تريطون أسكا زه مبنها: وريما يكوق الاطفال فى القكرة 
التي تسبق اكتسابهم اللغة أمثلة جيدة [لهذه الحال] لكنا لا نستطيع سؤالهم عن 
كيفية معايشتهم لتفكيرهم. وهم لا يستطيعون أن يتذكرواء بعد أن يبلغوا سنا 
يمكنهم فيه الكلام؛ الكيفية التي كانوا يعايشونه بها في الفترة السابقة 

وتأتي أكثر الأدلة اللافتة للنظر من الأطفال المولودين صما ولم يتعرضوا 
للفة إشارة. ويمكن أن نسألهم: إذا تعلموا لغة إشارة ما وهم راشدون: كيف كان 
مكيرهع بشن قبل دوه برنافة وقافقن بشعه فناة المركزة البريطائية 6 مق 
اللفة التيكاراحوية الخديذة تسيق 20 قال أحد هؤلاء الأشخاص (في الترجمة 
الإنجليزية [للغته المؤشرة]): «إني لم أكن أعرف قط ماذا يعني أن تفكّر. فلم يكن 
التفكير يعني لي شيئًا». . ومن الطبيعي أن من والادرة؟ أنه كان 01 على التفكير 
قل آن يتلم الكلام كيو لم بك هيار اليا إووير ا اونورهيك'' بزل كان يودي 
دور تكاء كاه جما كك مركن وإعكا ب [الشكين] تكبا سيا قرضعة 
المعنى غير الشعوري بذلك 7" . 

وكنا رأينا فتغينشتاين: في الفصل السابقء في مأزق. فقد كان حدسّه أنك 
إذا مَحوت اللفة التي يُعبّر بها عن تفكيره فلن يبقى شيء يجري في ذهنه. لكنه 
يدرك:فى الوقت نفسة: أن من المعقول أنايفؤل. إنا نما رفله ليكو لاا يفيو عننا 
أحاول أن أقوله» - ويوحي هذا بأن ثَمّ شينًا موجودًا حمًا [آفي ذهنه ]إلى جانب 
الكلمات. 
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وتَحلٌ فرضية الم شير الشموري :هذا اللفرٌ امسو فهي تقول إنا لاايمكن 
أن نكون واعين بمضمون أفكارنا إن لم نربطها بلفظ. فإذا لم نكن قد حوَّلنا 
أفكارنا إلى كلمات فلن نكون واعين؛ في أحسن الأحوالء إلا «بعملية تفكير 
تعر ررس الأهنافا] ليما يكون هو المكن تجاكا عومج هع قاذ تماقنا اعسيلة 
[بعد عملية التفكير هذه] فيمكن أن نقارن لاشعوريًا الفكرّ الذي عبَّرت عنه 
بالفكر الذي قصدنا أن نعبّر عنه؛ وريما 10 ذلك بأن القول الذي نطقناه 
لا يعبّر تعبيرًا دقيقًا عما قصدناه. وهذا هو ما كان يحدث لي مرارًا أثناء ما كنت 
أعمل في تأليف هذا الكتاب. وهو السبب الذي جعل كتابته تستغرق وفنا طويلاً 
[أفناتريا الأكقاس بآن شيك ل يعجر مير دفيها إعها أزيه فوله] 4« فسوف 
تناقشه في الفصل الخامس والثلاثين)(0, 
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هوامش 


١‏ نُسب [محركٌ البحث] جوجل جملة: 
”9/إ53 1 قط عع؟ 1 لتأصنا علصتطا [ قط لامما 1 مده بجوكل“ 

تلعدد من الأشخاص»: متهم: 

أقتاء201 عط ,11/2115 لسمقطهءت) أذكمعط) 1)1621امم عط ,معلنة .8 .ىا ,لاعسنامط1] 103910 بصمع1[ 

.28 نزط لعأ0نان 1209 010 سصة لضة ,17121185 سقطععن نإ 0160نو اماع 116 2 ,تعاوره1 .31 .8 

10151 
حسناء أظن أنه لا يهم من «الذي» قالها حقيقة, من أجل أغراضنا هنا . 
". انظر عن ظاهرة «طرف اللسان»: 

.(1950 أمتكوع1 62 0077آ :1890) برومامعنووط ره كعاماء د27 ,دعصصول دنا ل/11 :عناعده) عط -1ه-م 11 
[ع200 نإالللطأووعععة عط]' (لتاممعا علا أقطا لتمما عو عل 07“ ,1012121 تعطدة نع مأامم! 2ه عمنتاءء] 
-متطمط!' .لح عتتعلة 7 :609-39 .مم ,(1993) 100 سعادع]! أوعنعم/مطعنروظ , ”عمتجامم! 1ه عمناءء1 عط أه 
لصةءظ طتزعا لسة كسقلاظ مقطاهمهه1 ص ,ع الاععم15عم ع انلمع معماعم ةل ز5ع21معط) ووع100م-101121آ ردمد 
.مم ,(2009 ,رذوعة8 إالوةء كلولا 0:101:0)) 4ارمنزء8 2710 كعددوءع 870 أعلائط :كممتالا وننا1 1 ,(.كلع) طوز 

171-95 

". قدّم هذا التفسير للكيفية التي نشعر بها بإحساس طرف اللسان الفيلسوفٌ وعالم النفس 
ونيم جكسن الذن شناكن هي الضري الاسم مدكتر :وس آنل خدالة خا :اسبطاع عليه 
ب«الإحساس بأنك تعرف». لكن البحث في [ظاهر] الإحساس بدالمعرفة» لا يتطرق دائمًا 

إلا إلى الحالة التي لا تستطيع فيها أن تتذكر شينًا لكنك تحس بأنك تعرفه. وأود أن 
أنظر إلى هذه الحالة على أنها تتوّع للوضع الأكثر شيومًا الذي تتذكر فيه فعلاً شيئًا ما 

وتعتقد أن تذكرا ك صحيح. 

ويبرز وضع آخر فضي سياق الحالات الأكثر صعوبة في إيجاد الكلمة [التي تسمى 

بمصطلح] 3005012 «عدم القدرة على التسمية» التي تظهر عند المصابين بأنواع معينة من 

الجلطات. وقد قيل لي إن هؤلاء لا يأتون بأي كلمة - وهو ما يعني عدم وجود أي فكرة 

عن الكلمات الملائمة. ولا يأتي عدم الإتيان بكلمة [عندهم] مصحويًا بالشعور بالإفادة: 

كما لو أنه «ينبغي» أن يكون ثم كلمة [لتعبر عن] أفكارهم. (أشكر ديفيد كابلان على 
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مناقشته هذه القضية معي). 
ه011 .8 عقصة!' 300 ,ناءرمصصصظ تاعمقع1 ,ممومصمط1 متطه1 :مم تأدكمع؟د درععمة عطااه-م1 -4 
-856.مم ,(2005) 16 ععمعلع5 لمعاعهامطءئزوط ”,وتعمعزة ممعل نزط وعممعلمعمعع "تفع مك عط كه م11“ 
60 
.2 تعامقطن) م1 دععمعزع1ع1 غ56 :عع 3 ناعتلةآ 51811 32نا11163538 .5 
«انظر الهامش ١7‏ على الفصل الثاني عن اللغة التيكاراجوية». 

1. جاءت كلمة «زومبي» من تقافة البحر الكاريبي وتعني جثة ميتة تقرييًا. ويورد الفلاسفة 
فكرة الزومبي ليعنوا بها غياب الشعور. فهي تعني شخصا يشبه الآدمي ويتصرف ويفكر 
ويتكلم مثله لكنه يخلو من الشعور [المترجم] . 

ويُقدم تقرير آخر تجربة شخص أصم لم يَصّعْ جملة إنجليزية قط حتى بلغ سن التاسعة أو 
العاشرة, ولم يتعرض للفة الإشارة إلا في الجامعة. ويتذكر أنه كان يتساءل عن الكيفية 
التي يشتغل العالمٌ بهاء لكن لم يكن لديه طريقة ليسأل الأسئلة. ويتذكر أنه كان لديه 
إحساس بأن الناس يمكن أن يتواصلوا لكنه لم يكن قادرًا على أن يفعل مثلهم. وهو يصف 
الاحتفاظ بأسئلته لنفسه حتى امتلك طريقة لتوجيهها [للناس]. 
ومن ذلك أنه يحكي أنه كان يتساءل حين كان في سن الخامسة أو السادسة عن الكيفية 
التي يتواصل الناس بها باستعمال الهاتف. وطلب في أحد الأيام من أمه أن تتوقف عن 
الكلام في الهاتف. وكان يعرف من ملاحظته أن الأنبوب البلاستيكي [الذي يستخدم في 
ري الحديقة بالماء] يمكن إيقاف تدشق الماء فيه [بالضغط عليه وطيّه]ء لذلك طيّق هذه 
الطريقة في الاستنتاج على سلك الهاتف محاولاً أن يوقف الصوت في سلك الهاتف (من 
غير نتيجة بالطبع). 
فقد كان هذا الطفل الأصم. إذن. بحسب هذا التقرير. يحتفظ ببعض الأسئلة في ذهنه 
من غير أن يمتلك لفة ليفكر بها. وأكثر من ذلك أن قصته عن الهاتف تبين أنه كان قادرًا 
على استعمال الاستنتاج القياسي من غير أن يتكلم طريقتّه عبر المنطق الموجود في ذهنه. 
وتقودنا فرضية المعنى غير الشعوري إلى أن نسأل: ما الشكل الذي كان يُحسّ به [هذا 
الشكهن] هذه الأسئلة ؤهذا الأسسفاعة اتمكل هذا شعلا ها من «التشكير بلا ضور 
ذهنية»5؟ ويبدو. بحسب وصفه حين سئل عن ذلكء أن تجربته كانت بمعايير التخيل 


البصري أو التخيل الحركي الحسي - وهو الشعور الذي يكون لدينا عن «الكيفية التي 
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تعمل بها الأشياء» - مصحوبًا بإحساس بوجود ترابط بين الأحداث الملاحّظة أو التشكك 
في وجود ذلك الترابط. وكما سوف نرى في الفصلين السابع والثلاثين والتاسع 
والثلاثين. فالأحاسيس الحدسية بالترابط والتشكك في وجودها جزآن من التفكير الذي 
يجري ضي اللغة الداخلية (وأنا مدين لنعومي بيرلوف عن هذا التقرير). 

وتم وجهة نظر قريبة من فرضية المعنى غير الشعوري عند هايمان ستينثال «مدسرن] 
اهن الفيلسوف وعالم النفس وعالم الدراسات اليهودية الذي عاش في القرن التاسع 
عشر: ولا استطيع مقاومة إيراد.يمضن مأ قاله لأثة ظل مجهولاً إلى أبعد الحدود. فقن 
خصص صفحات كثيرة في كتابه القطعكدءد5 تطعةءم5 ,ع0 155:ط8 («بحث موجز في 
اللسانيات») المنشور سنة ١184م‏ لتفنيد فكرة أن التفكير واللغة شيء واحد. وأشار في 
التدليل على ذلك إلى إمكان الترجمة:؛ والسلوك الذكي عند الحيوانات: والصمٌ الذين لم 
يتعرضوا للغة. وإلى الفهم غير اللفوي للكيفية التي تعمل بها الآلات. وإلى الذكاء الذي 
يدخل في تذوق الفنون والموسيقى. ويقول إن هذه الظواهر «ليست ممكنة ولا يمكن 
قهدهة ]ل إذا أدركاام انرق حجلق :اشكالينا شك متستفل عن القطى باعص ايكون 
من الاستقلال». ويّقَرٌ بأن «التفكير أيسر عندنا بمساعدة الكلمات لأتنا اعتدنا على هذا 
العكّاز». لكنه يخلصء في ضوء الدليل؛ إلى أن «عدم إمكان التفريق بين الفكر والكلام 
نالف رحست وان الأيان للايتكرالاصوات وعزو الأضوات: بل القكر] نيدلا من ذلك 
مع الأضوات وضاحية الأضوات» (ويقير جاكتدوف إلى أن هده ترجمه ون التاعييد 
فى العمار قاس عند ستعينة إن وتكينات الخو يد ونا متخا أن الفكن تفل عن 
اللغة. وأن مصاحبة الأصوات الواعية تلفكر ليست إلا مصاحبة وحسب. 

وتذهب فرضية المعنى غير الشعوري قليلاً وراء ما يقوله ستينثال؛ في الواقع. فهي تحاول 
نفسو الشيت:الدئ :كفل اللناقة بون الففر واللعة معرية هر > وسيياتهدا الأغراء هو 
الإحساس بالإفادة المصاحب للكلام الداخلي. (شكرًا جزيلاً لدبيم ليفيلت» 014مآ مطزط 


الذي لفت نظري إلى ستينثال). 


١17 


الفصل السابع عشر 


الشعورواللا شعور 


ولكي نتوسع في استقصاء فرضية المعنى غير الشعوري. فمن الأفضل أن 
نفكر بقدر من التأني بما يعنيه أن يَكون شيء «شعوريًا» أو «دغير 000 
وعدا "اش ل سجعرف بالمكاط واكم تنه مدق شيثاامق هر الاجكراء: زا واد 
تحقيق ذلك) في العشرين السنة الماضية. 
وأريد أن أبداً بمزيد من المعالجة اللسانية هذه المرة لاستعمالات كلمتي 
«شعوري» و«شعور» [الحالة الشعورية] والكلمات ذات الصلة بهما. وسوف 
يساعدنا هذا في النظر إلى الكيفية التي يعمل بها المنظور العادي عن «الشعور» 
ددا ما :فياه شعوروا هي الحالات العادية: ثم يمكن بعد ذلك أنتبدا التفكير عن 
منظور إدراكي [عن «الشعور»]. 
وفيما يلي أحد استعمالات كلمتي «شاعر» و«غيرشاعر»: 
أع 556 عطا مل غناه 5ع2015 عط 01 5نا10ءك025» 15 أو 
«بات [اسم امرأة] شاعرة [في حالة شعور] بالضوضاء في الشارع». 
ع1 12 ناه 01565ه عتة ماعطا أقطا كتاملءكدم» 15 )و8 
«بات شاعرة [في حالة شعور] بأن ثْمّ ضوضاء في الشارع». 
لاعطعالا عطا مز قوع 01 [1عمدد عط 01 1260125010105 1/05 894 
«بات ليست شاعرة [ليست في حالة شعور] برائحة الغاز في المطبخ». 
وتستعمل كلمتا «واع» و«غير واع» بالطريقة نفسهاء وبالمعنى نفسه تقرييًا: 
ع5 عط 1 انان 020155 عط 01 عمولكة كلوط 
«بات واعية [في حالة وعي] بالضوضاء في الشارع». 


ماع51 عغطا ما اناه 00155 عقة عتعطا أقطا ع3725 15 غوظ 
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«بات واعية [في حالة وعي] بأن ثمَّ ضوضاءً في الشارع». 
لعطاءع انا عغطا مز كهع 01 العمد عطا 01 :1102173 171/25 )23 
«بيات عبرواعية برائحة الفاز في المطبخ». 
رقت كيه «شعور» والضيغ المتصلة بهاء في هذا الاستعمالء شيفًا يجري 
في رأس قر وسأسميه «المعايش»», عن شيء في العالم الخارجي. سأسميه 
«المثير» . فالمعايش, ٠‏ في هذه الحنك هو «بات». و«المثيران» هما الضوضاءً 
والرائحة. 
ويمكن أن يوجد «المثير» داخل جسد المعايش كذلك. كما في المثالين الأول 
والثاني فيما يلي؛ بل حتى فضي رأسه. كما فضي المثالين الثالث والرابع: 
.8ع تتغط ها نهم عط 01 كناماعك25مه 15 أوط 
«بات شاعرة [في حالة شعور] بالألم في رجلها». 
' .]ع8 لتتط تغط 01 ع5ة 31 وزغوط 
«بات واعية [في حالة وعي] بجوعها». 
(2)لقعط عط طاعممعطا عمتصمتط عصما أه كمامتعكصم وزعوم 
«بات شاعرة [في حالة شعور [بنغمة] موسيقية] تجري في رأسها». 
.هط غه ذلزعع! تغط ألع1 علد أقطا ماع 1م كناك عللع228 عطا 01 30212 29115 
«بات واعية [في حالة وعي] بشكّها المزعج بأنها تركت مفاتيحها في البيت». 
ولا يذكر استعمالٌ آخر ل «شاعر» أي مثير 
50105 23615 
«يات شاعرة [في حالة شعورية. واعية]». 
51015 23115 


«بات غير شاعرة [ليست في حالة شعورية: قافدة للوعي]». 


ويصف هذا الاستعمال حالة عامة من الانتباهء [أو عدم الانتباه. ويعني أن 
المعايش «واع» بصورة مطلقة: أو غير «واع» بصورة مطلقة] وربما يُبسّط [هذا 
الاستعمال] بعبارة 861672 11 5ج1[121 0 كسأمءكممه [أي أن]: «آيات] شاعرة 
بالأشياء عمومّا». أما 100085010105 «غير شاعرة» فريما تبسنطل على أنها «فاقدة 


للوعي» وحسب. أو بدقة أكثر «غير شاعرة بالأشياء عمومًا». ومع أن المثير لم 
يُسمّ هنا فهو موجود في المت (؟). 
ويترا ك استهمالٌ ثالث لكلمتي 5نامأء5م0ك «شاعر» و022025010105ا «غير 
شاعره المعايش بدلاً من تركه المثيرء كما في اكثال التالي: 
عطا ألاظ .كنامء025ت ع3 2655 1ناأع لتمدعمط 01 عستاءء] عطا ممه دم 1أقاءصناطمام ع1 
515 155 ع لتصوعمم لعاعة اج 
«اللفظ والإحساس بالإفادة شعوريان. لكن ا معنى الملحق [بهما] غير 
شعوري». 
والمعايش [وهو الناس عموما]. مرة أخرى. موجود بالطريقة التي نفهمه بها 
[أي أن الجملة السابقة تقول] : «اللفظ شعوري عند الناس [عمومًا] «أو «الناس 
شاعرون [يشعرون] باللفظ». 
لنلتفت الآن إلى مصطلح 608501010050655 «الشعور» [الحالة الشعورية]. وله 
ثلاثة استعمالات في الأقل. فأحدها بيساطة هو شكل الاسم من 5نا00500© 
«شعور». ويُظهر في عبارات موازية تمامًا تلعبارة 201565 عط) 01 05ا0أء825مه «شاعر 
بالضوضاء» في الأمثلة التي أوردناها أوَّلاً: 
ع2 م1001 الأعقع أععتا5 عغطأا 2[ أنا0 5ع2015 عط 01 20250101152655 89]*5 
«تنامى شعورٌ بات [تنامت حالتها الشعورية] بالضوضاء في الشارع بشكل 
حاد». 
.كأتاط تغط علامعل لهدعط معط حأعنا10ط) 08للتقنت عمتنا عط 01 20251010526355 5نلوظ 
«أخرج شعورٌ بات [حالتها الشعورية] بجريان النفمة في رأسها عن طورها». 
والنسخة السلبية لهذا هي 120025010050655 «اللاشعور». كما في: 
.517661 1111/6 1ل01 7201565 ©1116 0 5ك 171011510115116 82015 
«لا شعور بات بالضوضاء في الشارع» [بات غير شاعرة بالضوضاء في 
الشارع] ١‏ 
والاستعمال الثاني مختلف إلى حد بعيد . فهو يشبه أن يكون مكانًا أو وعاءً 
شِ ذهتك تحتت معايقة الأشياء فيه. فالأشياء «فيه» أو «فضي خارجه». ويسمي 
دائيال دينيكا" ١‏ هذاثالكان» او «المتبرح الديكارسي 21 


١ا/ا‎ 


655 20]5 110 5ع /ااعوماعطا لع0تتقتاصا أعععاد غطا مز وء5زم0م عط" 
«اقتحمت الضوضاءٌ في الشارع شعورَ بات». 
51655 235 تأعدع] ]0081 أععاد عطا زا وعكزمم ع1" 
«لا تصل الضوضاء في الشارع إلى شعور بات». 
.55 1615 ]0 ]نان عة1 اعط طا طلقم عط مرععء! 10 لع أوط 
«حاولت بات إبقاء الألم في ساقها خارج شعورها». [أزاحت بات الألم في 
ساقها من شعورها] 
5 22]5 لدقنزع0 5ع0ع 51111211011 خلطا 01 ععمة روم تسا عطال” 
«تتجاوز أهمية هذا الوضع شعورّ بات» [لا تستطيع الشعور به؛ أو لا تهتم 
به]. 
والنسخة السلبية لهذا ليست 1126012501011592655 «اللاشهور» بل 1120011501015 
«فقاقد الشعور»؛: أو 5ا16208250ا5 «ما وراء الشعور»: 
اتن 1لتاةى عتة كقلقطقة01) 31156 1م112 ا لمنامعععاعة6 5'اة 01 5عع2ع ناكما عط1" 
.(11001150101151655 لاع 15“ ) 5نا0 لك ظطوءط ناك لاعط 115/10 12011510 لاط 111 
«ما تزال تأثيرات خلفية بات في النحو الإمبريالي تمور في لاشعورها/فيما 
وراء شعورها» ( في حالة عدم شعورها). 
ويوحي هذا بأن التأثيرات في ذهن بات «في مكان ماء». لكنها ليست في 
«المكان» الذي تكون فيه الأشياء شعورية: أي حيث تعايشها هي. 
كما يبدو أن للظرفين [الحالين5] 'إاقنامكء085ه «شعوريًا» ولزأكنا500همعمنا رلا 
شعوريًا» صلة بهذه «الأمكنة» في الذهن. 
.55 أله 0 عمانكا لإأكتام10اءكم0» 15 غوط 
«تحاول بات شعوريًا أن تأكلّ أقل». 
.كلقع عغطلا 1[ند1 6 كاصة 11212025101051 )231 
«تريد بات لا شعوريًا أن تفشل في الامتحانات». 
فتقول الجملة الأولى [هنا] إن بات «مصمّمة» في محاولاتها لأن تأكل أقل. 
أما في الجملة التالية فلدى بات رغبة لكنها لا تعرف (بشكل شعوري) ما هي - 
فتعمل هذه الرغبة فيها فيما وراء ستارء أي خارج مسقط ضوء شعورها. 


١/1 


وتم استعمال آخر ل00050101052655 «الشعور» وهو: 
5 105 201501011511655 01 01016 320 قل لم1 قل غوط 

«كانت بات تدخل وتخرج من الشعور لأيام عدة». 

ويشبه «الشعورٌ» 0050101055655 في هذا الاستعمالء مرة أخرى. أن يكون 
«مكانا». لكن الذي يَدخْل ويخرج هذه المرة ليس المثيرء بل المعايشٌ. فحين تدخل 
بات في «الشعور» تكون شاعرة بالأشياء عمومًا. أما ين تحرت دنه مهي 
«تسقط في اللاشعور» - فهي غير شاعرة بالأشياء عمومًا. 

وهنا سؤال محيّر: فهل أنت تشعر حين تحلم؟ وأنت تريد أن تقول إنك لم 
تكن تشعر لأنك لم تكن تحس بالأشياء في العالم. هذا من جهة. ولا شك. من 
جهة أخرىء أنك كنت تحس بشيء: فأنت ترى الأشياء وتكلم الناس وريما كنت 
تطير. لذلك فمن الغريب أن تكون على هذه الحالة من الشعورء أي أنك على 
الهوامش - وهي حالة تشبه حالك حين تتكلم عن الشعابين والطائرات التي 
تصعدء كما ناقشنا ذلك في الفصل الحادي عشر [أي أن الحالة ليست واضحة 
وضوحًا حاسما]. 


يفنا 


امه 


هوامش 


. انظر مقدمة المترجم عن مشكلة ترجمة المصطلح 5ناهأء005 [المترجم]‎ .١ 

”. وأنا أعايش أحيانًا جزءًا من قطعة سيمفونية تجري في رأسي: ثم أفقدها. وبعد دقائق 
الحظلها مرة الخرى :كم امس موْضكا تاليا من القطحة! كنا لوا أن عزفها ظل هرا فى 
رأسي حتى حين لم أكن شاعرًا بها. فهل نريد أن نقول إنه خلال الوقت الفاصل [بين 
الحالتين] كانت الموسيقى ما تزال تجري في رأسي؟ والمؤكد أنها [لم تكن تجري] بصورة 
شعورية. ولست متأكدًا بأن اللفة العادية توفر لنا طريقًا جيدً! لقول هذا . 

". هذه العلاقة بين «شاعر ب «س»» و«الشعور» وحسبء. ليست أمرًا غير عادي. انظر كلمة 
عاذاهم «مهذب». فلا يمكن أن تكون مهذبًا من غير أن تكون مهذيًا في التعامل مع «أحد» 
معيّن. لذلك فالقول بأن «بات مهذبة» لا يُفهم بأفضل شكل على أن «بات مهذبة في 
التعامل مع الناس عمومّا». ويّفهم القول: «يقال إن بات قالت ذلك لكي تكون مهذبة» على 
أنها «... مهذية مع الشخص الذي كانت تتكلم معه». أي أن إحدى الشخصيتين في 
السياق لم تُذكرء لكنها ما تزال حاضرة في المعتى على كل حال بسبب ما تعنيه كلمة 
15 «شعورء شاعر» أو كلمة 1]6[وم «مهذب». ويسمي اللسانيون هذه الشخصيات 
التي لم تُذكر «الموضوعات الضمنية». وهي نوع من التأليف المثرى بالمعنى الذي ذكرناه 
ف الفصل القاق عضر ذأى أنها شدرات امن امعد الم تذكر: 

.1991 ,تاملظ ,ع1 اآ) 162 أصحط ددع #كلامقء15م0ن) : تعتقعط سمزاكعتيةن) عطأ ده اأعصوع»آ اعتمصوط -4 
[«دانيال كليمنت دينيت الثالث» (8؟ مارس 1947م - ). فيلسوف أمريكي مهتم بعلوم 
الإدراك وفلسفة الذهن وفلسفة العلوم [المترجم]]. 

5. نسبة إلى الفيلسوف الفرنسي المشهور «رينيه ديكارت» 65,ةء1065 8656 5١(‏ مارس 1١09531‏ - 


١‏ فبراير -110م) ويعد أحد مؤسسي العلم الحديث [المترجم]]. 


1١/5 


الفصل الثامن عشر 


ماذا يعني [السؤال]: دما الشعور؟ 






مسار فك 
5 نهم يمن 0 
6ن الم لجو تا نموم ادي 0 


هج 





[يحكي هذا الرسم الساخر عن الأهداف التي يلعب من أجلها هذا اللاعب. 
فالهدف (رقم )١‏ من اليسار هو المردود المادي؛ ثم يتحول الهدف في (رقم ؟) إلى 
المباهاة. وفي (رقم ؟) يستعد لدحرجة الكرة؛ ثم يقول إن الهدف (رقم ؛) هو 
التحرر من روابط العالم المتعرّف وطبيعته المتحؤّلة والانتباه للوعي بأن الشعور 
هي صحن كبير من سلطة الفواكه وشيء من الضعف البارد الخالي من الدهون. 
ووجه الاستشهاد بهذا الرسم الساخر هو تعريفه للحالة الشعورية [المترجم]]. 


إذا سألنا دما الشعورة» 0025010151655 717581415 فما الذى 0 عنه؟ وأنا لا 
أريد أن أسأل هذا السؤال بيضوت قادر عميق [فاكلة]: 


ها الشعور؟ 


١ا/ه‎ 








ذلك أني لست مهتمًا بالعمق الكوني المتعالي [للشعور]؛ بل بالكيفية التي 
عمل يها الدهن روسوف تضل إلى العيق في الفصل السادس والعشرين). 
وأول ما يجب أن نتفق عليه هو أي عدن من معاني «الشعور» 606510150655 
هو الذي نتحدث عنه هنا. فإذا كنا نتحدث عن معنى «العملية» (في مثل: 2215 
5ذ0ه عط 04 5نامكه5ه20 دبات شاعرة [تشعر] بالضوضاء» [أي أن م شعورًا يجري 
في ذهن بات]) فيمكن أن نعيد صياغة السؤال بالشكل التالي: «ما الذي يَجري حين 
يشعر الشخص بشىء65» أما إذا كنا نفكر يمعنى «الوعاء» (22]*5 لع7ع)مء عقامم ع1 
5 001150 سكت الضوضاء في شعور بات») فريما يكون السؤال هو: «أين هو 
المكان المحدد الذي يجري فيه الحَدثُ حين يشعر شخص ببشيء3» 
وتم فحية ة نظر تقليدية خالصة. تتصل بشكل أكثر برورًا بديكارت: ترى أن 
«وعاء الشعور» يماثل الذهن نفسه. فإذا لم يكن شخص شاعرًا بشيء فذلك يعني 
أن ذلك الشيء لم «يّدخل ذهن هذا الشخص» وحسب. ويعني أن تكون شاعرًاء 
من اوننينة التطؤهةه اواآن ركون :للك ذهين -] بعري الأشياء الكبرى القالية الع 
تجعانا بشرًا : 
.501015 12096 811011202115 * 
# «للبشر الفتزية: 
.510115 216 11111112115 * 
#ا «البشر يشعرون». 
120581 21 11225نآ] * 
# «البشر عقلانيون» 
.1281128 12096 1111112115 * 
«يمتلك البشر اللغة». 
17 نط لكهممذع 220121 عناقط 5رة نع * 


# «يتحلى البشر بالمسؤولية الأخلاقية». 
ويضيف بعض الناس صورة عكسية موحية بالعمق هو 


« ويعرو البشرٌ أنهو سودت يموتون! 


١ا/ك‎ 


والشعور والذهن. عند ديكارت؛ جزآن من النفس غير المادية» ومن هناء فهما 
خارج نطاق البحث المادي. (وسوف نأتي إلى مناقشة الأرواح في الفصل الحادي 
والثلاثين). 

والحيوانات: تبعًا لوجهة النظر هذه. آلاتْ وحسب (وربما نقول في وقتنا 
الحاضر إنها «تتصرف بالغريزة وحسب»). فهي تفتقر الى الأرواح والعقلانية 
والأدهان واللغة والمسؤولية الأخلاقية. ٠‏ ومن هنا فهي لا تشعر 1110015010105. أما 
القرورة بافقريزة نكسي رتغريزة عارية وهي أقلٌ من أن تكون عقلانية؛ وشيء 
التقليل من قيمته. 

وتصنّف الانفعالاتٌ البشرية أحيانًا في هذا الصنف الحيواني «الأدنى» - أو 
الانفعالات السلبية ايه منها في الأقل. كالشبق الجنسي والطمع والشَّره. 
وا ٠‏ لكي نحقق قانمتافيها الشتمة أن كرك هذ النوقات السيشة 
ونكسا م طاتياجو كذ عم الأتسوالات مسد از ناه برح فاه لخر مت ائذه 
والوّجد الجمالي المتعالي؛ أعلى وأكثر قيمة حتى من العقل. ويَعتمد هذا على من 
تحدثّه [اختلاف وجهات النظر]. 

واقترح فرويد7". أوائل القرن العشرين: أنه يوجد تحت «وعاء» الشعور 
مجالٌ عميق مظلم هائج مخيف من اللاشعور, وهو مجال يَعْصّ بالأفكار والدوافع 
الممنوعة والمخيفة. ونشأ عن منظور فرويد للذهن تحوّل تصوّري عنيف استفرق 
زمنًا طويلاً ليَرسَخ. بل حتى إلى خمسينيات القرن العشرين. كان يمكن للصحفي 
[الأمريكي] ماكس إيستمان أن يكتب عن نظرية فرويد: «يمكن أن يَكون عملٌ 
الدماغ غير شعوريء وهو كذلك عمومًاء لكن أن يكون ذهنيّاء وأن يَكون غير 
شعوري ممّاء فتناقضٌ من حيث المبدأًء إن كان للكلمات معانٍ م10 كنا 
يبدو أن فتغينشتاين؛ في الوقت نفسه تقريبًاء كان يساوي أيضًا بين «ذهني» 
و«شعوري» - وهو لم يتكلم قط عن «الذهن غير الشعوري»؛ في الأقل. أما الآن 
فيآخذ كل مَن يشتفل بالعلاج النفسي منظورٌ غرويد أمرًا مسلَّمًا (حتى إن احتمل 
إن كوو سافن اعون متككفة كتورا هيا كان راد قروو 

وانتهج السلوكيونء في الفترة نفسها تقريبًّاء بقيادة جون ب. واطسون وب. 
ف. سكنر(" بعد ذلك؛ مسارًا مختلفًا بإعلانهم أن «العلم» أي (][علم [الحقيقي]) 


يغن 


لا يمكنه أو لا ينبغي له أن يبحث إلا المظاهر الآلية عند البشر - أي سلوكهم. 
وكانوا يقولون: حين يتكلمون عن الأذهان: إنها خرافة وحسب. [كما كانوا يقولون]: 
انظر كم افناونا الملم جين توفهنا كنل إضقاءاترغيات والنوانا غلى الضخور: بل 
إننا نستطيع تحقيق المزيد من التقدم إِنْ توقف العلم تمامًا عن إضفاء [الرغبات 
والنوايا] على البشر كذلك. أما الشعور, فانس الأمر! فهو موضوع محرّم. 

وشهد النصف الثاني من القرن العشرين ولادة «الثورة الإدراكية». إذ صار 
ينظر إلى الدماغ على أنه آلة لمعالجة المعلومات. أي أنه نوع من الحاسوب. وسوف 
يتذكر القراء الأكبر سنًا أنه كان يطلق على الحواسيب المبكرة اسم «الأدمفة 
الإلكترونية» [العقول الإلكترونية]. ومن الطبيعي أن علماء الحواسيب استعاروا 
مصطلح «ذاكرة» من شبيهها عند البشر. (كما استعيدت استعارة [مصطلح] 
الحاسوب حين بدأنا نتكلم عن أن الناس «يسترجعون الأشياء من بنوك ذاكراتهم» 
- وكانت ذاكرات الحاسوب في تلك الأيام رفًا من الأنابيب الفارغة - وحين بدأنا 
نتكلم عن أن ذاكرات الناس «ملأى» [أي باستعارة مصطلحات الحاسوب للناس 
ومصطلحات الناس للحاسوب]). 

وصار الحاسوب يوصف منذ البداية من منظورين اثنين. فالمنظور الأول من 
حيث كونه «جهارًا ماديّا» أي من حيث تنظيم الدوائر الكهرباتية وتغيرات الجهّد 
الكهربائي ضي كل دائرة, والكيفية التي يُسهم بها كل جزء مادي من الحاسوب فضي 
عمل الأجزاء الأخرى. ويتكلم المنظور الثاني وهو «البرمجيات» [أو الجهاز الناعم] 
عن «منطق ماء يفده الحاسوبٌ؛ أي بنية البرامج والكيفية التي تتعامل بها مع 
المعطيات الأولية (وهي التي رما تكون برامج أخرى). ولا يستقل أحد هذين 
المنظورين عن الآخر. إذ يجب أن يدعم كل شيء يجري في «البرمجيات» بشيء 
يجري في الجانب المادي من الحاسوب. أما بغير ذلك فلن يستطيع الحاسوب 
تنفيذ ما يقوم به من منظور البرمجيات - فهو لا يعمل بطريقة سحرية. لكننا 
لسنا ملزمين في العادة بأن نعرف ما يُعمله الجهزز المادي للحاسوب - 
فالمهتدسون والفنيون هم وحدهم الذين يعرفون ذلك. ويمكن أن تعمل كما لو أن 
الحاسوب ينفذ أوامر البرمجيات وحسب. ولا يهمنا الأمر. مادام [الحاسوب] 
متت حت لو اتفتدل أنوما تحملة هدر 
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ويُغري هذان المنظوران عن الحاسوب بالتفكير عن الدماغ والذهن بطريقة 
ممائلة. فيؤدي الم دورًا شبيهًا بالشق المادي جره وذلك ياستعمال 
التكمو قا كيد د فين الحرا در شكورانة: والأوفية الدكوفة ودلا من [فنن كاه انطافة 
[الكهرباتية]. ويمكننا النظر إلى الدماغ كذلك على أنه يعالج معلومات أو يُتَمّد 
حوسبات. ويمكن أن نسأل عن البنية المنطقية لهذه المعلومات والحوسبات. وهي 
نسخة من المنظور الإدراكي. ويعمود الفضل فيها إلى رواد مثل جون فون 
0000 

ويستعمل علماء الإدراك غالبا مصطلمّ «ذهن» (أو «ذهن»/ «دماغ»)!") لهذا 
المنظور. وهو مختلف إلى حد بعيد عن فكرة الذهن الديكارتية أو حتى 
الفرويدية. وتتمثل المقاربةٌ الأساسية للسانيات الحديثة. كما ناقشنا ذلك في 
الفصل الثاني؛ مثلاً. في أن لدى مستعملي اللغة نظامًا من المبادئ في رؤوسهم: 
لكننا حين نتحدث عن أن قواعد النحو أو البنية الصواتية في الذهن فنحن لا 
نتحدث عن أي شيء شعوري. فلا يستطيع المتكلمون إخبارنا عن تلك المبادئ» ولا 
يمكن لأي عملية علاج نفسي أن تكشف عنها . وتصل استحالة النفاذ إلى تلك 
المبادئْ عن طريق الاستيطان استحالة النفاذ إلى عمل طحالك [في عدم قدرتك 
الاستبطانية على معرفة ما يقوم به]. فيّستعمل المتكلمون تلك المبادئ بطريقة 
حدسية وحسب - أي بطريقة لاشعورية. وليس لهذا من معنى في المنظور 
التقليدي الذي يساوي بين «ذهني» و«شعوري». 

وهذه الفكرة الحوسبية للذهن خطوة متقدمة على السلوكيين؛ فهي تقبل 
بوجود شيء كالذهن يُستحق أن يدرس علميًا. لكنها ما تزال تنظر إلى 
الذهن/الدماغ على أنه نظام آلي يَخضع لقوانين الفيزياء. وليس لديها الكثير مما 
تقوله عن الشعور فعلاً. والمؤكد أنها تقول إن بعض المعلومات الموجودة في الذهن, 
مثل قواعد النحوء لا شعورية. لكنها لا تبين لماذا ينبغي أن تكون أي معلومات في 
الذهن «شعورية». ولماذا لا يكون كل شيء «لاشعوريًا»؟ ومن هنا لا يبدو أن الشعور 
يؤدي دورًا مهما في هذه الصورة. 

ونم مشكلة أكشر خطورة. فيمكن أن يَكون «شخصٌ ما». في المنظور العادي 
شاعرًا ب«شيء في العالم» [خارج الرأس]. [لكن] لا معنى للقول بأن «دماعًا» 
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يَشعر ب«انقداحاته العصبونية»» أو أن ذهنا (بالمعنى الحوسبي) يُشعر بالمعلومات 
التي يعالجها. وأكثر ما يكون هذا صحة حين نتحدث عن التخيل. فإذا سمعتَ 
تيار الشعور الجويسيء أو حلمت ببقرة تطيرء فليس ذلك بسبب وجود كلمات أو 
بقرة تطير في رأسك فعلاً. فلا يوجد. من منظور الدماغ: إلا اتقداحات 
عصبونية [في الرأس]؛ وهي لا تختلف كثيرًا عن الانقداحات العصبونية [التي 
تحدث] حين تسمع كلمات منطوقة أو ترى أبقارًا حقيقية. ولا يوجدء من المنظور 
الحوسبي؛ إلا بنى معطيات [معلوماتية] (أو «تمثيلات ذهنية»). وهي التي تقو 
العالحات الحويينية والتماف فده 

لكو ها يزان مكنا للمنظور الحوسبيٍ عن الدماغ والذهن أن يساعدنا في 
فهم سؤال «ما الشعورة» فتعتمد معايشاتك على ما يجري في دماغك. فإذا 
عاو معام در في عمل دماغك ونان متي يمقان كيه فذلك لا دوك عزن 
سلوكاق شفط بن على :معاتشنتك يكنا . وحين تتعرف وجهّا ما تنشط أجزاء 
مختلفة من دماغك أكثر من نشاطها حين تتعرف مبان. وان فا فصوت جنك 
لإجراء عملية وتُشئّطت أجزاء معينة من دماغك كهريائيًا ظْرَيما تحكي عن 
هنا بساك الستتلفة: [ يعوا ل بعض أجزاء جسدكء أو سماع تفماكم وا تدك 
ذكريات تحن فيها الل شبك لاخر كناك 

ولكي نفهم الرابط بين ما يجري في دماغك ومرورك بمعايشة ما فنحن 
بشناجة إلى ان معان كيف يكن ,لعن فى الذهن شاع سنواء متو انيه 
ع أنه [تمدام عضيو اع معالئحة مقلومات: أن يكون ومسايشة» زهذه هن 
مسألة «العقل - الجسد» التقليدية؛ حيث يُفهم «العقل» بالمعنى التقليدي لا المعنى 
الحوسبي. 

وللاجابة عن هذا العداق فَمَن المهم أن نتذكر أنكا لا سال عن القدرة على 
الاستجابة للمثيرات بشكل ذكي وحسب. فهذا سؤال عما يتحكم في سلوكك 
المادي. وهو ما يمكن أن تفرهبخل آليّ (من حيث الميداً في الأقل). أماما 
نسأل عنه فهو المرور وماك . فأنا أكتب الآن جالسمًا فى إفناء بيتي] في يوم 
جميل من أواخر شهر يونيوء وأعايش النظر إلى شاشة حاسوبي المنقول والسور 
الحَجَري والشجيرات وأصوات الأطفال وهم يلعبون والعصافير وهي تغرد وحركة 
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المرور وصوت حاسوبي الخفيض ولوح المفاتيح تحت أناملي. فكيف نصل إلى أي 
شيء من ذلك من الانقداح العصبوني أو معالجة المعلومات؟ 

ونتم ديقي شناكرز هذا «االشكلة المصية!؟ .وه النقظة القصية 
الحقيقية في التفسير المادي [الفيزيائي] للشعور. ويتفق كثير من الفلاسفة 
وعلماء الأعصاب مع شالمرز (ومنهم جون سيرل ووليم 00 مثلاً). ويعتقد 
كثير من [الفلاسفة وعلماء الأعصاب] الآخرين: مثل دانيال دينيت والزوجان بول 
وباتريشياتكتركضلائز* تأن [مشعلة الشمور] ليست متلك الضعتوية».وريها 
نجدء إن نظرنا إليها بما يكفي من الدقة, أننا قد حللناها. أما أنا فلا أظن أنه 
يمكن الإجابة عن هذا السؤال في هذا الطور من علمّي الذهن والدماغ: لذلك 
سوف أتركه جانبًا بعد قليل. (ومن جهة أخرى. فلسث من القائلين ب«أننا سنحل 
هذه المشكلة بعد خمس عشرة سنة!) أو «أننا لن نحلها أبدًا!» أو «أنها وراء قدرة 
البشر على حلها!». قدعنا إذن نستمر في عملنا متنبهين حتى تحين الفرصة 
المواتية). 

ويجب عليناء مع ذلك, أل نيأاس . هِتْم سؤال ثان مهم يمكن أن نشيره عن 
العلاقة بين الدماغ والمعايشة؛ وهو: أي تقناع ٠‏ الانقداح العصبوني والتعامل مع 
المعلومات تترابط مع أي مظاهر معيّنة من المعايشة؟ وهذا سؤال يمكن الإجابة 
عنه. فيما أرى؛ بل هو موضوعٌ لبحث حثيث [الآن]. ويمكن أن نقسم [هذا 
السؤال] إلى أجزاء. وهي: هل الشعور بالأشياء 21320 خاصة للعصبونات؟ 
و[إن كانت كذلك] فلأي أنواع العصبونات5 أهي [خصيصة خاصة] بمجموعة من 
العصبونات الكافية من حيث العدد5 أم بمجموعة فخ الفضيبونات الكافية مخ 
كرف العلة حون تكو متعليية يي معيّنَاة أم أن الكون في حالة شعور 
بالأشياءء: من المنظور الحوسبيء. خصيصة خاصة بأشكالٍ معينة من بنى المادة 
والتعامل مع المعلومات5 أم هل بعض نشاطات الدماغ اللعينة رقن متطون ب 
وبعض بنى المادة (من منظور آخر) أكشر مسؤولية عن رؤية السور الحجري, 
وبعضها [أكثر مسؤولية] عن 57 العصافير؟ 

ويسمي فرانسيس كريك7!؟) وكريستوف 0 ١‏ في إطار منظور الدماغ, 
هذا السؤال بسؤال «الملازمات العصبونية ل 1 وههنا يبحثانه في المقام 
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الأول. كما يبحثه آخرون كثر. بمعايير المعايشة البصرية. فهما يسألان: في 
تفكيرهما بهذا السؤال بمعايير معنى «الوعاء» للشعور: أي ما مناطق الدماغ التي 
تتلازم مباشرة أكثر من غيرها مع أي مظهر من مظاهر المعايشة5 كما يسألان 
بمعايير حس «المعالجة»: ما الذي تعمله تلك المناطق: حين نمرٌ بهذا النوع من 
المعايشة أو ذاك (بالتناغم مع سائر الدماغ. بالطبع)؟ 

ويمكنء من المنظور الحوسبيء أن نسأل سؤالاً موازيًا عن «الملازمات 
الإدراكية للشعورء!"١).‏ قيمكن أن نسأل؛ من حيث معنى «الوعاء» للشعور: أي 
أنواع الملازمات هي الأفضل تلازمًا مع طابّع مظاهر المعايشة المتنوعة. من بين 
الأنواع المختلفة لبنى المعطيات التي يعالجها الذهن5 ويمكن أن نسأل؛ من حيث 
معتى «العملية»: ما الذي يحدت بدقة لبتى المعطيات هذه حين تقدّم لها مظاهر 
المعايشة ذات العلاقة؟ 

ولتلخيص هذا الفصل: فالأفضل أن نجيب عن [سؤال] «ما الشعورة» بمعيار 
المنظورين الدماغي والحوسبي (أو الإدراكي) كليهما. إذ يمكن أن نسأل؛ من أي 
المنظورين. عن أي أجزاء الذهن/الدماغ تلك التي تتلازم مع أي مظهر من مظاهر 
المعايشة؛ وما الذي يجري في هذه الأجزاء حين المرور بمعايشة ماء على وجه 
الدقة. يضاف إلى ذلك أننا نواجه المشكلة الأصعب المتصلة بالقيدة التي يمكن 
بها لأي شيء يجري في الدماغ أن يكون متعائشة . وأنا أقترح, 2-7 مع كريك 
وكوخ وآخرين كشْرء أننا تميتظتع يحفين قيق كثير من التقدم في الإجابة عن سؤال 
التلازم من غير أن نجيب أولاً عن مشكلة [الشعور] الأصعب 
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هوامش 
.١‏ لناء11 لاسرع 51 «سيجموند فرويد» (1 مايو 18051 - ”7 سسبتمبر 155 ام) عالم الأعصاب 
النمساوي المشهور ومؤسسن علم التحليل النفسي [المترجم]. 
0001 ألء 27 017767 6110 ,ملاع 17 ,تناع القتتلط ,نجاكاه 17 ,نراء عاط :016لا ممساموظ 812:2 .2 


2 .م ,(1962 ,وعاومظ8 عع ن[ام0) 


؟'. تعمستا5 عمعلع12 كتناطاسا8 «يوروس فريدريك سكنر» ٠١(‏ مارس 18١5١4‏ أغسطس 
م). عالم النفس السلوكي المشهور واشتهر بكتابه «السلوك اللفظي». 5017١م:‏ الذي 
يمثل ما انتهت إليه تلك المدرسة التي كانت ترى أن اللغة تقع خارج ذهن الإنسان وأنه 
يكتسبها بعد أن يولد عن طريق التقليد والتمرين والممارسة. وقد قَوَّض تشومسكي أسس 
المدوسة الأستركية لأسيما كن .ما يعض اللقة يمكال مشهور نشوسنة 5465م :زاجم فيه 
كتاب سكنر [المترجم]. 

.(1958 ,ذوع26 ناجالووع كلملا عله /ا) نم8 عا هتره ««عاباص:00) 1716 ,تلمقتطناء11 جهل؟ صطو[ .4 
[دجون فون نيومان» 2802تناء]1 02 م10 (18 ديسمبر 8-1505 فبراير /ا56ام) عالم 
رياضيات وفيزيائي أمريكي من أصل مجري وهو أحد مؤسسي علوم الحوسبة 
الحاسوبية [المترجم]]. 

0- تعني «ذهن/دماغ» التعبير عن المرحلة الحالية في دراسة عمل الدماغ وصلته بما ينتج عن 
ذلك العمل. وقد عبّر تشوم سكي مرارًا عن أننا الآن نفترض أننا نتكلم نظريًا عن 
«الذهن». أي البنية المجردة لما ينتج عن عضو الدماغ المادي؛ آملين أن نصل في المستقبل 
إلى معرفة الكيفية التي يَنتج بها «الذهنٌ» المجرد من «الدماغ» المادي. يقول تشومسكي: 
«يسعى البحث في اللسانيات الأحيائية إلى التوحّد مع المقاربات البحثية الأخرى 
لخصائص الدماغ: ويّحدوها الأملٌ في أن تكتسب الشتّرطةٌ [/]: في عبارة «العقل 
[الذهن]/الدماغ», مضمونًا أكثرٌ جوهرية في المستقبل» (تشومسكي. آفاق جديدة في 
دراسة اللغة والذهن؛ ترجمة حمزة المزيني. القاهرة: المشروع القومي للترجمة؛ الفصل 
الأول [المترجم] . 

01 معاطمعم عط ما من عستعوط“ ,”وعم تقطن 102310" ركوع مكنام0اعكممه ذه ”سرع اطمعط لمدط“ عط]' .6 
برع امعط رهط 116 :كدعانعلاملء0:15) علترزهإصحط ,(لع) عمعغطد مقطاهد10 صل ,”ودع كناماءكدمء 


4 2106/1 [26 , **33125قع 10م 320 ركمتقطط ,84150“ ,عامدء5 صطو[ :9-30 .مم ,(1997 ر5وعءط '80111) 
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-طمعظ لعد]آ عطا 02 5وعطلتقط ع1 ,ممقصتطه؟]1 جوق1871111 :417-24 .مم ,(1980) 3 دوععمئاع3 نومره 
95 131211[ملاء عا عرة ,اأأعموع0آ أعتمةآ :149-61 .مم ر(رأء/مه) عقعطذ مك“ ,مرعا1 
-15 لقتععم؟) ددع كلام كنهن) كزه معترعاء ومجناء ا( عمطزتورومن') 716 , (.60) عمعقطءح[ عداكتسمهاك مز "ماعو 
-ع1" ,220 لطعتناط0 تأعتقةط لتنة لمقلطاعسط0 أسسدط :221-37 .مم .(2001) (79 برمقمقمع 0 ]0 عدار 
اانالا0ةآل دا , '"لمع سامح لصة ,لمعتاعدمعط) ,لمعتطمهدملتطط :ؤ5عم5نا0أعءكدمء ده علرم نا أجرعه 
.123-18 .مم ,(2003 ,كلتلكة [طع8 حنطهل) دكعتكلامةءكىد0) 07 كآكه8 أو«باءلز , (.لع) 
[3155615ت هطه1 12310 «ديفيد جون شال مرز» ٠١(‏ أبريل 51مم) فيلسوف أسترالي 
متخصص في علوم الإدراك وفلسفة الذهن وفلسفة اللغة [المترجم]]. 

/ا «معصاطم8 .5 مسدتللة/11 «وليم روبتسون», أستاد جامعي أمريكي متخصص في فلسفة الذهن 
[المترجم]. 

ال لمقاطء: نان انو« «بول تشيرشلاند» 5١(‏ أكتوبر 1547م - ) أستاذ جامعي كندي وفيلسوف 
مهتم بدراسات الفلسفة العصبية وفلسفة الذهن. وزوجته لمقلاعسسط) طنتحدك مأعئوط 
«باتريشا سميث تشيرشلاند» ١7(‏ يوليو 547١م‏ - ) وهي أستاذة جامعية أمريكية كندية 
مهتمة بدراسات الفلسفة العصبية وفلسفة الذهن [المترجم]. 

لعن ممامممن) نمآ وأعمقء «فرانسيس هاري كومبتون كريك» (8 يونيو ١571‏ - 58 يوليو 
٠4‏ م) عالم بريطاني متخصص في الجزيئات الأحيائية وهو مكتشف تركيب الحامض 
النووي 4 بالاشتراك مع جيمس واطسون 17/380508 195265 (1 أبريل 978١م‏ -) وهو عالم 
أحياء جزيئية: وفاز الاثنان بجائزة نوبل في 1507م عن اكتشافهما هذا [المترجم]. 

.٠‏ داعم 019106 «كرستوف كوخ» (؟١‏ نوفمبر 501١م‏ - ) عالم أعصاب اشثهر بدراساته 
عن الشعور [المترجم] . 

.١‏ و«ملازم» ترجمة لكلمة عا2ا07» وهي في أصلها مصطلح رياضي تعني «مدى اعتماد متفير 
على آخر في الإإحصاء» معجم الرياضيات: انكليزي - عربي؛ مع مسرد بالألفاظ العربية. 
إعداد لجنة من الخبراء في وزارة التربية الأردنية؛ بيروت: مكتبة لبنان,9417 ام [المترجم]. 

دعاتقطت)) كأدعطاممجط ودتطكقدماكة 776 ,عأاعتمن) كاعمةء :011526355أء5م0ه 01 دعأواعسمه 1وتناءلة .12 
16019 21ء1ع05010108]ناع2 2 10530“ بطعم]1 1مأوتن) له علع تن كاعموءط ز(1994 ,ركدمذ د *رعمطت5 
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الفصل التاسع عشر 
ثلاثة ملازمات إدراكية للفكر الشعوري 


لنعُد الآن إلى فرضية المعنى غير الشعوري. أي فكرة أن ما نعايشه فكرًا 
شعوريًا لا يُأخن شكله من المعنى بل من الصوت الداخلي؛ أي الصور الكلامية 
[الذهنية] للفظ. ويمكن الآن أن نفكر بهذا على أنه فرضية عن الملازمات 
الإدراكية للشعور. 

فيتألف التعبير اللفوي. في المنظور الإدراكي. من ثلاث بتى معطياتٍ 
مترابطة في الذهن. هي الصواتة (اللفظ) والتركيب (النحو) والدلالة (المعنى)(0 
فصظم الصواتة الكميتر على انهف من | ضعوات الكلام مجموعة في مقاطع 
وكلمات وعبارات يُقلّفها تنغيمٌ (أي ارتفاعات طبقة الصوت وانخفاضاتها). ويّنظم 
التركيبٌ التعبيرٌ بمعايير وحدات نحوية: أي أسماء وأفعال وغيرهاء في مجموعة 
عبارات وتراكيب من العبارات وجُمّل. وتنظم الدلالة لقي دما نعو يعات 
تصورية؛ أي أشياء متصوّرة وأفراد متصوّرين (مثل: أسُود ودببة) تؤدي أدوارا ضي 
أوضاع وأحداث متصوّرة (مثل أحداث الطرد) . والدلالة بنية ة معطيات تَدخل في 
التفكير. أي أنها تر و تبط بسائر فهمنا للعالم. 

وتقول فرضية المعنى غير الشعوري إن أكثر بنى المعطيات الثلاثة شبهًا 
بمعايشة التفكير هي الصواتة . فنحن نسمع كلمات طبرا في رؤوسناء وهي 
كلمات من لغة معينة - «فأنا أفكر بالإنجليزية» [مغلاً], ويكلمات أخرء فاللفظ 
المصوّر في الذهن هو الملازم الرئيس للفكر الشعوري. لا المعنى. وإذا كنت ما تزال 
تجد هذه الفرضية غير مريحة فآمل أن تستمر في مسايرتي. وربما يحسن أن 
تراجع الأسباب التي قادت إلى هذا في الفصلين الخامس عشر والسادس عشر. 

وكنا تكلمنا في الفصل الخامس عشر عن مكوّن ثان لمعايشتك صوتّك 
الدااخلى؛ ذاك :هوا النحساسن بالأفادة المرشبظل بالافظ: هما الملازم الإدراكي لهذا 


هما 


المكوّن للمعايشة؟ أيمكن أن يُكون الفكرة فإذا كان الأمر كذلك فسوف يّدحض 
هذا فرضية المعنى غير الشعوري لأن الفكر «سيكون*» حينتذ شعوريًا : 

لكني لا أظن أن هذه هي الإجابة الصحيحة. والسبب هو ما يلي. فحين 
تسمع شيفًا مثل «ذاها» التي لم تربط بمعنى فلن تأتي مصحوبة بشعور بالإفادة 
فهي ضوضاء وحسب. وحين تحس بالإفادة «فعلاً» فلن يكون مهما ما يُكونه ذلك 
المعنى تحديدً. فما يكون مهما هو أن يرتبط اللفظ ب«معتى» ما وحسب. لذلك لا 
تيم الالحناين بالإهادة لأ على دوحووه زانكل وتكميتم لاتعلى الفكن الذي ريطا 
0 . 

وتم شيء آخر مهمٌ ما يزال يلزمنا عير . فحين تسمع آخرين يتكلمون 
فعلاً (أو تسمع نفسك تتكلم) فعلاً فأنت تُدرك [هذا] على أنه صوت حقيقي. 
موجود في العالم فعلاً. أما حين تسمع صوتك الداخلي فضي رأسك فأنت تدركه 
على أنه صوت في رأسك. أي على أنه صورة لفظيّة. ولابد لذهنك/دماغك. في 
الحالتين كلتيهماء أن يربط البنى الصواتيّة والنحويّة والدلالية لتصحب الصوتٌ 
المعنى. لكن إن كانت الحالتان متمائلتين بهذا المعيار فما الذي يَجعل وجود صورة 
لفظية [في الذهن] مختلفًا عن سماع كلام فعلية 

تذكر الآن أن الاختلاف [بين الحالتين] لا يمكن أن يكمّن في أنك «تُمرف» 
من تن يا الفسوة ومسب ]«الا تكن أن لنسو لاهن /الدشاء هذا ههه 
بطريقة سحرية - بل يجب أن «يوجده». والواقع أن الذهن لا يحسن إنجاز هذه 
االجيةة يظريقة ممحيدعة وا نكا فح تحدت الثاين اننا فى عاونا تعاين 
حديتهم على أنه أصواتهم الحقيقية: لا أنه أصوات في رؤوسنا. كما يعايش 
المصابون بانفصام الشخصية الأصوات التي تنطلق منهم فجأة لا على أنها كلام 
داخليّ بل كلام صادر عن آخرين (كالرب أو الشيطان) يتحدثون إليهم. وريما 
تقول: «وما المهم في [كلام الناس في الأحلام وكلام المصابين بانفصام 
الشخصية]5 فهذان وضعان غير طبيعيين. ولا يعدان كلامًا طبيعيًا. أما المهم فهو 
أننا نستطيع إنجاز هذه المهمة في الأوضاع الطبيعية». حسناء أما الأمر المهم فهو 
أوقدين الوكنكين الل طاديعية نان أن مدا يفيه الست مريوظة بالواك 
مياشيزة. إذ لابد أن الذهن/الذماغ هو الذىءيولد:حساستنا بالواق) حت حين 


كما 


«يكون» ما يوجد [في الخارج] حقيقيًا تمامًا. (وبالمناسبة: فما هو غير الطبيعي 
في الأجلدمة) 

ولكي نُعكّر صفو الحياة قليلاً : فاللفظ, كما لاحظنا في الفصلين الخامس 
والسادسء. ليس موجودًا «في العالم الخارجي» على وجه الدقة. أما الموجود في 
الغبائع اتخارج فهو موجنات ضونية وحسي. وين تجزئء الساغ لهذة :الوجات 
إلى أصوات وكلمات إنجارًا حوسبيًا بطوليًا. وهي بطولة نواجه صعوبات جمة 
حذ اه نيل الشوا مف نتتهها كما من . وحين تعايش كلامًا فعليًا بقما سر كلفانت 
مؤلفة من أصوات كلامية #أقيل انث امطيد» [افي معايشتك هذه] (مع أن ما 
تسمعه ليس إلا موجات صوتية:؛ « حمّا»)؟ أم أنك د تتوهم وحسب؟ وهذان سؤالان 
عجيبان. وأظن أنه يمكن القول بأنك مصيب إن استطعت حل شفرة الكلمات 
التي يتقصدها متكلمٌ يتتتحدث إليك. لكن [حلك هذه الشفرة] يذهب بعيدًا وراء 
الإشارة المادية [الصوتية الموجودة] «في العالم الخارجي». أما ما لا نستطيع 
ملاحظته مباشرة فهو ما في ذهن المتحدث. وبعد ذلك: فهل أنت «مخطئ» إن 
سمعت ببغاء أو حاسوبًا كأنهما يتكلمان: بدلاً من إحداثهما ضوضاءً وحسب؟ 
حسنًاء إناك مخطئ نومًا ما. والخلاصة أنه يبدو لي أن الصواب والخطأ هما 
المقولتان الشظا هنا: 

وفي ما يلى طريقة أفتطل النظرافى هذا الأمر؛ فحين تسمع كلامًا خارجيًا 
(أصوات أناس آخرين, أو سنرفك أنت) : ضدهدتك يستقبل إشاراتٍ كيم من 
أذنيك 52-5 اتماما من اللفظ مريوظة بها. أما حين «تتخيل» الكلام أو تسمعه 
ف رآنبك وحيني كذهتك يصو لفظا امن #غير:رايظ بإشارات مشعية . فيمكن 
لوبحود .هذا الرايط أو فيايه أن تعمل مَلوومًا إذراكيًا ظبيعيًا للتفييز يين:مفايشة 
«سماع حقيقي» و«تخيّل سماع م 

وأقو ل سلة مه إذراكيا:«طكتهنا » ليَشمل تفسيري ماف الون تجلسؤة 
والمصابين بانفصام الشخصية. فلا بد أن شيئًا آخر في هاتين الحالتين. مسؤولٌ 
عن الإحساس بالكلام الخارجي المسموع. وأحد الاحتمالات أن الملازم ليس الرابط 
نفسهه. بل هو «مراقبٌ» يُتحقق من وجود رابط بين اللفظ والإشارات السمعية. 


0 7 7 3 
ويؤّشر هذا الرابط عادة بأنها «خارجية» حين يجد رابطاء وأنها «صورة ذهنية» فى 


/لا/ 1 


غياب رابط. أما حين تحلّم فيؤشر [المراقب] بأن [الإشارات ] «خارجية» مهما كان 
الأمر (ولا ينطبق هذا على الكلام فقط بل على الأجسام كذلك - فأنت «ترى» 
الأشياء في الخارج: كما لو كانت حقيقية. كما سنناقش ذلك في الفصل الحادي 
والعشرين). وربما يؤشَّر المراقبٌ. في حالة انفصام الشخصية: بشكل غير منتظم 
وهو ما يفسر الإحساس المشوّش بالواقع عند المصابين بهذا المرض. وهذا قريب 
الشبه بما يتحدث حين تتعرض سيارتك لخلل ويتوقف «المؤْشَّرٌ» الذي يؤشر إبما 
مفاده] «افحص المحرّك» عن الإضاءة بسبب خطأ في الدائرة الكهريائية للضوء 
نفسه. لذلك فأنت تستمر بقيادة سيارتك مطمئنًا إلى عدم وجود مشكلة. ويحدث 
الشيء نفسه تقريبًا في ما يخص حس الواقع في الحلم وانفصام الشخصية. 
كالفكرة شن ]دق اننا تارش عدو التكلب سين كون الننا لظ من اذماها شير 
مريوط بإشارة سمعية - ويكون المراقبٌ يعمل بشكل طبيعي. 

ثم إشنارات سسهية اخشرى لآ خريظ بالفاظ: بالطو ومتها الوسيقن 
وآصوات حركة اللرون مكلا فلا تسم ع هذه [الأصوات] على أنيا كلاه وكقريب 
أهميتها الإدراكية عبر مسالك أخرى في الذهن. كما تستبدل لفات الإشارة 
الدخلَ البصري بالدخل السمعي؛ وتستبدل بالشكل الملفوظ تشكيلات لليد 
والوجه ذات بِنَّى لغوية. ٠‏ 

وف ساي اتخطيظ نهنا |نقييةا اليه إلى الأ طينا مقضن خرضية المشلى 
غير الشعوري. وهو تفصيل للطريقة التي بيت بها المنظورٌ الإدراكي في الفصل 
الخامس عشر. 





1848 


كك الفكرٌ غيرٌ الشعوري. كما هوافى اللخظاطة هناء بلفظ يمثل ملازمًا 
إدراكيًا للشعور. و اللفظٌ «شكل المعايشة» - أي سماع الفكر بالإنجليزية [أو 
أي لغة]. 

وتحوي هذه الخطاطة جزأين جديدين. فالأول هو «مراقب الإفادة». وهو 
الذي يّتحقق من وجود رابط بين اللفظ والفكر. والرابط موجود في هذه الحالة. 
لذلك يسجّل المراقبُ أن ثْمّ شعورًا ب«الإفادة» مريوط باللفظء وهو ملازم إدراكي 
اعون وضوف اسم هذا كمون بالأكادة ضار الحتاكي "اح وه تيون 
الطابّع الكُلّي للمعايشة. 

والجزء الجديد الثاني هو «مراقبٌ الصورة» وهو يُتحقق من وجود رابط بين 
اللفظ والدخل السمعي القادم من الأذنين. ولا يوجد رابط في هذه الحالة (وهو 
لعا ورك لوتضية امتقطّع [في الخطاطة])؛ لذلك يسجّل المراقبُ الإاحساسَ 
«صورةٌ» على أنه شارة طايّع أخرى مربوطة باللفظ. بصفته. مرة أخرىء ملازمًا 
إدراكيًا للشعور. 

والشطسيت معظيات فيه هن الذهن تتلازم مع مظهر غني من مظاهر 
العايشة. والملازمان الإدراكيان الآخران, أي «شارتا الطابّع». بنيتا معطيات 
بسيطتان د نسبيا - أي وجود الرابطين بين بنى المعطيات المختلفة في الذهن أو 
عدم 5006 : 5 يتلازمان مع تمايزات بسيطة لكنها عميقة في «الإحساس» 
بالمعايشة. وسوف أعود في الفصلين الخامس والعشرين والسادس والعشرين إلى 
هذه الأنواع من تمايزات «الإحساس» وأبين المزيد منها. 
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هوامشس 


اافننيق اللفنطلينات التلدقة المتلازمة فى اللقةت أي الضواتة والبنية التكوية والمقلت انظ 
كتابي: ء38ناق308.آ 04 105031005 الفصل الأول والفصل الخامس. 

5 «شازة» كوجية كلس فوصت الفلامنة التي واصى يشىء أو جعي التمكزة عن غيره أو 
تحدد سعره؛ وتعني كلمة «طابع» 3:20162اه «الخصيصة المعينة» [المترجم]. 


١ 


الفصل العحشرون 
بعض النظريات الفّخمة عن الشعور 


أود التوقف قليلاً قبل المزيد من التوسسّع في المناقشة. لأنظر فيما ستقوله 
فرضية المعنى غير الشعوري عن بعض المقاربات الأخرى للشعور. وكما ذكرت في 
الفصل الثامن عشر. فْثْمّ تقليد فكري طويل يرى أن ذكاءنا وشعورنا يمثلان أعلى 
نظاهر ا تصافنا بالأقشائية واككرها نبلا وآدعاعا كلاجتلال واكهنانة.ويما أن 
الذكاء والشعور كليهما:ييمثان على الإجلال والهابة: كفيو ما تضق النَاسٌ 
أنهما الغو ننه نزومًا ((أى ياخذون ذلك ]مرا مسلكا) «ومن ذلك ما ارقوله عالم 
الأعيفعاب أتطؤت و اناسيية قله من 31 اتسنون] الدسنية] الشعورية مل ]| 
«أعلى مستويات الظواهر الأحيائية»!!). ويقول عالم أعصاب آخر. وهو برنارد 
بارسء إن الشعور «مَلكٌ الجَبَّل؛ إذ تعتمد عليه العمليات الذهنية النشطة كلها في 
اي 

أما من وجهة نظر فرضية المعنى غير الشعوري فهذا خطأ كبير. ذلك أنا 
نعرف الآن أن الحيوانات الأخرىء لاسيما الأحياء الرئيسة منهاء كالشمبانزيات 
والقرود؛ «يمكن» أن تفكر("). فهي تحل مشكلات صعبة في التجارب المعملية 
التي يصممها باحثون ماهرون, وهي تجد طريقهاء في بيئاتها الطبيعية؛ وتبحث 
عن الطعام وتجده وتحترس من المهاجمين. بل تصنع أدوات كذلك. وأكثر من ذلك 
روعة أنها تتعامل مع بيئكة اجتماعية معقدة بالطريقة التي سّمّيت «الذكاءً 
الميكافيللي»!؟'. وربما لا تفكر بالدقة والمدى اللذين نفكر بهما نحن؛ فهي لم 
تخترع المحاريث والتلفزيونات ونظريات الشعور [مثلنا] - لكنها «لا تدفعها 
الغريزة» وحسب كالآلات. كما رأى أرسطو وديكارت. 

وكا وبين انان دورمن الأحباء الركيسة فار كبر بانع :انمه 
هذه الفوارق أننا نمتلك اللغة؛ أي القدرة على تحويل أفكارنا إلى أشكال قابلة 


حل 


للتوصيل بربطها بلفظ. ويمنحنا هذا الريط. بحسب فرضية المعنى غير 
الشعوريء فارقًا ثانيًا؛ وهو أن اللفة تمكننا من أن نُشّعر بأفكارنا بطريقة لا 
تستطيعها الحيوانات. لكن هذا لا يتحقق عبر الوعي بالأفكار أنفسها. بل يتحقق 
بدلاً من ذلك. عبر الوعي ب«الحوامل» الصواتية المربوطة بالأفكار. وهو ما لا 
يتوفرللحيوانات. (ولا يعني هذا أنه لو امتلكت حيوانات أخرى اللفة فستكون 
أندادًا لنا في النباهة. هَتْمّ فوارق إدراكية مهمة أخرى كثيرة [بيننا وبينها]). 

وباختصارء يمكن للكائنات التي لا تملك لغة أن تفكر. كما يُستمد شعورنا 
شكله من لفظ الصوت الداخليء لا من أفكارنا أنفسها مباشرة. لهذاء فالفكر 
والشعور ليسا الشيءَ نفسته أبدًا . 

ويبدو هذا الموقف حَبَالاً من وجهة النظر التقليدية للشعور. إذ كيف يمكن 
أن تكون منضامين الشعور سلسلة من الأصدوات وحسسب؟ مهنا شيء تاقه جدابول 
يبعث على المهابة والإجلال بما يكفي. لكن فرضية المعنى غير الشعوري تقوم: مع 
هذاة غك أساس ٠الانتياء‏ الدقزق لعايشة التفكيين قمعلا لا ع الانطلاق من 
تصوّر مسبق بلزوم أن يَكون الشعور على درجة ما من العمق. 

كما تشكك فركنية اللفتى غير الشعوري بوجهات النظر الكثيرة عن الشعوز 
التي شاعت عند الفلاسفة وعلماء الأعصاب في الآونة الأخيرة. ولا يمكنني 
مراجعة وجهات الاب كلهاء وسأقتصر على ذكر بعض أبرزها . ويمكن للقراء 
الذين يقختلون وئجهة نظن لم أذكرها أن يتعضلوا بالنطن إلى الطريقة التي يمكن 
أن تكون عليها في ضوء فرضية المعنى غير الشعوري. 

ا و ل -- 
الكضناكضن الفانة اضرع حول يمد اناف لقرعي لواو إلن 
نشاط بعض المستقبلات خ عن الممدو ناك 11 الى بعض «الوعي الأقدّم 
[تطوريًا]» المريوط بالحقول الاستقبالية في العصبونات!" 'وانا أوافق بلذ ترد 
على أنه لابد يكن التشاكتات العصضوية المجددة سورد يه للك قلي مو مدال أن 
تكون [فاقدًا الشعور]. لكن لماذا تتلازم النشاطات العصبية المسؤولة عن «اللفظ» 
تلازمًا وثيقًا مع شكل معايشتك: فيما يغيب هذا التلازم عن النشاطات العصبية 
المسؤولة عن «فكرك»5 بل حتى لو اعتقدت أن الفكر ملازمٌ إدراكيّ للشعور حقّاء 
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فما يعرفه كل أحد هو أن النشاطات العصبية المرتبطة بإحداث حركات العين 
وفتظيم خشاك القلب ليست سلازمات الشعور: كلماذ) ترقبطل يعفن النشاطات 
العصبية [بالشعور] دون غيرهاء إذن؟ ولا تهتم هذه النظريات: على حد ما أعلم, 
قن بإكارة هده الأسكلة: 

وتذهب إحدى النظريات الأكثر وجاهة إلى أن الشعور ضَرّبٌُ من القدرة 
والتتفيوية القن قر ف على نشاطات الذهن حين يواجه سوناف "برو ا لكر 
هنا أن النشاط المعيّن يتوارى من الشعور بقدر ما يصير [هذا النشاط] أكشرّ 
تلقائية. ومن ذلك أنك في أثناء تعلمك قيادة السيارة تتوقف تدريجيًا عن التفكير 
في أين تكون المكابح؛ ؛ ولا تحتاج إلى أن تضع قدمك شعوريًا في ذلك المكان - 
فهي تمتد إليه تلقائيًا. ويتبنى وجهة النظر هذه 5 
الاختلاف بين الفيلسوف وعالم التفتى وليم يي" اوعغالم عل التفيى التموى 
جيروم 00 ). وعالم الحاسوب مارفين 000 وعالم الوظائف 
العضوية للأعصاب جون إيكليس(١).‏ 

ويقترح عالم الأعصاب كريستوف 0 من وجهة النظر نفسهاء أن مضامين 
الشعور «تمثيلات رمزية غنية جدا لكمّ معقد من المعلومات المتزامنة التي ترتبط 
بأي واحد من المتَعَرّفات - فهي معناءه. وهو يُنظر إلى الشعور على أنه يوفر 
«تلخيصا [إداريًا] تنفيذيًا» للوضع الحاليء ويمكن أن «يُرسل [هذا التلخيص] إلى 
مكاتب التخطيط في الدماغ لمساعدته في تقرير مسار عمل مستقبلي» . «فوظيفة 
0 إنن. أن يتعامل مع تلك الأوضاع الخاصة التي لا يتوه الطفينها] إجراءات 
تلقائية»!؟'). فالشعور. بكلمات أخرء أفضل جزء من التفكير وأعلاه وأكثره أهمية. 

ويبدو أن مؤيدي وجهة النظر «التنفيذية» هذه لم يُلقوا بالا قط إلى أن كثيرًا 
حد امن لتقب الاك الشعدورية لا يدقن هلها سفربات إطلافا ادن مش 
استلقاءك على الشاطيّ في يوم جميل. فأنت في غاية الاسترخاء ولا تعاني أي 
ضغوط. وتسمع الأمواج وتشاهد الناس وتسمع أصوات النوارس؛ وغير ذلك. 
وتتنباً النظرية «التنفيذية» بأنه لا لم يكن نَم مشكلة لتّحلّ في هذا الوضع فذلك 
ما يوجب أن يختفي ما يحيط بك من وعيك. لكن هذا المحيط لا يختفي - إلا إذا 
عَفُوتَ قليلاًء بالطبع. 


دحل 


ونا اكتتهاهى أ التشاقل اقيق رذن عنيزل الأنقد ام اكوم كزنه اعيناا 
«للشعور». فلست مضطرًاء بعد أن تجيد قيادة السيارة: أن تولي انتباهًا للمكان 
الذي تمتد إليه قدمُك. وحين تكون شاعرًا بالأشياء كلها على الشاطئ فريما 
توجّه انتباهك إليها أو لا توجههأ؟"). 

لحف :لو استمافت رديه التطوهةة انق ترف أن الشعور «إدارة لي 
غليتا» ا تتساطل ينكل شام تصورنة الشباطك افسيظل توائجه مشكلة غويمية. 
قالليط .من وجهة نطو مرضية الحتى عين القصوري هوا تلام الاذراكن الرتيية 
كا نشي القد عقيو لكن اللفكل مذوهو ف لييلة فين الأمستواض > عير تفي لف ] 
للجزء «التنفيذي» أو لجزء التخطيط في الدماغ, اللذين يحتاجان إلى «المعنى». 
كما يلاحظ كوخ. والمعنى «غير» شعوري فيما يتجاوز الإحساس البسيط بالإفادة. 
ويعني هذا أنه لا يمكن لمضامين الشعور أن تكون هي ما يحتاجه الدماغ لكي 
يتعامل مع الأوضاع الصعبة. 

ويبرز الشعور بكر ماء بحسب وجهة لكر اد أخرى يتبناها 00-0 
هوفستادتر من بين كرك جين يؤخيد الْدْهنُ تمثيلاً انعكاسيًا لنفسه - 
شعورًا يتألف من أفكار «عليا» عن التفكير (أو ناتجة عتيخ]!*': ويسم 07 
الإدراك» . ويبدو هذا عميقًا بشكل ملائم: بل استطاع هوفستادتر أن يَجعله يبدو 
باعمًا على المهابة والإجلال. 

وتمشرق فرصيية لش شير القدوف فنا بوكزقن يشبنان ا انكونا مين 
تمثيل الذهن لذاته . وأحدهما هو حياس بالإفادة. وهو ينجم عن مرافية 
الذهن لما إن كان قد فطل فا 1 . والآخر هو الإحساس بأن جزتئية لخوية 
ماهي صورة ة [ذهنية] في الرأس لا شخصًا يتكلم» وهو [إحساس] يأتي من 
مراقبة الذهن لما إن كان قد وَصل لفظًا بدخل سمعيٌ. وهذان المكونان تمثيلان 
ذهتكان إلا حرق هى الدهن بالمدل: وهما يسهمان معلا بجز دهم قطان 
معائيش فا 

لكن هذين العاملين لا يوجدان «شكل» معايشتنا. فهما على درجة متواضعة 
من الكفاءة - إذ لا يمكنهما تمييز فكر من فكر آخر. أما العامل الرئيس الذي 
يجمه وفكنا كلقية ما ا قيار نا قو مفايشها تمد حرق اهيار اخرئ فهو 


لا 


لقطي ف كه إن الشعل بحن ذاقه قير تفي إطاالانا لفيكيل أععان ع ؤفك ان 
أفكارك الخاصة. ذاك أنه ليس إلا تشفيرًا لأصوات مريوطة بفكر - وهو أمر 
أكثر تواضعًا مما تتوقعه لكيه نظر «إدراك الإدراك» هذه. (وسوف نرى فضي 
القميل: لقان ,و الكلؤنين كيك يفك اردحوة وجرا مله ستواعنة اللفكر ان شتافيزن 
فعلاً في التأمّل في أفكارنا . لكن ما يزال لدينا أشياء كثيرة يجب أن نتناولها قبل 
ذلك). 

والنظرية الأخرى عن الشعور الأكثر تأثيرًا هي وجهة نظر برنارد بارس عن 
الحقل الشعوري بأنه على هيئة «ساحة عمل شاملة»[١).‏ فهو يقول: 


معيو امسيافتن الكتهووية مساج يسفن شنامنه ارهن الأحلسة 
الأكرى شك القينؤوية : تشعون: الفاون سه اسار بسكا اعمايا امفاكة 
للأنظمة التأويلية التي تحلل تركيبّها ومعناها وأهميتها الانفعالية والدافعية 
ومتكضياكيا: الشكين والفعل: 

وعدن د قي شنا كرق عن هذه التظرية تخبنيا] كعاتن 

... ينبغي أن نفهم مضامين الوعي على أنها تلك المضامين المعلوماتية التي 
مكو أن كمة إنييا الأقطية [العفية)] التركزحة و سمتدهئ قلزة مضوعمة واسفة 
لحك بالمتلوك: 


ويقول ستانيسلاس 0 ولايونيل تاكاغي /18: 


.. يَجعل الاستتفارٌ الديناميكي [المعلومات المتاحة في إحدى ملكات الذهن] 
متاحة بضورة مباشرة وبشكلها الأصلي لعمليات ساحة العمل الأخرى كلها : 


فتعامل وجهة التظر هده الشعور مرة أخرىء على أنه مريوط بشكل وثيق 
بالفكر؛ أي أن الهو نيد انافاه إلى الذهن بأكمله. . ومن السهل أن نرى أن 


اا 


هذه المقاربة تواجه المشكلة نفسها التي تواجهها مقاربتا «الإدارة التنفيذية» 
وإذراك الادراف»هوالانظمة الكرية»ى الدمن معية بصياعة الاسسنتابات 
ودمج المعرفة والتخطيط للفعل. ويلزمها أن تشتغل ب«المعنى» أو «الفكر». وهذان 
غير ملازمين إدراكيّين للشعور. أما بنية المعطيات أو «الشكل» الذي يتلازم مع 
الاتمور كهو «النففل»: وهو اتماظ الأصواك الى لا هائدة منيا للأنظية المركزية 
إطلاقًا! ومن هناء ومرة أخرىء فشكل الفكر وشكل الشعور ليسا شينًا 
و 

وأعتقد أن وجهات النظر هذه كلها تعاني من عدم الاهتمام بمعايشة 
«الأفكار الممسموعة» على أنها لغة ضفي الرأس. وهي تفشلء حين تذكر اللفة؛ في 
التمييز بين بنيتي المعطيات اللتين تتصلان بالمعنى وبالافظ المختلفتين اختلافًا 
جذريًا. فالمعنى هو الذي يقوم بالعمل الذي تريد نظريتا «الإدارة التنفيذية» 
ودساحة العمل الشامل» أن يقوم الشعور به. لكن بنية المعطيات الأخرى. أي 
اللفظ. هي الشعورية فعلاً. 


345 


هوامش 
أو«ياء/! ,(.لع) ععع ستعاعاة كقستمط 1" ها , وكعهكناماءكهمء عم نرع10[متطم ممعم ق'' :0أمقصسدد][ متدمامة -1 

111-05 .هم ,(2000 رووعء8 '8/111) ددعاركلامقء دارم كزه دع1هاء207:7) 
[«أنطونيو داماسيو» أمريكي من أصل برتغالي أستاذ جامعي متخصص في علم الأعصاب 
الأحيائي [المترجم]]. 

01021 ذ ندوئعة7 عغزنا ]110 .05065565 00125610115 5عتتنالع1 ملاعم عمتكاءه/7" :وتهقة8 لعقمعظ8 .2 
.ص ,5ت كلاماء015ن) 0 كأكه8 أمعناءل/ة , (.لع) قعلهة05 مز , ”النامععة ععوم و عل02 11 
[«برنارد ج. بارّس» 8335 .1 لعقومء8 (547١م‏ .) عالم أعصاب هولندي وأستاذ جامعي 

يدرس في الجامعات الأمريكية. 
وتشير عبارة «ملك الجبل» إلى الشخص صاحب السلطة الذي يفوق غيره في النجاح 
والقدرة على الهيمنة. وجاءت هذه العبارة من لعبة أطفال بهذا الاسم يهيمن فيها طفل على 
الآخرين [المترجم]]. 
13 ععأمقطكء ما 5ععرعععاع2 عع5 :00 1أتمعمء عأقسلط .3 
انظر الهوامش على الفصل ؟١.‏ 
:. نسبة إلى الكاتب الإيطالي القديم ميكافيللي مؤلف كتاب «الأمير». أي أنها تستعمل حيلاً 
ذكية مخادعة [المترجم]. 

5 5لا0ل0085) ,رعدووعطء2 عع8 10 2620 1130261011 أكقناك :زا ألاتاعة مداه ةنال 35 5255نام1ء0005) .5 
-177 .مم رذوع58نام1ء0025) 8 لمتستقاص»:8 ,(لع) تقعطذ مذ ركمماععاء5 عسمتتا-ععهمة لعأهعاوعغطع0 25 
95 

«الشعور بصفته نشاطًا كموميّا». 
[«الكمومي» نسبة إلى الفيزياء الكمومية 5ءأولإطم «7ناامنان [المترجم]] . 

دع خ2آ/الة“ ,عطمط1 كصدطآط :5مم2ناء2 08 15ماوععع؟ لتماوعه 06 إزالاتاعة عطا 35 ذ5عاكتاماءكم00) .6 
اع لاماء11 دز ,”لوقع كتاماءكقممء أقمعلمممعطم لمة د5وووعء0م 2[1م2)00أتامطصمه لع غ2تلعم- «مامءء 
.245-58 .مم ر(عاك .م0) 

«الشعوى يضفته تخاطا لبعض الشكبلات في العصبونات»: 


-عاء ع1 ممممعاء812 ععتحظ :كممعداعم 1ه كللء) عتاتامععع, عطا ما 0عأععممم 55عمعكة جنة-0أ210 ”. 7 


١1/ 


-249 .مم ,(أك ,ره) تفعطذ صل ,*قع21[عكرمه [معتصهه نزلمجتاعم عتعط) 220 ذدع52ناه[عكدمء 01 كاتترعدر 
66 

هآ ,كعصتعظ عمممعع1 ببرومامطعوط ره دءاجراء ,2 ,وعصنةل :ذوع0كناماعكطم 0 لزرمعطا , ”ع7 اماعععرء" .8 
-8118 صذ ركاع200 320 تحط ,برع)812 , لإكلكصللا مأنامد84 :1983 , لامكل بعمعدط) 0منل8ة آه اعنوعك 
تعممه2 أنهكا :425-32 .مم ,(1968 رؤوععط '1/111) وأكددوعع 2+0 0:1 17/071211 327102111 ,(لع) بجلة 
.(1977 ,لق نة لضمعام] عع متم 5) متوعظ8 5غ لصة أاع5 عط]' ,وعاعع8 معطمل مه 

4. 13505 70111130 «وليم جيمس» ١١(‏ يناير 51-1847 أغسطس ٠مم)‏ فيلسوف أمريكي 
وعالم نفس مشهور والتظطن تربوي [المترجم)]. 

١١‏ تع انظ كنا0تتلاء5 1601016 «جيروم سيمور برونر ١(‏ أكتوير 1910 -1١١1م)‏ عالم نفس 

2 
أمريكي مهتم بعلم النفس التربوي ونظرية التعلم [المترجم]. 

١١‏ لإكائمنا/! مذصة]8 «مارفن منسكي» (9 أغسطس ١577‏ - 55 يناير 11١5م)‏ عالم رياضيات 
وحوسبة وأحد رواد الحوسبة في خمسينيات القرن العشرين [المترجم]. 

١"‏ وعاعء لاعن سمطو ءز5 «السير جون كاريو إيكليس» (77 يناير 15١"‏ - ” مايو ا595ام) 
عالم أعصاب أحيائية أستراليء فاز بجائزة نوبل في علم وظائف الأحياء في سنة 977ام 
[المترجم]. 

]010 لقتطا :233 .م رعأ0نالن 20معة5 :234 .م ,رعامنال اكول .كقء50لام1ء0005) 101 أوعنا0) ع1 رطعمغ] .13 
1.001 

اوتاعع5 ,متاة لهدمانعالاص0) 116 0:10 71655كباه0071561) 113 1ل10أطع])2 01 غ201 عط انامطه عللةا 1 .14 
تقلتصا؟ 2 5ع21 عتتحتمآ رماعلا .3.4 ومناعع:ة رعدنا[ نان ,رك5ع002510152) ,ع138ا3225آ مذ 0ترة ,13.4 
5 210 02تاأمعائة [تناكاما نت/لا" خلط ذا ماصع كه لهة ذدعمع نه ك3 عع جاعط رمناء1 15ل 
12-1 .مم ,(2003) 7 دععترعاع3 ءازع 60) :أ ك0نرء 17 , لمعت ]لل عه 

ويميز الفيلسوف نيد بلوك بين «الشهور الظاهراتي» أي المضامين الكاملة لمجال وعيك - 

و«شعور النفاذ» - أي مضامين الشعور التي يمكن لك أن تعبّر عنها لفظًا . فريما يكون شعور 

النفاذ مماثلاً لتركيز الانتباه. ومن هنا [يكون مماثلاً] لأجزاء المعايشة التي يمكن أن تكون 

مربوطة بعناصر التفكير التي تدخل في التخطيط الشعوري. وبموجب مصطلاحي بلوك», 

فأنا مهتم هنا بالشعور الظاهراتي؛ وهو الذي يبدو أكثر اتساعًا إلى حد بعيد. 

انظر عن الشعور الظاهراتي في مقابل شعور النفاذ :2085010105855 5وعمع2 .95 [2معمممعطط 
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8711 220 0|1 26/010 , *00151011511655© 01 اوتأعصيط عط اناوطة نهزكن ]تم 3 مه" رعاء810 لعل 
2277-7 .مم ,(1995) 18 دمع مرءنءى 
[اء810 اء10 2160 «نيد بلوك» (547 ١م‏ - ) فيلسوف أمريكي وأستاذ جامعي مهتم بفلسفة 
الذهن [المترجم]] . 
بمع110151201 نكمم تكفاضصعدع]مع: علاللإعااع عه ععلره - ععطوتط اط 0عع1005م 25 ذ5دع2كناماءكمه© .15 
أوءنطممده!(2 ,”0251015555 آ0 كأمععمم بون'1"' , لقطامعد5هآ1 انوا :ع8 ,معد ,أعلةن 
01051155 0115ن) 4اتت 1101/8/11 1 , 14271811486[ , كاعطانسةن) ععاءط :329-59 .مم ,(1986) 94 310165 
-5لا0أ025© 3820 5وع2ع2135 0126121 اعط2“ ,كمع متك 18/0116 :(1996 رووععط وازومء اتمنا ععلءطصدة) 
دمن كإن كعنهاء +007 أعدياءاة ,(.لع) كعم ستماعلة مز ,”علالاععمدرعم لوعأع 1015 مجاعم 2 دما ذوعم 
:00 عالتقص 9ل لصة لمأاصعع ا" لممصه1 و1[نازن) مضه سمصماعل0ل8 للدمع0) :121-37 .مم ,كدعا تكباماعى 
امه 1عو10 139-517 .مم ,(.أك .ره) ععع متماعل8ا ها رعممع مقعم كنامءومم 0 دعأةاععرمء لوعتاعل8 
عبطاتسع00) 176 ,(.لع) عمعقطعآ صل اتسعاممتهئط عط هه وذع0كتاملء 5م00 ومتمقصة1 متدمامة لمد 
135-60 .نم ,تدع كلام تمن “0 معترعاء ديا ء 7 
[«دوجلاس ريتشارد هوفستادتر 1101520162 لتقطء821 كداعناه2 ( ١65‏ فبراير 516١م‏ - ) أستاذ 
جامعي أمريكي متخصص في علوم الإدراك [المترجم]]. 
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,زاك .م0) 
١١‏ عمعواء12 5د[وأهة51 «ستانيسلاس ديهاني» (؟١‏ مايو 910١م‏ - ) متخصص فرنسي في علم 
الأعصاب الإدراكي [المترجم]. 
- علاعوءء2]2 [عدهنآ «ليونيل ناكاشي» (77 مارس 1555م - ) عالم أعصاب فرنسي 
[المترجم]. 
4 واقترح أحد قراء [مخطوطة هذا الكتاب] علي أن النصوص التي استشهدت بها آنمًا 


1 


تتحدث عن شعور النفاذ بمصطلحات نيد بلوك (الهامش .)١5‏ فإذا كان الأمر كذلك فهى 
(أ) تترك طبيعة الشعور الظاهراتي من غير حل تمامًاء و(ب) ما تزال تقع تحت 
الاعتراض الذي مفاده أن شكل الشعور يحدده اللفظ. 


الفصل الحادي والعشرون 
كيف هو إحساسك برؤية الأشياء؟ 


كنث أتحدث في ما سبق عن الفكر والشعور بمعايير اللغة. لكن لا يمكن أن 
نتوقف هناك. فيجب أن ننظر في الأنواع غير اللفظية من الفكر والشعور كذلك, 
أي الضروب التي ربما نشترك فيها مع الرُضنّع والقرود. لهذا أود أن أنظر قليلاً 
إلى يعيش الا بسفان: 

ونحن نأخذ الإيصار أمرًا عداجا “تركو اانه شاي [رؤوس] جاه ا 
نيا ٠‏ ثم تُخبر أعيتنا 12 عنها . ويبدو إبصارٌ العالم [الخارجي] شفامًا 
[مماشوا واعيححا ]دما ما دمل كشن ستمافيه من امستفها ل الافة سنا وف تين أنة 
ليس بتلك البساطة. ذلك أن ما يأتي إلى العينين ليس كافيًا لتفسير ما نراه. 

وكنا ناقشنا في الفصل العاشر السبب الذي يجعل الصورة البصرية وحدها 
لذ تمل ضفني سكل فكو وبين الأحكه شيكها الش استعبمتا شاف الست 
الذي يجعل فهمَنا للأشياء التي نبصرها في العالم تنطوي على أكثر مما يَصل 
إلى أعيننا. ومن ذلك أنه يدخل في إبصار شيء على أنه مثلث؛ لا مقارنته 
وحسب بمثلث محدد ربما نختزنه في ذاكرتنا؛ بل مقارنثه بتعريف مجيّد للمثلث 
كتذلآن - :آي كونه يخلاتة أختلاع وكلات زوايا.وخين نيصر بحدنا تسيب في 
ختدروكا كنيز فنا «شكل مااكرودنا اعبرننا يدهو الحدك الدج تعد امتبوا 
بالحَدّث التالي الذي يَحدث بعده مباشرة. ولكي نفهم أن ذلك يعني السببية؛ يلزم 
أن تنشئ أذهاننا روابط إضافية غير موجودة في الدخل البصري. بل إن أذهاتنا 
فق هده الروابط حتى حين نشاهد الرسوم المتحركة التي لا يصل إلى أعيننا 
منها الأأسايلة من المبورصعها رسام. 

ويَتبيّن من هذا أن للتعرّف البصري خصائص كثيرة تذكر بتعرّف اللغة. ومن 
اللافت أن نتفحص أوجه التوازي [بين التعرّفين]. ولنبدأ بجمل «مُلبسة» يمكن أن 


يُربط نطق كل واحدة منها بأكثر من معنى: 
عمعوط ع6 صقء دع1ل )اع عمتااوم؟ 
«يمكن أن تكون زيارة الأقارب مُمنّة!"). 
.25165 ] ]2222 00مع /تامط 2ع10 20 عناقط ناملا 
«لا تتخيل كم يكون مذاق اللحم الجيد [جين],7). 
001 ذ5ذععا معكامةط 2 لاا عتقطء عطا مز مهم عط]" 
«الرجل الجالس على الكرسي ذي إذو] الرّجل المكسورة يتكلم بطريقة 
[معوجّة] [بلهجة الجنوب الأمريكي] نا 
ويمكن, بالطريقة نفسها تمامّاء أن تفهم المعروضات البصرية كما في 
الشكلين التاليين بأكثر من طريقة: 


'بطة 2 أرنب” 


وضي ككات حسف يتابن شقرة طويلة عن عرض «بطة - أرنب» ومعروضات 
أخرى مشابهة! ). وقد تأمّل طويلاً في إبصار [هذا المعروض] تحت «مظاهر» 
مختلفة. واستشعر «قرابة وثيقة» بين إبصار شيء في مظهر معين و«معايشة 
مع كلمةماء ولا اعرف مضظلهً مناسيًا لشكلميطة -ارني» من اعين 
تأويل. ولنسم [ذلك] «السطح البصري». وهذا أقصى ما يمكن أن نحصل عليه 
بعيوثنا وحدها. وأود أن أنظر إلى معايشة «بطة - أرنب» على أنه «بطة» يربط 


لددنا 


اكد اللعيو مقع رودا سه امد فقن اشرو بنش اكه 
أي طريقين مختلفين لتحقيق «فهم بصري» للسطح البصري نفسه. ويّبِيّن إمكان 
ربط سطع حيري واجد إلى طريقين اثنين من الفهم أن الدهن يطنيف :شين إلن 
هنا تومو العينا 8 و كلهم : 

وسوف أحاول أن أبين لك أنه كما أن معنى الجملة غير شعوري فكذلك 
الفهم البصري. ويعني هذا وجود نظير لفرضية المعنى غير الشعوري في 
الإبصار. ولتعد. مثلاًء إلى مثالنا عن «تحويل المرجع» في الفصل الثاني عشر, 
[وهو]: 

.ع 0116 501016 ه71 2مك عطا صا 5320031 ممقط عط 1' 

«شطيرة لحم الخنزير في الركن يريد قهوة». 

ولكي يُكون للجملة معنى: يجب ألا يُفهم فاعلها على أنه «شطيرة لحم 
الخنزير» بل «الشخص الذي يتناول شطيرة لحم الخنزير». مع أن كلمات: 
«الشخص الذي يتناول» ليست موجودة في اللفظ. 

ومما يكاد يكون نظيرًا بصريًا لتحويل المرجع ما يسمى ب«عدم استكمال 
المعروض» في أمثلة مثل «مثلث كانيزساءأ إنتالي. طلذ يفيك إلا ان كرئ مظنا 
أمام ثلاث دوائر ومثلثا آخر مقلوبًا وإن كان السطح البصري لا يوفرالك الحدود 
الكاملة لأي من هذه الأشكال. 


2ع 
ل / 
0 


مثلث كانيزسا 


ارك 


لذلك يُتخطى فَهمّك البصري ما هو ماثل أمام عينيك بالطريقة نفسها التي 
يتخطى يها الفهم اللغوي ما هو ماثل في اللفظ. 

وكان الإضمارٌ حالةٌ أخرى ناقشناها في الفصل الثاني عشر: 

1 أنا6 ,علر0لا تتتعا! ما مع 10 8201 )1 روع00 نزتم 

ولا كريد يمن أن تذهب إلى تيويوزك: الكقى رين 

ويؤوّل [آخر هذه] الجملة على أنها [قول]:«... لكني أريد أن أذهب إلى 
نيويورك». ولا يمكن أن يؤوّل على أنه: «... لكني أريد جُبناء. مثلا. ويسمى أحدٌ 
النظائر في الإيصار ب«استكمال المعروض» أو «الاحتجاب» 55أقتااءءه. فلا 
يسعك أن ترى» في "الشكل الأيسورمن الأشكال التالية: :إلا قاطمًا أحفيا يَمُ نيحلت 
قاطع عمودي. أي أنك ترى ذلك [القاطع الأفقي] كما لو أنه الشكل الأوسط [من 
هذه الأشكال الثلاثة, أي أنه مستمر خلف القاطع العمودي]. ومن الطبيعي أنه لو 
كان للشكل الأيسر قاطع عموديّ حقيقيّ يمكن أن تزيله فمن المحتمل أن يكون ما 
خلف القاطع العمودي شيء يشبه شكلاً غريبًاء كما في الشكل الأيمن. لكن من 
الصعب جدا أن ترى الشكل الأيسر بهذه الطريقة 


تصعب روؤيته على أنه: يمكن أن يرى على أنه: احتجاب 





ولو فكرت بالأمر [لتبين لك] أن الاحتجاب يدخل في [حالات] التعرف 
البصري كلها وكانت ل تستطيع إيطدان السواديه الخلفية للأجسام لكنك تفترض 
أن [تلك الجوانب موجودة]. وربما مدهل :لو اسقناة: الشخص الذي تنظر إليه ثم 
وجدت أن ما تنظر إليه قوقعة مقعرة تشبه الجانب الخلفي لقناع ٠‏ وكنت في 
كلامي عن أن المعنى في «اللغة» «مخفي» أعتمد بشكل أساس على التشابه مع 
الإبصار. ذلك أن نصّف كل جسم في الأقل مما ننظر إليه مخفي. 


7 ام وم 
وفي ما يلي مثال آخر: فما الفارق بين إيبصار «خزانة» كتب و«خزانة» كتب 
أخرى وراءها قطة؟ 





و«تبدو» الخزانتان متماثلتين -أي أنهما ت تقدّمان السطح البصري نفسه - 
لكنه يُحَس بأنهما مختلفتان. ويقعٌ الاختلاف [بينهما] في فهمك البصري. وتكاد 
تكون هذه الحالة موازية للاختلاف بين «أفلاطون» و«أفلاطون في الرف الأعلى» 
حين نعني أفلاطون الحقيقي وحين نعنى الكتاب الذي ألفّه أقلاطون. فهما 
يبدوان [من حيث اللفظ] متماثلين لكن يحس يُحّس بأنهما مختلفتان لأن الفارق 
يقع في الطريقة التي نفهمهما بها. 

والكلمات قود في الجملتين التاليتين مفيدة؛ لكنها لا تضيف شيئًا يجعل 
الجملتين مفيدتين( 7): 

/151ا0 تنا عع 1ه قهع10 مععتع 001021255 

«الأفكار الخضراء التي لا لون لها تنام نوما صاخبًا». 

.(8)/إ02 5010 052م010© ما عومط 1 فأقصوة عط 1ه عروء5 عطا 206120112128 310 1 

زأنا حفط الأقدونة العغلعة اترستفية السافية انق امل ان اذلقها يوا 
ما». ْ 

كا قبوة المشكلة كنفيها فوب المووضن النضرية السابية الترضيق التاليين: 





م. سي . إيسكر “اعطء185 .1/1 «مسقط ماء» 


فكلٌ جزء [فيهما] معقول شينًا ماء لكن لا يمكن وضع الأجزاء كلها بعضها 
مع بعض [لكي تكون معقولة] . 

فما النظير البصري الممكن لكلام «غير مفيد»؛ أي كلام لا يمكن أن يربط 
بأي معنى إطلاقَا؟ٍ انظر إلى الطريقة التي يَظهر بها العرض التالي إن لم تكن قد 
«رأيته» من قبل. [وسيتمثل رد فعلك على ذلك بعد أن تعرفه بالقول]: «آه؛ ذلك 
هو الشيء إذن!». 
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وربما يكون التعبير اللغوي الموازي لهذا الشكل هو التعبير الفرنسي الساخر 
التالي الذي صيغ بكلمات فرنسية حقيقية لكن ليس لها معنى إطلاقًا إذا جُمع 
بعضها إلى بعضء وربما «تقفز» لتكون كلمات إنجليزية لو قرأتها بصوت عال: 

' .110115 06 عمقط] دعنا عل موط 

ويأتي التمرّف. في الحالتين كلتيهما كسكرنا فظو عدم الأهاذة فى 
فجأة؛ حين «يقفز». يصبح مربوطًا بمعنى يُجعل المعايشة مختلفة بمجموعها(؟). 

ويوجد عدد هائل من الظواهر المشابهة. ويصل كثير منها حدودًا بعيدة من 
الغرابة (لكن تدخل فيها أحيانًا كثيرة الألوانٌ والصور المتحركة مما يجعلني لا 
المخطع مترضديا :هنا ) وتتذل مه الأقصاء يخناعة راككة عقي علماء التنبيع 
وعلماء الأعصاب في دراستهم للتعرف البصريء مثلما تمل الكمل الفويبة 
بضاعة رائجة عند اللسانيين. أما سبب عرضها هنا فلتبيين أن «إبصار العالم» 
من زاوية المنظور العادي. بسيطة جدًا. كما أن هذه الظواهر غامضة بشكل ما 
وعجيبة (في نظر الناس على الأقل). أما في المنظورين الإدراكي والعصبي فنريد 
أن تنذهب إلى ما وراء الألغاز والأعاجيب لنعرف الكيفيات التي تعمل بها الأشياءً. 

فلماذا تكون دراسة الأوهام مثيرة للاهتمام؟ وسبب ذلك أننا حين نعايش 
أوهامًا كالتي فرطكهيا: يقوم النظام البصري بتنفيذ ما يقوم به بالطريقة العادية 
وحسب. لكنه يأتي في هذه الحالات. ولسبب غير معروف, بنتائج غير متوقعة. 
لهذا تساعد هذه الظواهرٌ في الكشف عن الحيّل التي يستعملها النظام البصري 
ليأتي بفهم بصري. 

ويتبين من هذا أن «إبصار العالم كما هوى. أي إنجاز فهمٍ بصريأ 0 
فيه قَدَرٌ كبير للفاية من الحوسبة الذهنية. إذ يحول الدماغ. بطريقة ماء أنماط 
الضوء التي تصل إلى الشبكية إلى تعرّفات غنية لعالم خارجيٌ ثلاثي الأبعاد؛ وهو 
الذي يتحنين: .كما رأينا أنه 5 من الأشياء التي لا توجد د 0 
ادها وقها حكن كافك ريل كه برهن علماءٌ النفس الجيشتاليون(؟ 
أواكل الفون المشرية يجت أن فقت ادسدتن/ اذهاها العاله كما عبر تحن : 
وقد :صاخ هالع النفين الاتهير سووح ميل" هذا بقولةه 


ون 


من الغيالة أتواقي الإتهدز الفقرق التاهو للذفاع 2 سيطامر العالم 
الواقعي الأساسية لمعايشاتنا إنما هي تأويلات تكيّفية لفيزياء العالم الواقعي 


بت 


حقا. 


وكذ شيخ الغتير عن الكيقينه الى تج [البماغ] يهنا هذا تكن هذا القهة 
عد جد عن ان كون فيما لكل شو - 
وأحد الأشياء التي صارت واضحة مباشرة في هذا البحث أن الكيفية التي 
يصل بها الذهنٌ إلى الفهم البصري مخفية عن الشعور تماما. إذ لا نستطيع أن 
نخمّن الكيفية التي يَعمل بها بمجرد التأمل في معايشتناء كما حاول الفلاسفة 
المسادصود أن يخمّوا . وفوق ذلك كله؛ فنحن لا نملك إطلاقًا أي إحساس مَلزْم 
لد نظرثنا إلى العالم داخلٌ رؤوسنا. ويأتي الفهم البصري مصحوبًا بقناعة 
ا الموضوعية - أي الوعي ب«العالم خارج [رؤوسنا]». ولم يتخطر 
ببالك قط أن تتشكك في هذه القناعة إلا إن كنت فنانًا أو كنت تدرس التعرف 
البصريء وهي [القناعة] التي ستتهاوى سريعًا جذا. 


مله 


هوامش 


١‏ وَوَّجّه اللبس هنا أنَّ ما يكون مملاً ريما يكون زيارتي أنا للأقارب. في قراءة للجملة؛ وربما 
يكون الممل هو زيارتهم ليء في القراءة الأخرى لاجملة [المترجم]. 

". وجه اللبس في الجملة الإنجليزية أن الصفة 8000 يمكن أن تصف اللحم 26عدم. في قراءة: 
فيكون الكلام عن «كم يكون جيدًا مذاق اللحم», أما في القراءة أخرى فالكلام عن «مذاق 
اللحم الجيد». 
أما في الترجمة العربية فالجملة غير مليسة لأن الإعراب يزيل اللبس: ذلك «أن الجيد» 
ربما ترفع صفة ل«مذاق» المرفوعة: 
الااضكي كمذكونع مداق اللحه:الحيد»: 
وربما تُجر صفة للحم: 
«لا تتخيل كم يكون مذاقٌ اللحم الجيدب». 
لكن اللبس يمكن أن يحدث في العربية أيضًا. ومن ذلك أن نقولء مثلاً: 
أعجيث بعنوان الكتاب الجديد. 
التي يمكن أن تفهم صغة «الجديد» يها على أنها صفة للعنوان: في قراءة: وصفة للكتاب 
في قراءة ثانية [المترجم]. 

3 وكذلك هنا؛ فيمكن أن يزيل الإعراب اللبس: فالإشارة في قراءة «ذي» إلى الكرسي؛ وضي 
قراءة «ذو» إلى الرجل. 
وقد عرضت بعض المصادر اللفوية والنحوية العربية التراثية لظاهرة اللبس في اللفة 
العربية. كما عرض لها باحثون معاصرون كثر. ويمكن الإشارة هنا إلى أطروحة الدكتوراة 
التي تقدم بها بكر عبد االله خورشيد إلى مجلس كلية التربية في جامعة الموصل بعنوان: 
أمنّ اللبس في النحو العربي: دراسة في القرائن, 1417ه/ 4١٠٠م‏ التي استقصى فيها 
بعض ما أشارت إليه المصادر التراثية من أوجه اللبس في اللغة العربية في مستويات 
متعددة. كما أشار بما يشبه الاستقصاء إلى تناول الباحثين العرب المعاصرين لهذه 
الظاهرة [المترجم] . 

176511901410115 أهء:/صروده| فط تفمعستممعطم لعنماعء لصه اتططهع-اعدل عطا ده متعاجمعع 1لا .4 
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«تحقيقات فلسفية»: ص ص .40١ 4١5‏ 
لم8 .7717 .17آ) ععوعع 11اعام1 اهناولا .ممد1ه1؟ للهدهدآ :خدماكنا!!؟ أمسكتم كه دعامصسوعط 
013ع622© لتقطعنا1 :(1970 ,1ائلآ- جهمعء1لط!) عوط نتبعع1أأء 11[ 176 , لإتمعع01) لتقطعنخ] :(1993 
-ماعنرض) كزه 00110115انلاه ,52ع1ناآ 8613 :(1990 ,ووععط تإاأورع المتآ ومأععملءط) متدوظ لله عو 
روط إن عنوما 7726 ,عاع180 متبضآ :1971 ,(ومعرط معدعتطن 01 (وازواء كتمنآ) ممنتمععمروط بريعم 
.(1983 رؤوعدظ '1111) رمقامءه 
[ودمكعب نيكير» نسبة للسويسري عكناؤذناة5 ع0 1عاء7116 15651 5ثنامآ «لويس أليرت نيكير 
دي سوسير» ٠١١‏ أبريل 1787 - ٠١‏ نوفمبر ١181م)‏ وهو شكل من أشكال «الإيهام 
البصري» نشره نيكير في سنة 1857م [المترجم]] . 

0. نسبة إلى 1255صةكا مصداءه0 «جايتانو كانيزسا» ١4(‏ أغسطس ١١5 - 1١51١5‏ مارس 1597م) 
في مقال له نشره سنة 511١م‏ في مجلة صوءتعصة عألامء1ه50 أعاد فيه الاهتمام 
بالأشكال الوهمية في الإبصار. وكانيزسا عالم نفس إيطالي ورسام [المترجم]. 

1١‏ المثال الذي دكره المؤلف هناك هو: 

0065 عط بو[8 ,لمعكاعع/ةا عط 102 علعملا تاعلط هئ مع ما مهام )'صلتل حده1” 
«لم يكن توم يخطط في أول الأمر للذهاب إلى نيويورك في إجازة نهاية الأسبوع. أما 
الآن فهو يُفعل» [المترجم]. 

. هذان مثالان مشهوران صاغهما تشومسكي. وورد المثال الأول في كتابه «البنى النحوية» 
155 5/0211 [ص 5١؛‏ في الأصل. وص ١5‏ في ترجمة يوئيل عزيز. ووردت ضفي 
كتابه «جوانب من نظرية التحو. ترجمة مرتضى جواد باقر في ص85 ]١‏ وورد المثال الثاني 
في كتابه «جوانئب من نظرية النحو» بجهاهز5 06 تتمعط1' ع1 1ه 5 [ص /الاء وضي 
ترجمة ميرتهن ياقر ض؟؟1] :وزمكن أن تينم الحلة الأول إذا نط إلبينا عق بخلدل 
تكلكية كقوف [اللاتستعارة اخ الكائية شرين دهم على انيتا فقا أكذ بو لاست السلكاه 
كلتهما عن نوع من المعقولية إلا لأن كثيرًا من المعنى أضيف عن طريق إغناء التأليف. 

4 أورد جاكندوف هذه الجملة بالشكل التالي: 

.50116033 غ05متدمت 0غ عمط 1[ 500218 01 عرمع5 عط اعتامعره] ع ] 
«نسيث الآن لوحة نوتات المقطوعة الموسيقية التي آمل تأليفها يومًا ما». 
وقد كتبثُ إليه بأنها تختلف قليلاً عن جملة تشومسكي التي وردت في كتابه «جوانب من 


506 


نظرية النحو». فوافق على استعمال جملة تشومسكي الأصلية كما وردت في كتبه 
[المترجم]. 

4. وإذا لم تفهم [الصورة المعروضة هناء والجملة الفرنسية] فالصورة لكلب من فصيلة 
«الديلماسي» إنسبة إلى مقاطعة في غرب يوغوسلافيا] منظورًا إليها من اليسار والخلف. 
وتعني الجملة الفرنسية: «جدّف قاربّك الخاص». 

بطع0 :(1982 ,تقمعءءط) «متكتلا تدا 02010آ كسام علتمطة دععرعععقع2 نمم للسةأكرعلصن [أهناوزما -10 
لكلة) ععنتعى8 اللظ لصة , لإطتتهناء81 وعع0521] بمقملاظ لمدمدا!آ :كد ءتكعلام7ء0015) «م أده /0) 171 
(1993 بااعجعاء812 لتمد8ظ) ممغنمنبرءدء بوع؟ا أوتأعمدى 

القاوءع0 ,تعلط7؟1 عمدع؟[ه77؟ :داذاع010طءلإكم الهاذع0 .ممذوع8] عمباط 01 عناوناتن) ,رامقا أعنامقصم] .11 
-امطعلزوط المادءع0 064 دع لم أعصصظ ,هع01 كا دكا :(1947 ,كعامه8 عمامعء1 لطعت تنآ) لإعمامطءؤوط 
.(1935 ,7/010 ع ععومظ8 ,أرنامععة11) نزع05 

[أضقكا أعناصقدمم] «إيمانويل كانط» ("؟ أبريل ١17714‏ - ؟١‏ فبراير 4١18م)‏ الفيلسوف 

الألماني المشهور [المترجم]]. 

-١١‏ نسبة إلى علم النفس الجيشتالي 'إ0108عنزوم 6651816 وهو فلسفة للذهن نشأت في 
«مدرسة برلين لعلم النفس ا لتجريبي» نإعوامطعلادم لقأمعمستومءء 4ه اممطءة متارءظ في 
ألمانيا تحاول أن تفهم القوانين وراء القدرة على اكتساب المتعرّفات التي لها معان 
واختزانها في عالم مشوّش. والمبدا الرئيس لعلم النفس الجيشتالي هو أن الذهن يكوّن 
كلا شاملاً مع التوجهات المنظّمة ذاتيًا [المترجم]. 

0 ندع 0) ,”لاع 0[مطعلاقم ع1097معمء صز دعأقطعل لسمة كلمع1* صنو عاميو 8411161 عع:0601 .13 

.م 801 عأمنان علطا :215-25 .مم ,(1980) 
[دجورج أرميتاج ميلر 111165 ء138نصسهخ عع,م66© (” فبراير 157١‏ - 35 يوليو 7١١5م)‏ عالم 
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الفصل الثاني والعشرون 
مكونان للشكر والمعنى 


هل كنت؛ في استعمالي مصطلح «معنى» في الفصل السابق مشيرًا إلى 
التعرف البصريء أتكلم عن الشيء نفسه الذي كنت أتكلم عنه في مناقشتي لمعنى 
كلم إوهنار :أو جتملةة قدي لمكم فا ما تدا رف هيه [فنانن الكلمة والعبارة 
والجملة والتعرف البصري]: 

# المعنى اللغوي مخفي عن الوعيء لكن أغلبه مربوط باللفظ. وأوحى 
الفصل السابقء بالمثل؛ بأن المعنى البصري (أو الفهم البصري) مخفي عن 
الوعيء لكن بعض أجزائه مريوطة بسع بصري. 

ا ويُحّس بأن لفظًا مفيدٌ حين يكون مربُوطًا بمعنّى . ثم يَعمّل «حاملا» 
شعوريا للمعنى. . ويّحّسء بالمثل. بأن سطحًا بصريًا مفيد حين يكون 
مربوطًا بمعنى بصري . ثم يَعمل «حاملاً» شعوريًا للمعنى البصري. 

ا وتربط عبارة مُلبسة أو جملة ملبسة بمعنيين مختلفين. كما يُربط سطح 
بصريٌ ملبس؛ مثل مكعب نيكير أو شكل «بطة - أرنب»؛ بمعنيين بصريين 

والمعاني لحر ل ما رحد ان لوم" .كما أن المعاني البصرية 
هي ما يجعل «الاستنتاج الحكري! معنا . فتقودنا [المعاني اللفوية 
والمعاني البصرية] مكاذ» إلى أن عرق بهنااسكواة حي ريق اجا أو نلتف 
خلف شيء ما. مثلما أننا نتوقع حين نرى سيارة تتوجه نحو شجرة أنها 
ستصطدم بها. 

لكن هذا لا يعني أن المعنيين اللفوي والبصري هما الشيء نفسه. بل إن ثم 

أسبابًا كثيرة للاعتقاد بآنهما ليسا كذلك. وكنا رأينا في الفصل العاشر مظاهرٌ 
كثيرة للفكر يمكن أن يعبّر عنها باللغة لكن [لا يمكن التعبير عنها] بالصور؛ ومنها 
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السببية والحالات الذهنية والاحتمال والعلاقات الاجتماعية: بل حتى أشياء 
بسيطة كالمثلثات عمومًا. وبالطريقة نفسها فَكَمّ مظاهر كثيرة للفهم البصري لا 
يمكن التعبير عنها باللفة. وكما يقول المثل: فصورة واحدة بآلاف الكلمات. 
[وللبرهنة على هذه الصعوبة] حاول؛ مثلاً. أن تصف بالكلمات [ما الذي يدل 
عليه] الشكلٌ «بطة - أرنب» بددقة». 

ومع هذا يلم أن يُكون بين نوي المعنى رابط من نوع ما. أما إذا لم يكن ثم 
رابط فكيف يمكن أن نتكلم عما نبصره - بغض النظر عن دقة كلامنا عنه؟ 
وكيف يمكن أن نربط طريقة ما لإبصار «بطة - أرنب» مع كلمة «بطة». ومع كلمة 
«أرنب» 0 يقة الأخرى؟ 

وقلما يَستحق هذا السوالٌ الإثارة رة بالطبع. من المنظور العادي؛ فنحن نتكلم 
عما نبصره في العالم وحسب وليس بعد ذلك شيء. إذ يتساوى [كلامنا هذا] في 
طبيعيته ووضوحه مع طبيعة أي شيء آخر ووضوحه. ولا نتساءل عن الكيفية 
التي نتكلم بها عما نبصره في العالم إلا حين نَدخل المنظورّ الإدراكي. أي كيف 
تنجز «أدمغتنا» هذا الكلام؛ وهو ما يعني بروز لفز كبير فجأة. ذلك أن الكلام لا 
يُشبه المظاهرٌ البصرية إطلاقا. فما الذي يربط ب«بطة»5 

وق هنا ملى عرطل بسكل للقيادية التى تتجيز جيناً هندا الخوابطاء ف ته 
الفكر والمعنى على نوعين متكاملين من التمثيل الذهني (أو بنى المعطيات). 
موقط احد التوطين وساسفنيه «البنية الحكزية» 1" ::ارعياطًا وثيقا بالتعرف 
البصري والتخيل البصري. ويرتبط النوع الثاني, الذي سأسميه«البنية 
التصورية». ارتباطًا وثيقًا باللغة. ولكل واحد من النوعين فعاليته في تشفير 
الأفكار. 

فتتعامل البنية الحيّزية مع أمور مثل تفاصيل أشكال الأجسام. أي كيف 
توضع في الحيّز. وكيف تتنقل في أرجائه. لكن [البنية الحيّزية] أكثر من [أن 
تكون] صورة أو شريطًا تسجيليّاء فهي تشمّر كلّ شيء تفهّمه أنت عن أحجام 
الأجسام وأشكالها ومواضعها . فمع أنه يمكن أن يختلف جسمان من حيث الحجم 
في لسعم البصري, مكلذ نينا يدوي علج | لئيكا :لجح تفده لذن البترة 
الحيّزية تشفرهما على أنهما بالحجم نفسه لكن على مسافتين مختلفتين. 
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[الشكل نفسه على مسافتين مختلفتين] 


ولا تشمر البنية الحيّزية أجزاءً الأجسام التي تراها عند لحظة معينة 
وحسب. بل [تشفر] كذلك أشكالها «كاملة». حتى بعض الأجسام المجوّفة كما هي 
حال البالون. وحين تختفي القطة خلف خزانة الكتب فأنت لا تراها لأنها 35 
تشفر ضي السطح البصري [عندك]. لكنك ما تزال تَعرف أنها هناك لأنها شفرت 
في البنية الحيّزية [عندك]. 
وتُشَفَر البنية التصورية ضرويًا مختلفة أخرى من الأشياء. فهي تتعامل مع 
أمور مثل تذكر الأشخاص الذين تعرفهم: وتصنيف الأجسام إلى فصائل (مثل 
[فصيلة] «كلب»). وتجزيئ الوقائع إلى أحداث صادرة عن مشاركين فيها (مثل أن 
الديية تظاوة لالدو )كديا عفر اطحافة إل اتهذ ال الفتي الريوظة كلمات: 
الأجزاءً الأخرى كلها «غير» المربوطة بكلمات: كتلك [الأجزاء] التي تكلمتٌ عنها 
في الفصل الثاني عشر. 
وثْمّ اختلاف مهم بين البنيتين. فتقوم العلاقة بين بنية حيّزية وسطح بصري 
على المبادئ الهندسية التي تربط الأشكال ثلاثية الأبعاد بالكيفية التي تبدو عليها 
من زاوية معينة. وفي مقابل ذلك: وكما رأينا في الفصل التاسع؛ فالعلاقة بين 
يه قصورية ركلمة صمواضة اعتياظيه تناك :(اعفاظية العلامة عد ستوسهر): 
بد ف [الاستكل الصوفي 'لكلية] ركني وها رمكق ]ان بدلنا على أن فاه برشيظل 
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بشيء له علاقة بتلك الحيوانات التي يستأنسها الناس في بيوتهم. فيجب أن 
نتعلم هذه الارتباطات [بين الأشياء ومعانيها] كُلَّ على حدة. ومع ذلك فبمجرد أن 
نتعلمها تصير تلقائية كالإبصار. 

ونضيف الآن شيًا جديدًا وهو أن البنية الحيّزية والبنية التصورية كلتيهما 
مربوطتان الواحدة بالأخرى كذلك. فالحاصل الكليٌ للفكر والمعنى جمعٌ كليّ من 

وفي ما يلي طريقة للتفكير في العلاقة بين البنيتين. فهل سبق لك أن 
استعملت خرائط جوجل؟ فتوفّر النسخة الصادرة في 8١٠٠م‏ [من هذه الخرائط] 
(التي تتغير باستمرار) طرقًا ثلاثة للنظر إلى المنطقة التي تختار النظرَ إليها؛ 
وهي خريطة عادية وصورة فضائية ودخريطة مزيجٌ» منهما وهي التي تحمّل 
الشريظة اتعانية غلى الضوزة الفكيائية ونا تسهيل عليه فو الصعووة الفصاقة 
ضربٌ شبيه ببنية حيّزية. فأنت ترى تفاصيل الأشكال والألوان كلها وسطوح 
الشوارع كلها (كاملة بالسيارات فيها) وأعالي البنايات كلها والأشجار كلها. وغير 
ذلك. ومن هناء فإذا كنت تبحث عن تفصيل بصري معين فالصورة الفضائية 
ممتازة [لهذا الفرض]. لكنها لا يمكن أن تزودك بأسماء الشوارع: وإن كان أي 
منها بمسار واحد. وأين تقع محطة القطار الأرضيء وغير ذلك [هذا عن الوضع 
في أمريكاء طبعًا!]. أما الخريطة العادية فممتازة في هذه الأغراض. فهي تكاد 
تيه لبنية الكتستورئة ]إن تزووقكه ككجن أ الملوساس مهاده و العا مسال 
المتمايزة التي لا يمكن أن تتبيّنها من صورة. ومع هذا فهي لا تقول لك شيئًا عن 
الألوان والبنايات والأشجارء. وغير ذلك. وبكلمات أخرء فلكل واحدة من هاتين 
الطريقتين مزايا وتواقص. ويمكن أن نس ت خلص أفضل ما في الطريقتين 
باستعمالنا الخريطة المزجية التي تربط بين الخريطتين. 

ويمكن الآن أن نرى بداية إجابة عن الكيفية التي نستطيع بها أن نتكلم عما 
تنبضره: فيودي الصو الساقط على أعيننا إلى أن يحوسب الذهنٌ/الدماغ 
السطح البصري. ويربط الذهنٌ/الدماغ هذا إلى معنّى بصري ار على هيئة 
بنية حيّزية :كم سكن انق تروط البقية السكاية سي يفحورية يسك 1 ربكل سلفكلك 
وهو الذي يمكن أن يحوّل بعد ذلك إلى تعليمات حركية للمجرى الصوتي لكي 
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شر هيج ويكماك الحو عد ورد بكر دهده هذا من نظر العينين إلى 
العالم حتى الوصول إلى حركات المجرى الصوتي. لكن الجزأن ين الوحيدين 
المتوفرين للمعايشة هما الم البصري واللفظ - أي الإبصار الشعوري والتكلم 
الشعوري . أما ما بّمَي فمخفي. 


الكلام عما تراه 





وربما أوحى كلامي حتى الآن بأن اللغة مريوطة بالبنية التصورية وحدها 
وأن الرؤية مربوطة بالبنية الحيّزية وحدها . لكن الأمر أكثر إثارة من هذا في 
الواقع. فكّر الآن بمعنى كلمة مثل «بعوضة». فربما تقول بنيتها التصورية إنها نوع 
من الحشرات التي تلسع الناس وتمتص الدم وتنشر الأمراض؛ وغير ذلك. لكن 
هذه المعلومات لن تكون مفيدة لك لكي تُعيّن بعوضة إذا رأيت واحدة ([كأن تقول]: 
ها احذركتة مموظرة غلق ركقبعكف3): لهذا بحب أن ففشيل العلبة كعذلك على 
رابط شي الذاكرة لما يبدو عليه شكل البعوض؛ وهو ما تقوم به البنية الحيّزية 
بكفاءة. وربما تعهرف طنين البغوضن كذلك وهو الذي يُحتمل أنه مشفر في رابطٍ 
لضرب من «البنية السمعية» (التي لم أدكلها في الخطاطة [هنا]). وربما تعرف 
الإحساس بلسع البعوض كذلك. وهو الذي ريما يمره رابط من نوع ما من بنية 
المعطيات ترتبط بالأحاسيس البدنية (التي لم أبيّنها [في الخطاطة] كذلك). ومن 
هنا فريما يتضمن معنى الكلمة والمعرفة المرتبطة بها أنواعًا عدة من البنى: وهي 
التى تر ربك حمهها: 

ويجب على أن أتوقف هنا لإلقاء موعظة قصيرة. فلم يكن هذا السؤال عن 
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الكيفية التي نتكلم بها عما نبصره موضوعٌ اهتمام عند أكثر النظريات عن المعنى, 
هذا إن أثارته قط(". إذ يبدو غالبا كأن اللسانيين والفلاسفة يعاملون معاني 
الكلمات الك هي محبوسة في صندوق صغير خاص بها ومعزولة عن 
الفهم الأوسع '. فيأخن هؤلاء كلمة «بعوضة» للإشارة إلى البعوض وحسب من 
غير نقاش؛ أو مع نقاش محدود تقريبًّاء للكيفية التي نشأ بها هذا الارتباط. 
ويقال أحيانًا إن هذا الارتباط يأتي عبر فكرة غموضية لل«القصّدية»(0) التي 
تؤسّس «العنيّة» [من كلمة عَن] للكلمات وتربطها بالعالم. وتقوم هذه الطريقة من 
التفكير عن معاني الكلمة على المنظور العادي عن اللفة والإبصار. فالكلمات 
موجودة وحسب [في هذه الطريقة] (وريما تكون موجودة في الرأس أيضًا) وهي 
تحيل إلى ما هو موجود في العالم. أما اللغز فهو السؤال عن الكيفية التي يمكنها 
القيام بهذه الإحالة. 

ويمدنا المنظور الإدراكي طريكه لتفكيك هذا اللفغز. فعلاقة المعنى اللغوي 
بالتعرّف: في هذه المقاربية: رك د كل كالم . إذ يُعتمد المعنى يشكل عميق 
على ضروب الفهم التعرّفي كلهاء وهذا ما يجعلنا نستطيع استعمال اللغة ضي 
سباق حيو الففلية رلاامق كاب من المفن والسن وحسي [مثل ككاف 
جاكندوف هذا]). 

ووكها تشال عند هذه النفظة: وإذا كنا تفلك هذه البنة الحكرية الفنية فيا 
الشاحة إلى البنئة التعبورية كذلكة اليئن الأسيل الا يوحن الاشكل واتحن المكن 
وحسب»5 

والإجابة هي أن البنية 0 تتفوق في تشفير كثير من الأشياء التي لا 
تستطيع البنية الحيّزية تشفيرها - بالطريقة نفسها التي تكون فيها خرائط 
[شويها) السادية حيدة 00 تشفين الأشدياء التي ل يمكن أن تدرزهنا الصدوة 
الفضائية. دعنا نعود مرة أخرى إلى أمثلتنا التي أوردناها في الفصل العاشر. 
فلا يمكن لشيء في سطح بصري أو بنية حيّزية أن يقول لك ما يشبه الأشياء 
التالية: 

العلاقتات بين القصنائكل الخظفة: مكل أن الغلاب والديدان نوهان من 

الأشياء الحية؛ 
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# أسماء الأفراد؛ قلا يمكن لشيء في مظهر هذا الشخص أن يقول لنا إن 
اسمه همفري بوجارت [الممثل الأمريكي المشهور]؛ 
ا الزمن الذي يُظن أن شيئًا حدث فيه؛ الماضي أو الحاضر أو المستقبل؛ 
# علاقات أخرى غير العلاقات الحيّزية. مثل كون شخصين ابني عم.؛ أو أن 
ابنة عمي لديها كلب أو حُبِّك للمثلوجات: وأن فتفينشتاين فيلسوف 
مشهور؛ 
ها إن كنا :نظن أن شيما عا هو الجالة حمًا أو أن تتساءل إن كأن هو الحالة 
(والفارق بين جملة خبرية وجملة استفهامية)؛ 
إن كانت خصيصة ما تتعلق بالجسم الذي أنظر إليه الآن (تلك الإوزة 
بيضاء) أو بالأجسام كلها من الضرب نفسه (كلّ الإوز بيضٌ). 
وربما تجيب: «لا بأس؛ سأوافقك على أن البنية التصورية ضرورية لمعاني 
التعبيرات اللغوية. لكن لماذا لا تكون مقصورة على اللفة, أي أن تكون نوعًا خاصا 
من الفكر الذي تزودنا به اللفة؟5» والجواب أن النسانيس والقرود تستعمل هي 
الأخرى بعض العلاقات التصورية التي لا يمكن تشفيرها في بنية حيّزية!). فقد 
أبان عالما الأحياء الرئيسة, دوروثي تشيني وروبرت سيفارت,. أن «الماوراتيات 
البابونية», أي العلاقات التي تدركها البابونات وأنواع النسانيس الأخرى في 
عالمها. تَشمل العلاقات الاجتماعية مثل أن «»س» قريب لدص»» وأن «»س» مهَيمنٌ 
على «ص»»؛ وأن «»س» حليف ل«ص»». ولا يمكن لأي من هذه العلاقات أن تشفّر 
على أنها جزء وحسب من الطريقة التي تبدو عليها بابونات أخرى. إذ يُزخر عالم 
البابونات بمثل هذه التفسيرات التي تحدّد العلاقات الاجتماعية بين أفرادها. 
وهي تؤثر تأثيرًا كبيرًا على سلوكها؛ أي أن لديها خريطة اجتماعية معقدة محمّلة 
على الخريطة التعرّفية!"). 
ويجدر بالذكر هنا أن علاقات البابونات الاجتماعية هذه تمثل الأشكال 
الأكدم لتعلاقاك الاجساعية عند البشر كذلك: ضمكرة القرابة النستبية اسناسية 
لتطنورات مل 7أخ«و أبن مه و«أشرة». وشكرة أن شحصنا ينيسن على شتخصى 
آخر أساسية لأشياء مثل «مدير» و«ضابط» و«أمّر». وتقوم فكرة أن اثنين يرتبطان 
برابطة ولاء وراء [تصوّر] «صديق» و«صاحب» و«حليف» و«متعاون». ولا يمكن, 


حلفا 


فثرة اشرق أن تمل هنذا الطالاقاه يمسا ين العيسية القن تريع رايهنا الفا 
و«تبدوه عليها تصرفاتهم: لذلك يجب أن تشفر في البنية التصورية. 

والحاصل أن الفكر والمعنى مشتركان بين بنيتي معطيات مترابطتين في 
الذهن. وهما البنية التصورية والبنية الحيّزية (وربما بنى أخرى). فإذا جتتَ إلى 
الفكر من سماع اللغة فالمهيمنٌ هو البنية التصورية: لكن البنية الحيّزية وبنى 
أخرىء كالبنية السمعية, تدخل في هذا ببساطة. وإذا جئت إلى الفكر من 
الإيصار فالبنية الحيّزية هي المهيمنة؛ لكن البنية التصورية تؤدي دورًا أساسيًا في 
تشفير العلاقات المجردة بين الأجسام التي تنظر إليها. والربط بين البنيتين هو 
ما يسمح لنا بالكلام عما نراه. 

لك تذكرة ليمت الى والحزة مع شانين البتيقن مُتلارسا الاراكيا للشعون. 
غالبنى ذات الصلة [بالشعور] هي اللفظ في حال اللغة لطع البصري في حال 
الإبصارء بدلاً من ذلك. 


هوامش 


١‏ انظر الهامش رقم (1) في ما يلي [المترجم). 
”. «البنية الحيّزية» ترجمة لمصطلح عتنااءناهاة [3013م5. ويعرّف علي بن محمد الشريف 
الجرجاني في كتابه «كتاب التعريفات»: بيروت: مكتبة لبنان: 19174م: ص 49.: «الحيّز 
بأنه: «... عند المتكلمين هو الفراغ المتوهّم الذي يشغله شيء ممتد. كالجسم.: أو غير 
ممتد. كالجوهر الفرد». ويعني هذا المصطلح في هذا الكتاب المكان الذي يشغله جسم 
ما. ويّترجم المصطلح أحيانا ب«البنية الفراغية», أو البنية المكانية» [المترجم]. 
؟. أنا مدين ما حييت لصديقي الراحل عالم النفس والفيلسوف جون ماكنمارا لإثارته هذا 
السؤال بهذا الوضوح ولتوفيره بعض التلميحات عن الرابط بين البنية الحيّزية والبنية 
التصورية. 
:. يُدْكّرنَا هذا بقول كايسر الذي أورده جاكندوف في بداية الكتاب [المترجم]. 
:071115 71ء ك0 /عنزى ,10001 لامعل : 5تمقعع 20م لقة ,كمنقعط ,لصتلة“ ,عامدعء5 :جا للههممدعامز م0 .5 
.(1987 ,ددع '8111) مسفالة “زه نجد[درمدماقام ما مصتعم ءالط زه بررءاطممط 1116 
كه أكن [جماعاا «موطهظ8 ,طتمه]نزء5 لصة إعمعط0) :ل21ه؟ أهاعه؟ كمعتقسلءط .6 
لاق 0ه 1176 أنات) ,01/511655 207151) رء 0191/08هآ /إت2 ع5 ,كأمععمم» 50121 01 لمأذكناء015 غ701 101 . 7 


(1974 ,هجا عق رعمعهة!ط) كزونز[هسف عصمةء] بمقدم]ؤه0 عما 


ضف 


الفصل الثالث والعشرون 


روؤية شيء على أنه شوكة 
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ايتسال اترجل (مدءا من اليسار) موجهًا الكلام لشخضية «تود» قائلاً + يا منيد 


تود. هل ثم صدق كلي. فيجيبه تود: نحن نختلق كلّ شيء. ثم يسأل الرجل مرة 
ثانية «[هل تختلقون] : الصحيح؟ الخطأ؟ الخيرة الشر؟ الألم؟ المتعة5» فيجيب 
تود: [نختلق] المصطنعات كلها . فيسأل الرجلٌ: هل تعتقد حا بذلك5 فيجيب تود: 
نعم ولا. فيسأل الرجلٌ: هل تحاول التلاعب بي يا سيد تود؟ فيجيب تود : أسئلة 
إسكيمية [نسبة إلى الإسكيمو., أي لا أفهم أسئلتك؛ والإيطاليون لا يكذبون»]. 


إبفف 


يَبرز «التمييزٌ بين الجنس والفردء!') بصفته مَظهّرًا أساسيًا جدًا من بين 
فبظاهو هيه" الأساضية الفن سكين إلى البنينة الخصووية هي أن لديك هيد 
حكرية مارينة ايتتحركة فى جاكرنلت: ولنفق شوكة رولا يضمن مظوير الشؤفة رأ 
السطح البصري المربوطة به) شيفًا يتبتك إن كان هذا [المظهر] تمثيلاً لشوكة 
معينة؛ ولنقل تلك الشوكة التي وضعّتها قبل قليل في حوض الغسيل [في المطبخ]. 
أو للشولفة عمومًا: أو ريما للشيوك التي تماثل في تصميمها الشوكة التي وضعتها 
قبل فليل في حوض العسيل :متامييا إفية التتسعورية اتريوئلة يها علق انين 
«فرد» إذا تفي بها أن تكون شوكة معينة ينا على أنها «جنس» إذا قصد بها 
أن كيتيا للشوك. 

واللافت الآن أنّ كل شيء مما «تتعرَّفه؛ مُفْرَدٌ معيّن (أي فرد) - فأنت لا 
تستطيع أن تتعرف الأصناف [الأجناس]. كما أنك لا تستطيع أن «تتخيل» إلا 
الأفراد المفرّدة - ولا يمكن لك أن «تتخيل» الأصناف [الأجناس] . فإذا حاولت أن 
طيل سك لتقل التكوك سوا كب تج له بلطل هرذ مدنا وهده هن 
المشكلة التي واجهناها في الفصل العاشر حين سألنا إن كان يمكن أن تكون 
الصورة البصرية لمثلث هي معنى كلمة «مثلث» - لقد كانت محددة جد . 

وحين تَلحَظ شينًا في بيئتك البصرية (أيّ فردًا) على أنه حالة من جنس 
معين تعرفه ([وتقول حين تراه: نعم] إنه شوكة). فما الذي يُحدث؟ [وما يحدث 


هو]: 
# يولّد ذهثك. حين تتعرّق جسمّاء سطحًا بصريًا وبنية حيّزية استجابة 
للبيئة المحيطة بك. 
الاثم تربط البنية الحيّزية ببنية تصورية تقول إن هذا جسم معين - أي 
يدانا 


ثم يُقرن هذاالمجموعٌ من البنية الحيّزية والبنية التصورية بتصوّر للشوك 
عامة مخزون في ذاكرتك الطويلة. ويتألف هذا التصور من بنية حيّزية 
قشر الظهن الذي تكون عليه الشوك. وتكون مربوطة ببنية تصورية تقول 
إن هذا جنسّ جسم وهو الجسم الذي تستخدمه أداة لتأكل به وله عدد 
من النهايات المتوازية ويُصنع غادة من الحرية أن الساؤسسكف: وغتردةلك: 
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#ا ثم تَريّط البنية التصورية نفسئُها بالكلمة الصواتية «شوكة»»: في الذاكرة 
الطويلة كذلك. 
وتبيّن الخطاطة التالية هذه الارتباطات كلها. وتمثل الأسهم الملتقطعة 
الروابط التي تؤسنّس على أنها جزء من هذا الوضع المحدد لإبصار الشوكة. أما 
الأسهم المتّصلة فهي الروابط التي تحفظ ضي الذاكرة الطويلة - أي ما تعره عن 
الشتُوك7؟), 


ذا 


لوا ا كاك م 
- - 


سطح بصري 5 2 
هظ 3 2 
1١ 0‏ 75 
: .3 0 
0 5 / 
+ 34 - 
بنية حيّزية بنية حيّزية 
0 
0 
1 55 
كرد جنس جه شوكة 
بنية تصورية بئنية تصورية لفل 
١ 7‏ 
رؤبية شيء تصوٌرٌُ شوكة كلمة صواتية 


رؤية شىء على أنه شوكة 


(المنظور الإدراكي) 
والجزان الوحيدان في هذه الخطاطة اللدان يصلان إلى الشعورهما 


السطح البصري والكلمة الصواتية (أو اللفظ) وحسب. لذلك. وعلى حد ما نعي 


حرف 


عالم كلمة 


رؤية شيء على أنه شوكة 
المنظور العادي 


وهذة هي الطريفة الى تدهم بها التظوة المادي الفملية قلا سا انها ريط 
- 


ولم أتكلم بَعَدُ عن السبب الذي يجعلك ترى الجسم في العالم [خارج رأسك] 
لا في رأسك. وسوف نصل إلى هذا في الفصل الخامس والعشرين. 

ويمكن أن تأتي تصورات «فرد» نتيجة لما تتعرّفه. وبما أنك لا تستطيع أن 
تتعرف الأجناس - أي تصورات الأصناف - فمن أين تأتي «هذم»؟5 

وأنت تتعلم, من المنظور العاديء؛ أن أشياء متنوعة تأتي متصاحبة في صنف 
كلاب أو شوك أو مثلثات [أو غيرها]. أما من المنظور الإدراكي فيّعني «تَعلَم» 
صنف ما أنَّ ذهنك يركب تصورٌ جنس استجابة لعيّنة من الأفراد. ويقود هذا إلى 
شح ميينة هر ش 


لا نستطيع فْهُم الأشياء في العالم على أنها تنتمي إلى أصناف إلا لأننا 
نصوغ (أو تصوغ أذهائنا) تلك الأصناف!؟). 


ضف 


أما ما يصوعُّه ذهنك فيتكون من بِنَّى حيّزية وتصورية غالبا - وهي ليست 
ملازمات إدراكية للشعور. ويترتب على هذا مقتضّى لافتٌ عن طبيعة الكيفية 
القن تتعلم يها اجنسةاامنا:خريمنا لا لاتحطل إلذ ]قل «الكقطت !19 وحمي |3 يكن 
أن تعكم إن كافك الأستباء فك :ان هذا الصدت اح لاضن غير ان تعر ف تنام 
كيف "ولع إلى هذا العكم وسيب هذا "أن الفظو اند ميفتة غير ضعوري: 
أما ما هو شعوري فآثاره في الحكم على الأفراد وحسب. 
كما يمكن أن يُربط تصورٌ الجنس ببعض الأمثلة التي تعرفها. وربما ترتبط 
هذه الأغراد [التي تعرفها] بصّوّر بصرية يمكن أن تشعر بها. وربما يقودك هذا 
الكيوي من القايشة إلى التفكير بأ تعلّم جنس ما لا يزيد عن تجميع عدد كبير 
من أملته [دهوم يسمى ه«نظرية النماذج» لتعلم الأصناف ف)1"ا كن انه 
يمحي إلى تتح بروو لات لمحي تمينية 3 تقريبًا الذي يَجعل صورة بصرية مفردة لا 
تفضي إلى [تعلم الأجناس]؛ فما يزال يلزمك أن تحدد ما يجب أن توجه انتباهك 
إليه في كل مشال, كما يجب أن تكتشف ما الذي تشترا ك فيه الأمثلة كلها؛ وهو ما 
يَؤول إلى صياغة تصور جنس لها . وربما يستدعي تفصيلٌ بيان السبب الذي 
كعد ف اللا اا ري 9 تفي إلى شنيء اسقط راذا :طويلا عدا تدك 
اقل أن تتجاهل هذا التدقيق وصتفل إل ما بعد 


يفف 


هوامش 


4 سأترجم الكلمة الإنجليزية ©0ل9[) ب«دجتسر»» والكلمة الإنجليزية مع 01 ب«فمرد 3 ويمكن 


الإشارة هنا إلى النقاش الفلسفي المستفيض عن مدلولي هذين المصطلحين. وهو ما لا 
يمكن تناوله هنا. ويمكن الاطلاع على النقاش المختصر للتمييز بين «الجنس» و«الفرد» 
في كتاب: النحو الوافي: عباس حسن: القاهرة: دار المعارف بمصرء 1537., ج1, 
هامش(١)‏ ص 186: وامتداده في ص 1487؛ وهامش :)١(‏ ص 105 وامتداده في ص ص 
.51١‏ ف«الجنس». كما يقول عباس حسنء هو «المعنى الذهني المجرد» و«الحقيقة 
الذهنية المجردة» للأشياء. أما «الفرد» فهو «الحقيقة الواقعية المجسّمة» للشيء (ص 


2). وينبغي ألا يخلط تصورٌ «الفرد» هنا بمصطلح «فرد» مقايل «الجمع» [المترجم]. 


". وربط بنية حيّزية بفرد ليس آمرًا بسيطا تمامًا. فمن الممكن. من خلال تقنيات تجريبية 


متنوعة. أن تعرض مثيرًا (ولنقل كلمة مطبوعة) بطريقة لا يكون فيها المشاركون في 
التجربة شاعرين بها - إذ يدّعون أنهم لم يروها من قبل. لكنها ما تزال تؤثر على ما 
يتومون به بعد ذلك مثل مداق السبرعة :التي يتغرعون بها كلمة أخرى متصلة يهاء وقد تبين 
أنهم حين «يكونون» شاعرين بالمثير تحدث إثارة طويلة المدى مؤسّسة تأسيسًا مكينًا في 
الدماغ بقدر أكثر من الإثارة التي تحدث حين لا يرون المثير. ويؤوّل رجّع الصدى الطويل 
هذا على أنه دليل على نظرية فغضاء العمل الشامل للشعور التي ذكرناها في الفصل 
العشرين. أما في القصة التي أقدمها هنا فيبدو [أن رجع الصدى الطويل] يكشف عن 
ارتباط واسع لبنيات معطيات مختلفة تتصل بمظاهر مختلفة من الفهم. كالبنيتين الحيّزية 
والتصورية. وحين يُنجَز هذا الربط يُكتسب المثيرٌ «تلكية» 5©55اط) [من اسم الإشارة: 
تلك - أي أنه يشفر على أنه شيء بدلاً من كونه تذبدُبَ ضوضاء مصاحبة. فدتلكيته» 
[هذا الريط] هي التي تجعل التمثيل الذهني متوفرًا للانتباه ولإمكان ملاحظته بعد ذلك. 
ونحن نستطيع. في سياق النقاش هناء أن نعيّن «التلكية» بارتباطها بخصيصة فرد. 


ناعم لقن عمم21-مقع1 ,عمعقطاء0آ 512015185 :لاع سمتهعة 600510105 8[ ع502826ع16 10118-11760 -3 


-511 220 ,2162012510105 ,002510105" رامعع 52 عنة1ن) 220 ,تنكاعدذ عدمقمة1 ,عطعوعع د11 اعرمماآ 


.مم ,(2006) 10 كععارعا530 عءدللمو00) اغأ 77105 , ”إعزمدهم 2ه علطقاوعا ذث :عسملووءءم2م لقسمتدن نا 


204-11 


لف 


أع«مكمعر ,الإمقله إعقطء:84 تمط نزهد 0 علطة عمتعط الامطالت دعل مععاق عع لداز 10 عاطة وملءظ .4 
-اللامم! 01 5م35 2230 5ع55لاء015 الإتهآ0 .(1962 ركوع81 وعدعتطن) آه لزأأوى لتمنا) مولع اسه ]1 
. “متطذتتاء155[مصدمء'' كللةء عط طعتطلا ارهد قلطأ 4ه عولء 

4 «التقط» ترجمة للتعبير الإنجليزي :8611 الذي يعني أنك فهمته تلقائيًا وريما فجأة ومن غير 

دليل واضح [المترجم] . 

كاوءء من ره 8001 ع(8 1116 ,لإطامدا8 تضصموء0 :عمتمموعا بممععلقه 5ه كدعمعط) “عواممععظ"“ .6 
-عة81 عوط سا ,لعزلا عةامتوعءدء عغط1' ,متلء84 كهقاعناه12 لص0ة طتتصمك 0عه8013 :(2002 رودعء2 83111) 
-207 .مم ,(1999 رووعء8 '8111) د5ومنمهع]! 0016 :دامءعء0) .كلء) ععمعسهآ معطمعاك له كتامع 
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الفصل الرابع العشريين 
كيفيات أخرى للتعرف الحيئزي 


تكلمث إلى الآن عن البنية الحيّزية كما لو أنها ضرب من صورة بصرية 
مكتّفة . لكنك ربما تستطيع استعمال حسّ اللمس (أو التعرّق «اللمسي») لتحدّد 
أشكال الأجسام وتنسيقاتها معنا إياها في يديك أو مُمرًا يديك فوفها . بل يمكن 
أن تستعمل لساك لتّحكم على أشكال أشياء كالمكسكّرات وأقراص الأدوية بتقليبها 
يمك زراك عدوي وبر حي الخون الك مورك عحرها >انهااقظن انيا 
تستطيع تعرّفَ الأجسام بوضعها في فمها بقّدر لا يقل عن تعلمها بتقليبها 
بيديها). 

ويجب أن يتماشى الإحساسٌ بالشكل الذي تحصل عليه لمسيّاً بطريقة ما 
مع الإحساس بالشكل الذي تحصل عليه بَصَريًا . فإذا بدا جسمٌ كنت تقلبه في 
الظلام كأنه مكّب فالمؤكد أنك سوق حي إن أشعل التود فظهر كانه كروى. 

ويبدو هذا واضحًا تماماء ٠‏ في المنظور العادي. (فهل يبدو هذا الاحتجاج 
متوقمًا؟). أما من المنظور الإدراكي هَنْمّ السؤال المألوف عن الكيفية التي يُنجز بها 
الدماغ هذا . فالإثارة التي تّحس بها نتيجة لتناول شكل ما بعينيك مختلفة كُليًا 
غن الاثارة ال تكسن بها تشيحة لتتاوله بسرون يديك عليه «وم هذا تؤدي هاتان 
الإثارتان إلى الفهم نفسه؛ أي أنه جسم حجمّه كذا وشكله كذا. وتقترح البحوثٌ 
التجريبية القليلة جدًا [عن هذا] أننا نستطيع بكفاءة لا بأس بها أن نؤّسس 
تلازمًا بين [الإثارتين] - وإن لم يكن بكفاءة تامة. لا سيما حين يتزايد تعقيد 
الأشكال ودقتها(1). 

ويمكن. في القصة التي نناقش التعرّف اللمسي من خلالها هناء أن نرى 
تقريبًا الكيفية التي لابد أنه يعمل بها. فيجب أن يُحوسب ذهنك/دماغك. حين 
تستعمل إثارتي اللمس والضغط بيدك. الكيفية التي تحس بكيف هو الجسم في 


تضرف 


كل لحظة. وربما ندعو هذا الضرب من التمثيل الذهني ب«وجهة النظر اللمسية». 
لهذا فالطريقة التي يبدو عليها الإحساس بالأجسام ملازمٌ إدراكي آخر للشعور. 
وهو ما يعني أن وجهة النظر اللمسية «حاملٌ» محتملٌ آخر لما نواجهه في العالم 
[خارج رؤوسنا]. 

والكيفية التي نحس بها جسمًا ما من وجهة نظر لمسية معينة ليست كافية 
لفهم شكله, العام دائمًا. إذ يلزمنا غالبًا دمج سلسلة من وجهات النظر اللمسية 
قينا نكن لسرن نينا عل ممطي هذ كا كي السحم: ولتفل فيد ف خرسة 
فيزم أن تَطوف به فيما نحن نحس به طوال ما ذ نحن نطوف!"). فما الشيء الذي 
تندمج وبحهات التكلى اللسية :فيهة احستاء فإذا كنت ستقارنها بما تراه فيلزم أن 
نزول مطرقة 3 ما ببنية حيّزية تث تكد شكل الجسم العام . وتستطيع. في نهاية 
الأمن :عبر البنيقين الحكرية والتضورية: أن خزيظ تمرّهف اللمشق باللعةاتقول؛ 
وهنا نه كيل 

ولا يمكن أن تكتشف كلّ شيء عن جسم ما بالتعرف اللمسيء بالطبع - ومن 
ذلك لزه وكيز ياكس أو حمق شيط ]اسه إن التمريكة ذلك للحينه | 
قريب المتناوّل. فلا يمكن للبصر. من جهة أخرى. أن يقول لنا شيئًا كثيرًا عن وزن 
الأجسام ولا درجات حرارتهاء وهو ما يمكن أن يقوم به التعرف اللمسي. والتعرف 
اللمسي أفضلٌ في تحديد القوام - كالرّقة والنعومة والخشونة والقساوة والليونة 
- ولاكتشاف الأجزاء التي يمكن تحريكهاء وتتبّع الذبذبة التي لا يمكن رؤيتها 
أحيانًا. ولا يستطيع التعرف اللمسي أن يقرأ الكلام المطبوع بالطريقة العادية 
التي تعتمد على التقابل اللوني. أما الحروف المنقوشة على شواهد القبور فلا 
يصعب التحقق منها باللمس كثيرًاء ويمكن للناس أن يتعلموا القراءة بطريقة برايل 
[التي تقوم على لمس الحروف]. لهذاء فكما أن اللفة والبصر كفئان في تشفير 
أشياء مختلفة - مع بعض التداخل - فكذلك البصر والتعرف اللمسي. ويمكن أن 
تندمج كلها في مزيج من الفهم. في نهاية الأمر. 

ويوحي هذا كله بأنه لابد أن لدى المولودين عُميًا فهمًا جيدًا إلى حد بعيد 
بأشكال الأشياء ومواضعها الحيّزية التي يمكن أن يصلوا إليها. وهذا ما يبدو 
صحيحًا. فقد قادت باربارا لينداو وليلا جليتمان أطفالاً عُمِيًا على طول جانبّي 


غرف 


غرفة ة ثم طلبتا منهم أن يُعودوا مباشرة الي تشيطة البداية. ولم يجد الأطفال 
حينها مشكلة في قطع المسافة بطريعة ره [أي أنهم اختصروا المسافة 
بالذهاب من ركن إلى الركن المقابل بدلاً من المشي حَدْوٌ جدار الفرفة الثاني ثم 
بجانب جدارها الأول ليصلوا إلى نقطة البداية]!2). 

ومن كيضنات التعرّف الأخرى (أو هي مجموع من الكيفيات احتمالاً) «التعرفٌ 


- 


البدني الذاتي» أي تقرف اوركف جسدك. فلديك حين تصعد دَرَجًا كر جيدة 
عن المسافة التي يجب أن تّرفع قدمك إليها من غير أن تنظر [إلى الدَرج]. ولستَ 
بحاجة إلى أن تنظر إلى يديك في كل مرة تمدهما لتناول شيء ما؛ فأنت تعرف 
فيك تومل يديك إلى هناك. وأنا لا أستطيع. حين أعزف آلة الكلارينت. رؤية 
أناملي أو فمي لكن لدي فكرة جيدة عما يعملانه من كيفية الإحساس بذلك. 
والمقال الأكثر لفثًا للنظر لهذا الضرب هو [عارّف الكمان الأمريكي الأعمى 
المشهور] آرت تاتوم الذي يعزف البيانو بسرعة عالية جدًا [وهي مهارة تتطلب 
التنقّل في وضع الأصابع على مفاتيح البيانو المختلفة التي ريما تكون متباعدة]. 
ثم حاول أن تشاهد الحركة المعقدة لانحناءة ذراع عازف البيانو. وهي التي لا 
يُوجهها إلا التعرف البنني الذاتى [عتد الحاؤف] :ومثال لخر من هذا حاول أن 
تشاهد ألعابّ القوى. فهي كالأشياء التي كنا نتكلم عنهاء إذ تبدو الحالات 
البسيطة من هذا التناغم في الأقل عادية وشفافة فهي تتطلب تفسيرًا . ومع ذلك 
فهي تتطلب تفسيرًا فعلاً! 

وتساعدنا بعض الظواهر الأخرى في تبيين التعقيد الذي يمكن أن يكون 
عليه التعرف البدني الذاتي. فهل لاحظت. حين تستعمل أداةً؛ ولنقل مطرقة أو 
مضرب تنس» ات أنه يبدو كأنك تعرف أين يكون رأس الأداة؟ شفأنت تعايش 
الأداة بصورة مؤقتة جزءًا من ذراعك؛ 50 بملامسة المطرقة للمسمار أو 
الشرك كوف 5 الذتحساس ] بالشوفل على لافج اقيق فل كرا علك بوجو هذا 
أن ذفتك لماعك يستطيع آل يحوسب موضعٌ جسمك وانحناءته بشكل تكيّفي 
ينشاً عنه ما يمكن ع وهمًا مفيدًا . 

وهنا قال مرو ستو مات ناكا حكن وضفي] رشن تناكو أ جالة سراد 
فُقدت التعرفّ البدني الذاتي بسبب عطب أصاب دماغها. ولم تكن تلك المرأة 


ضف 


مشلولة لكنها لا تعرف أين مواضع أعضائها - إلا حين تنظر إليها. وقد تمكنت 
بالتدريج من تدريب نفسها لتتحرك باذلة جهدًا شاقًا بملاحظتها حركات 
أعضائها كلها. ويبين هذاء مرة أخرى. أن وَضّع جسمك لا يأتي من غير مقابل - 
إذ يجب على الدماغ أن يوجّهه. 

وبما أن التعرف البدني الذاتي يُنَسسّق مع الإبصار واللمس عادة؛ فيجب أن 
يكون مربوطًا بهما عبّر البنية الحيّزية. ولا يوفّر التعرف البدني الذاتي: بخلاف 
الإبصار واللمسء إلا معلومات عن جسم واحد في المحيط لكنه جسم مهم جذدًا 
ألذ وكو توافت هته الطارزمة جوسرية كان مخاضل القويولة لدو ا 

وفي ما يلي خطاطة للكيفية التي ت تترابط بها هذه الأجزاء كلها: 


الإشارات السمعية 


4 


اللفنذ هله البنية التصورية 


التعليمات للمجرى 00 


الدخل من شبكية اليين ‏ ه السطح البصري 
الدخل اللمسي , وجهة النظر اللمسية »> البنية الحيزية 


الإحساس التعرف الإدراك 
والخرج الحركي (لملازمات الإدراكية للشعور) (الفكر والمعنى) 


3 0 
والتصورية. فحين يكتب موسيقيٌ [مدونات] الموسيقى لا يجري عمل تخيله 
والبدائل التقويمية الإبداعية في البئية التصورية . ذلك أن هدكه إبداع كر ما 


ا 


من بنية سمعية مَرّضية لا علاقة لها باللفظ . بل يمكن أن نتتبع» ٠‏ في حالة 


نوف 


بيتهوفن!) الذي دوّن أفكارّه الأولية في يومياته. مسار فكره الموسيقي؛ فقد كان 
يبدأ غالبًا بنسّخ نفمية ساذجة ثم يطورها تدريجيًا ليؤلفها في صورة أعمال 
موسيقية فريدة مألوفة. 

وبالمثلء فحين يقرّر طباخ الكيفية التي يُبِهّر بها حساءً. يَقوم تخيله وتقويمه 
في كيفيات الذوق والرائحة أو أي بنية إدراكية مسؤولة عن ذلك. 

وقد تركنا جزءًا آخر مهما للفاية من الإدراك في هذه الخطاطة. إذ ينسى 
الناس غالبا أن السبب الرئيس لوجود الدماغ هو تشغيل الجسد . فليس مفيدًا 
لكائن ما أن يكتشف شيفًّا عن العالم إن لم يكن باستطاعته استغلال معرفته في 
عل الأقن فل لهذا تختاع المظاء كذلف) إلى مكو جوف تكون وح يثية حتزنة 
وتعرَّفًا بدنيًا ذاتيًا - أي تنظيمًا حيّزيًا للعالم وللبدن ذأخله - وهو الذي يَؤول في 
نهاية الأمر إلى أن يكون تعليمات للعضلات. 


واوفا 


هوامش 


-071ن) تإووكظ 5أعاءمآ صطول ما عاعقط و5عمع لعن2اعسمه عقة طعناما 0مة غطعأد للامط 01 عناووز ع1 -1 
لك ,عاناعط 81017 سمتلل؟/ا ممه ععناعا 2 دعنك علعمنا .(1690) ع01انهاكى 7106 اتماصاط] ومتددم 
عط أقطا) غطعزة نإ وعمقط5 51 أناع صتنائلك ل1نامء لعماوعء:؟ 35 أطعزد عدمطللا قم لصتاط ج معطأعط 
دع كإه عنوما 176 بعاء0؟] متكا علتاعصا كمماتذذناءؤ5زل غمععع8] .طعنم) نإط نإلمه عمعا لإاكناه عدم 
رهمغةن01) عتتقلة ذممكة ,مقمضماط .1 ملع210 ,مقمصملط لإعاعةط .ل :(1983 ردعععط '811) «منامءء 
أعة[00 2260121 01 02معع2عم عتاأمقط 320 لقناكال؟ عط“ ,عكلاعات 01822 220 , لإتمسقطاعمة1نآ تتمقمل 
الناكة ]ا 300 أقصسظ ععدالا :342-51 .مم ,(2004) 66 كعتكبجراممطعنروط لانه مامزاععمعم , ”مهراد 
”مملخطكةة لمصستامه 'زللدعن15ة)5 2 ا ممنأممصممكهز عتأمقط لسة لقتاكالا عأقرععات ا كممصصن 1“ , علمد8 
304 ,لإطامة )812 رمقالط مز دعاعتامة 6221 لء5 لمة :429-33 .مم ,(2004 ,24 لإتقناصةل) 415) عجنيعلز 
اع امطعرووط لاه بجإممدماناط وز عيررء إطوعط رهأتمتتعدء جوع عا أمالومد ,عع دعر 
والواقع أنه يجب عليك. إن كنت تنظر إلى جسم كبير الحجم. أن تأخذه بمجموعه بسلسلة 
من تركيزات العين [على أجزائه]. لهذا فالنظر في بعض الحالات يشبه التعامل [ياليد] 
إلى حد ما. لكنه ما يزال إحساسًا مختلمًا. 
اتا 2114 ©718110486هآ , لقمتازع[ت ه1اأآ 320 ناقلطةآ معقطتة8 :زمه عستادع لاقم مععلائطء لمتالظ -3 
.(1985 ,5وع:2] لإألوك للهلا لعو نصدآآ) لانطن سا8 مجر معان عوابا نعم معتجهم 
[«باربارا لانداو» ناهلهمآ 836853 (9559ام -) أستاذة جامعية أمريكية متخصصة في علوم 
الإدراك [المترجم]]. 
[«ليلا جليتمان» 611032 115] ٠١(‏ ديسمبر 975١م‏ -) أستاذة جامعية أمريكية متخصصة 
في علم النفس واللسانيات [المترجم ]]. 
ه «مر ع/1!/1 15آ عأمماك1 عمللا بدالا 17 ,كعاعةذ 0110762 :لمتامعءمرمممم عمتاعة1 لتقحدمت عط1 .4 
3 تعامقطء ,(1985 ,ككامه8 اتستصنا5) :ه21 
[5كا52 7/015 01162 «أوتليفر وولف ساكس» (1 يوليو 1977 - 5١‏ أغسطس 0١١5م)‏ عالم 
أعصاب بريطاني مهتم بتأريخ العلوم وله مشاركات واسعة في الكتابة عن المسائل العلمية 
المتخصصة بعلم الأعصاب في المجلات المشهورة مثل «مجلة نيويورك لمراجعة الكتب». 
و«مجلة لندن لمراجعة الكتب» [المترجم]]. 


أفرف 


5. ويمكن أن يكون السمع مَصدّرًا للمعلومات الحيّزية كذلك, كأن تكون راكبًا دراجة ثم تسمع 
صوت سيارة قادمة من خَلفك. ولدى الخفافيش نظام أكشر تعقيدًا بكثير من هذا النوع؛ 
وهي تستعمله لتحديد المكان عن طريق الصدى لتعرَّف الأشياء وإيجاد طريقها عبر 
محيط معقد . ويجب أن يتلازم هذا أيضًاء في نهاية الأمر مع البنية الحيّزية التي تقابله 
عند الخفاش؛ ذلك ليمكن أن يُنسئّق مع الإبصار والتعرف البدني الذاتي وتوجيه الحركة. 
وتقودنا هذه القصة؛ على حد ما يكون الخفاش شاعرًاء لنخمن أنه ينبغي أن يوجد. في 
مكان ما من نظام الحوسبة عند الخفاش بدءًا من الإشارة السمعية الني تنتهي بالبنية 
الحيّزية. نوع من التمثيل الذهني المرتبط بتحديد المكان عن طريق الصدى الذي يمثل 
الملازم التعرفي للشعور. ومن الطبيعي أنه ربما لن توجد وسيلة آبدًا لكي نعرف ذلك: 
فنحن لا نستطيع سؤال الخفافيش عنه. 
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الموسيقى الألماني الشهير [المترجم)]]. 


يضف 


الفصل الخامس والعشرون 
كيف نرى «العالم» [خارج رؤوسنا]؟ 


التعاج] الذن إلى سكاف تعطة م كديا عاك قل دكات فليلة فعفله 
الخطاطة في الفصل السابق اللفظ والسطوحّ البصرية على أنها ملازمات 
إدراكية للشعور. وتوفر هذه الملازمات للمعايشة شكلها. وكنا تكلمنا في المصل 
التاسع عشر عن ارمق ادزاكيين آخرين مع الشعور في اللغة. هما «شارات 
الطابّع» التي توفر «الإحساس» بالإفادة؛ و«الإحساس» بالواقع في مقابل التخيل 
كذلك. وهذان «الإحساسان». على الضد من تعقيدات اللفظ والأسطح البصرية, 
تمييزان ثنائيان بسيطان؛ مؤداهما: هل ما أسمعه مفيد أم لا5 وهل هو جملة 
نطقها أحدّ أم هي [جملة] «في رأسي»؟ 

وأود هنا أن أفحص بشكل أدق «شارتي الطابّع» هاتين: اللتين تسمان الطابَّعٌ 
العام للمعايشة(!). وسوف أقابلهما ب«الخصائص المضمونية» للبنيتين التصورية 
والحيّزية - مثل أن هذا الجسم ينتمي إلى الصّنف «شوكة» فهو ثقيل وأملس وله 
أطراف حادة وتستعمله للأكل وأنت تملكه منن ١1‏ سنة؛ وغير ذلك. 

ولا يَصعب توسيع شارات الطابّع هذه لتشمل الإبصار. وفي ما يلي مثال من 
الفصل الثاني عشر مرة أخرى: 





وزيمانييدوتف هذا الشعل: أول عااقطر إليه: أنه مجر مبمسوعة من البعه: 
وربما [تقول] إنها [«بقع»] سود وبيض تذكرك بعمل [الرسام الأمريكي] جاكسون 
ولوك وها دونك 

وعند لحظة ما سوف «يقفزء [الكلب] الدلماتي إلى ذهنك: وفجأة د 
الصورة مفيدةٌ عندك (أو أنه لم يقفز َتَسْبّط). وربما نقول: قياسًا على تحليلنا 
للغة. إن سطحًا بصريًا يُعايّشُ على أنه مفيد إن أمكن ربطه ببنية حيّزية. والملازم 
الإدراكي لهذه المعايشة شارة طابّع تسم وجود هذا الرابط أو غيابه. 

ولشارة الطابّع الأخرى - أي ألواقع الخارجي مقابل المتخيّل - آثارٌ أكثر جَلبًا 
للحيرة. فحين تنظر إلى شيء في الخارج يَُسقط الضوءٌ على عينيك ويصوغ 
دماغ لك اسعهابة نيتنا ملكا يدي . والسطح البصري المشفر في دماغك 
نلوك لوراك لتلتسور قله المسنرق + الكتاك روجو كن كلكا مج عن الفالم 
الخارجي». 

هما السبب في أنك تعايش [السطح البصري] في العالم الخارجي لا في 
داتجلة 5 رشنو بدا بن الكظور اكعادى بحوالاً اتج ا حر كوو :فوم متاك 
[في العالم الخارجي]. فمن الطبيعي جدًا أن تراه حيث هو. أما من المنظور 
الادراكن افيجب سال كالفادة من الكرقية الى يطل الذاباء يها هذا تخد 

وفي نا يلى انعد الأصنيبات لكوكك تحايكن بسكا موود :عقاف [فن :العالك 
القايح ادنس التكمياتون |الشهرية اسم د ا تمقيله حل وى ريه 
وتصورية - الموضعٌ الذي يُكون فيه. أي هناك أمام عينيك. أي خارجٌ رأسك. 
فكوتحد الشركة هناف فى مفييلة الطب افق وماغك: اومن نهنا قايس بوسيلات 
إلا إن تيعو طلا ا تعارجلة تلت 

وربما يبدو هذا كأنه يحل الإشكال. لكنه ليس كافيًا تمامًا. ولكي ترى سبب 
ذلك دعنا تنظر هي التخيل البصرى :اهب انك فكيلت نمامة (أو«الظائر الكبيرة 
[المشهور في برنامج الأطفال المشهور «افتح يا سمسم»]؛ إن كنت تفضل ذ الك). 
فلديك [الآن] فلا فك مشبييية كني خر نوع بشيء يأتي عبر عينيك. ٠‏ فهي» بدلا 
من ذلك. ليست إلا سطحًا بصريًا مربوطًا بفهم بصريّ ما في البنيتين الحبّزية 
والتصورية وحسب. ولأنها سطح بصري فأنت تعايشها - فهي شعورية إذن. 
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والآن: أين هذه النعامة التي تتخيلها؟ وربما تعايشها كأنها في رأسك. حتى 
إن كنت لا تستطيع أن «تنظر» [إلى داخل رأسك]. لكن يمكن كذلك أن تتخيل 
النعامة وهي تدلف عبر الباب إلى الغرفة التي أنت فيها الآن - أي هناك في 
العالم الخارجي. وأنت قد زوّدتهاء من المنظور الإدراكي. حتى إن كانت تخيلاً: 
بخصائص مضمونية تحدد لها موضعًا خارجيًاء مثلها مثل الأجسام الأخرى التي 
تتعرفها تمامًا. 

وبكلمات أخرء. فمعايشة شيء على أنه موجود في الخارج ليست مثل 
معايشته على أنه بجحي دوا لعي راقجا الدو توي غدل تعاة بوصموح ومن 
تدخل [الغرفة] عن إبصار نعامة وهي تدخل حقيقة؟ وأحد الاحتمالات أن النعامة 
المتخيلة. مهما كان وضوحهاء تظل أقلَّ وضوحًا من نعامة حقيقية؛ أي أن 
شما تمن المطكموتية لتخيّل ما أكثر غموضًا من الخصائص المضمونية لتعرّفٍ 
حقيقي. . وربما يكون هذا هو وجه الاختلاف بينهما خط الوقة لحو اميق 
دائمًا. فربما تتخيل شيئًا بدرجة عالية من الوضوح حتى ليكاد يكون مماثلاً 
لإبصاره. وربما لا تستطيع أن ترى بعض الأشياء الحقيقة إلا بصورة غامضة 
جدًاء ولنقل عبر الضباب؛ وربما يبلغ هذا الفموض الذي نلف الأشياء ها عيذ 
حتى لا تعود واثقًا بأنك تراها. ومن هناء فليس الفموض هو المعيار الذي نبحث 
عنه لنميّز التخيلات من الأشياء الواقعية [الحقيقية]. 

ومع ذلك؛ تم فارق آخر بين التعرف والتخيل. فحين تعايش شيئًا على أنه 
حقيقي فَثَمٌ رابط بين السطح البصري والدخل الآتي من العينين. وفي مقابل 
ذلك يفيب مثل ذلك الرابط حين تعايش تخيلاً «الذلكف مسعن لهذا الزايظ؛ أو 
يمكن لرصد مراقب لهذا الرايظ ودلا من ولت أن تمل علئ انه شبارة طانم 
أي ملازمٌ إدراكي لهذا «الإحساس» بالواقع في الشعور البصري. ويعمل هذا 
بالطريقة نفسها التي تعمل بها شارة الطابّع التي ناقشناها في الفصل التاسع 
عكس تلك التي تعطينا المازق بين معايشه سماع احق يتكله ومعايشة صورة 
لفظية آي الذهن]. 

وتم استشناءان مهمان لهذه القصة؛ كما هي الحال في التخيل اللفظي. 
فالأول أنك حين تحلّم لا يأتي من عينيك أي دخل لكنك ما تزال تعايش التفاعلٌ 
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مع أشياء واقعية وأناس واقعيين. والثاني أن المصابين بالهلوسة ريما يعايشون 
حالات الهلوسة على أنها حقيقية تمامًا؛ وهذا أحد الأسباب التي تجعلهم 
يصابون بالهلع. 

ويَعمل تفسيرٌ التخيل اللفظي الذي قَدَمناه بالطريقة نفسها هنا. فهذه 
أوضاع لا يؤدي فيها المراقبٌ الذي يرصد الرابط بين الدخل من العينين والسطح 
البصري وظيفته بطريقة طبيعية. إذ يبدو أن [المراقب]. في الأحلام؛ قد أوقف 
وحسب!'. أما في حال الهذيان فيتصرف (المراقب] بطريقة غير سوية تشبه 
المبة متعطّلة] تظهر رسالة د تقول لك: «افحص محرك السيارة». 

ووضلنا الآن إلى نتيجة أخرى مفاجئة: وهي: 


إن وجود رابط بين الدخل من العينين والسطح البصري هو ما يجعل العالم 
يبدو واقعيًا (عادة). 


الخد جر مده . تبدو هذه النتيجة غريبة جدا في المنظور العادي حتى لا 
تكاد نا لكنها. من ناحية أخرى, «فهي» إعجاية عن سوال عن الكيفية التي 
نتدبّر بها معايشة العالم. لكن المنظور العادي امال تال هذا السواق عظلفا او 
يُرِعُم على الإجابة عنه باللجوء إلى الفوامض أو إلى [الآلهة] في الأزمان 
القديمة. 

فهل تعني هذه النتيجة أن معايشتنا للعالم وهّم؟ ولا أظن هذا هو الطريق 
الصحيح للتفكير عن هذه النتيجة. إذ ليس للكلام عن وهم معنى إلا بمقارنته 
بمعيار قياسيٌ بما «لا يَكون» وهمّا. ثم إن إبصار العالم الخارجي تحت شروط 
طبيعية أفضلٌ مثال لدينا تقريبًا على أن شينًا ليس وهما. 
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هوامش 


الجن السعب أن قات اسه تلاته ليذه الأشبءوكقه امكيهيا (الؤكراف ف داب 
4 ه00 هانام 00 عط لضة 55ع52تا0 005 «الشهور والذهن الحوسبي». و اأستريتها في 
كتابي الآخر 00/016 ,0085105055 ,1,8081138 «اللغة والشعور والثقافة» ب«الخصائص 
التقويمية». 

”. فإذا 5 المراقبٌ فالأحرى أنك لا تستطيع أن تحلم بتخيل. ولم أسمع قط أحدًا يروي 
مثل هذا . لكن إن كان بعض الناس يمر بهذه المعايشة فأظن أنه يلزمني أن أجعل قصتي 
أكثر تعقيدًا. 


وحىق 


الفصل السادس والعشرون 
2 أحاسيس » أخرى في المعايشة 


لديثا الآن شارتا طايّع تؤديان دورًا - «الإحساس» باللفة والإبصار كليهماء 
وهما : مفيدة» مقايل غير مفيدة».: و«حفيفي» مقايل «متخيّل» وأود الآن أن أنظر 
فى المزيد من هذه «الأحاسيس». 


الألفة والجدة: 


تأمّل في إحساس الألفة التي تتصحب الأشياء التي تتعرّفها(!). فأنت ترى 
وجهًا في جماعة من الناس. مثلا. .ثم تقول لنفسك: «من هو ذاك5 أنا متأكد أني 
أعرفه! - نعمء بالطبع: إنه ذاك الذي كان يدير «المتجر» الفلاني في [المكان 
الفلاني]». أو تسمع قطعة موسيقية في المذياع فتقول لنفسك بعد هنيهة: «ما 
تلك القطعة؟ أنا متأكد أني أعرفها! (أما في حالتي [فسأقول]: «أنا متأكد أني 
عزفتها0). فكيف يتغير جَرّس نفمة [القطعة الموسيقية] في الوقت الذي يتحقق 
فيه الإحساسنٌ بالألفة5 غلا يوجد شيء مختلف في نفمتي القطمة [قبل تحقق 
الأحسانى بالائقة وجعدء اوريها جيب نذا أولا أحيانا كم تشدكر يعد ورهة اسم 
الشخص أو النغمة؛ أو [ت ا 3 
قبّل]. (وريما تجد هذه الفقرة كأنها تشبه ما لاحظه فتفينشتاين في كتابه 
«تحقيقات» الذي يزخر بهذا الضرب من الأشياء). 

ولا يأتي الإحساس بالألفة من غير مقابل . فرؤية شيء من قبّل لا تجعله 
وحدها ييدو مألوفا . فيجب على الدكن اليك أن «يوجد» أو «يصوغ» هذا 
الإحساس ثم يربطه بالشيء الذي يُتعرّفء كأي شيء تاكشناه من فَبل . وأكثر 
الاحتمال أن [هذا الإحساس] يَنشأء ك«الإحساسين» السابقين اللذين تكلمنا 
عنهماء من مُراقب يَرصد الرابط بين شيئين مختلفين يعملان في الدماغ ثم يعيّن 
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يتكنازة طابّع لهذه المعايشة. وتفحص هذا المراقبٌ إن كان ما يُتعرّف أو يُتخيل 
مماثلاً أو يتجاوب مع شيء مخزون في الذاكرة الطويلة أم لا. وإذا لم يوجد 
تجاوبٌ مثل هذاء 55520 بأن الجسم الذي تراه جديدًا أو غير مألوف. 

ولمساعدتك على رؤية أن الإحساس بالألفة مصنوع: تأمّل نايف 3 [الظاهرة 
التي تسمى 0 46[8] «رأيتّه من قبل»؛ «مألوف». وهي إحساس بالألفة يرتبط 
ببعض الأشياء التي تعرف «عقلانيّاء أثيا فيو فا لوقف ووهها عايشيت عذلت 
[ظاهرة] نالا 320815[ «لم يسبق أن رأيته, غريب» التي تتصل برؤيتك شيئًا مألوفًا 
على أنه «جديد تمامّل». 

أو تأمل ما يُحدث في التجارب التي تُجرى لدراسة الذاكرة. فيّعرض عليك 
علماءٌ النفس في أحد الأيام مجموعة من الصّوّر. ثم تعود في اليوم التالي 
ليَعرضوا عليك مجموعة أخرى. ثم يسألونك عن أي المجموعتين رأيتها قبل 
الأخرى. ويبدو بعضها مألوفًا لك وبعضها غير مألوف؛ وليس لديك خيار آخر 
غير هذين لتجيب عن السؤال. ثم يقارن القائمون بالتجربة إجاباتك عما عرضوه 
عليك في اليوم السابق آملين أن يكتشفوا شيئًا عن الكيفية التي يعمل بها 
الذهن/الدماغ بناءًا على نمط إجاباتك. وريما كانوا يحاولون نهدي شماه 
تتصل بما إن كان دماغك لم يختزن الصور التي لم تتعرّفهاء أو هل اخترّنها لكنه 
فشل في إنتاج الإحساس بالألفة بها؟ وحين تقول إنك رأيت صورة لم يعرضوها 
عليك فعلاًء فما الذي يفسّر إجابتك هذه؟ وغير ذلك. 

ويجد المصابون بضرب من عطب الدماغ يسمى «عمى تمييز الوجوه» أن وجوه 
الناس غير مألوفة؛ بل حتى وجوههم هم. وهم يستطيعون رؤية الأشياء الأخرى 
بشكل طبيني جد ويمكن أن مميزوا'النامن من خلال أسواقع احياناء ونون يعض 
التجازب البارعة أن عؤلاء, على مشحوى غين شغورى من ممالجة [تمنير الوجوه هن 
أدمفتهم]. يقومون يردود أقعال مختلفة عن الوحوه المألوظة وغير المالزطة فعلاً “قلا 
ببادوتهدا الأكر كنا وان واكراتيم مسي كنا ماكو ذلك فوم قولوق بورح 
عالية من الثقة إنهم لا يَمرفون أيَا من هؤلاء الذين يُعرضون عليهم. ويبدو أن 
العطب المصابين به موجود في جزء من الذهن/الدماغ يسجل الألفة؛ فهم 
يستطيعون أن يروا أشكالَ الوجوه لكن الوجوه تبدو جديدة عليهم تمامًا. ويعاني 
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[الرجل] الذي كتب عنه أوليفر ساكس كتابه المشهور «الرجل الذي ظنَّ امرأته قبعة» 
من عطب عام من «عدم القدرة على التمييز البصري»؛ فلا يقتصر الأمر بل أنه لا 
يستطيع تمييز الوجوه بل لا يستطيع تمييزٌ عدد كبير جدًا من الأجساء!!). ولا 
تحصو اعباس والالفة أو «الجدة مان الأشراء الى كراها ولسمعهان فين يضكا 
التخيلات أو الأفكار التي تتقافز في أذهاننا كذلك. فإذا صُحب تخيلٌ بإحساس 
ألفة فنحن نعايشه على أنه شيء «متدكر. أما إذا صحب بالجدة فتعايشه على أنه 
ور جديدة». وهذه النسخة من شارة الطايّع - أي: تدك مقابل الفكرة الجديدة 
ك عرضة للقط بشعل :قطي (ض المنطون العاذئ),وهذا هو سهه «الراع الالوف 
[الذي يحدث بين الزوج والزوجةاء و[يتمثل في قول الزوجة لزوجها]: «أنا متأكدة 
أني طلبتُ منك أن تخرج القمامة!» فيّجيب [الزوج المسكين]: « هنا هذه امار 
عدن ة النسية لزنه امبمع ها ننه 

وأكثر من ذلك خطورة (في حال الأكاديميين؛ بأي حال) حين نتبيّن أن شيئًا 
نشرناه على أنه فكرة جديدة أو أصيلة هو شيء قرأناه منذ سنين ونسيناه. وأكثر 
خطورة مق ذلك مما يقلق بالتحياة مشكلة الثعة شيو المثان [الذين راو الحدت 
بأعنهة .| د له نفسي: أن تدقع الكائن لبتعسيوا يقد كر أشياء لم الخدت ليغ ورننا 
يكون لهذا بعض العواقب القانونية المؤسفة على أفراد آخرين ادّعي أنهم كانوا 
أطرافًا في تلك الأحداث27). 


مهم هو؟ إيجابًا أم سلبًا؟, 


وثَمّ شارة طابّع أخرى مهمة تتمثل في الإحساس بأنَّ شينًا ذا بال - أي مهم 
ويّستحق الانتباه إليه. ويمكن أن تكون الأشياء مهمة إما إيجابًا أو سلبًا. ونجد 
أنفسنا منجذبين إلى الأشياء الإيجابية (فنحن «نحبها» و«نرغبها») وننفر من 
الأشياء السلبية ' (فدنكرهها» و«نتجنبها» و«نخشاها»). وريما نظن أن هذه 
[التحالة] تمثل زابطًا بين المتعتف ور" فمل انفعالي عليه. (وأظن أن هذا ما يعنيه 
أنطونيو داماسيو بمصطلح «العلمافة الحيدية») الففة بالذاكرة: في كتابه: 
وخطا دكار ا 


يخف 


وأنت لا تستطيع التعبير بدقة» في كثير من الأحيان: عن السبب الذي يجعل 
شينا دان أو لذين الطعم أو قبيحًا أو كريه الطعم, #والعيت الدى بسعلاك نيكم 
انايو ما] حتى إن كان واضحًا «أني» لاأهتم [به]. 7 فعلك الأوّلي قينا شو 
000 داخليٌ حَدّسي. أما التفسيرات فتأتي فيما بعد وتتلو الحدثٌ غالبًا ولا 
يمكن فهمُها تمامًا .فما السبب الدقيق الذي يجعلك تحب الطريقة التي تتعزف 
ها[ الوشيقةة البو اشوروة | الاتدوم سيق با قوم الى يعد لدم هذا 
الشراب ممتارًا جدًاة ومع أن الفارق يتمثل في رد فعلك على شيء؛ فَثم لحساس 
بأن جاذبية [هذا الشيء] أو قبحه خصيصتان لذلك الشيء نفسه؛ كما هو الأمر 
مع شكله ولونه وحجمه تمامًا. فالا يعود سبب] كونه [جذابًا أو قبيحًا] إلى 
المعايش بالتأكيد, أو أن المعايش لا يعايشه بتلك الطريقة في الأقل. 

وشكق اطق هذ الأاحساس كباافوس سال الإغادة والأنفة على 
الصور [المتخيلة] والأجسام كذلك. فيمكن أن أتخيل لقاءً مع خصمي وأعايشه ضي 
تخيلي على أنه بالقدر نفسه من السلبية التي أعايشه بها في الواقع (بل ربما 
أكثر): كما استطيع أن أتخيل حفلاً أكرهه وأشعر بالتفور الشديد منة: ويمكن أن 
أتخيل أني أعزف مقطمًا من مقطوعات برا وو"١‏ مروف ل اسه قن سيل 
أو [أتخيل] طريقة ليَسَط هذه الجملة بسطًا لم أسمعه من قبل - ثم أعايش [هذا 


البسيط] على أنه مرضي أو غير مرضي. 
مقدس ومحرم: 


ركه قار ظاتم اتخرى ناك شالة #تمكن :لاكساب وان شر كلوقت سفانت 
تعايشه كأنه مشحون بهذا البهاء الخاص أو الكثافة ونيا تقول :اتسنا آنا 
عاجز عن العثور على تلك الكلمة الجيدة التي تصلّح لتسميته حقًا. )ةو القايل 
السلبي للمقدس هو «المحرّمُ» الذي تعايشه على أنه شيء مغلف بهذا الظلام 
الشامى افيف عن: 

وهذا:الاحسائع متركزي التدايشة اتدينية: إة يضفي الثاين حا كفديينة 
عل ارناته وعد نيوت السادة والاشياء امتماصة بالطموس والمارسات الديية: 
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ولا لفههردهن | لحن | التعدييني] فاق الأنوى الدردية#كرينا قايسة (بالاتهان) 
انا جنال غظوسة أن معيفة إومنطار خرو :كسس راقو وريطا ضامنة كاير 
بعض أنواع المخدرات. ويعايشه بعض المصابين بالصرع قبل نوبات الصرع (كما 
نيدو آن:[الرواكي الروسي] 'دوستوضيكي!"! كان كذلك). ويمايقته يعض العلماء لا 
يما عكناء الردركتيات والفيز ناه الكزنية (كها يدق لى) آنا تخترية عطييةا نوق 
يصفونه كما لو كان معايشة دينية (كما يتمثل ذلك في قول [عالم الفيزياء الكونية 
البريطاني] ستيفن هوكنج() في خاتمة كتابه «تاريخ موجز للزمن»: «وسنكون 
حينئذ قد رأينا عقلّ الرب»). ويمكن أن يُضْفى على بعض الأشياء التي ليس لها 
الدرحة تمسها من الأهمية بيذ" الإحساين كذلك: فيعول يعطن الناس إن الكاق 
الذي ولد فيه ديكارت: مثلاً: مقدس- وريما يتمكل ذلك المقدس عند يفض الناس 
في معزوفات [الموسيقي الأمريكي الشعبي] إيرل سكروج أو هدف لعبة القاعدة 
2256511 الذي سجّله [اللاعب] باري بوندز و حلم به أرقام الأهداف التي حققها 
هو نفسه من قبل. بل يعايشه بعض الناس في الوقت الذي يفكرون فيه بغوامض 
الشعور - وهذا هو سبب الإحساس بأن الشعور عميق جد . 

أما من المنظور العصبي فالمؤكد أن لهذا الإحساس علاقة بالنشاط في الفص 
الصدغي الأيمن [من الدماغ]. لكن هذا الإحساس ليس إحساسًا بشيء في «الدماغ». 
فنحن نعايشه؛ مرة أخرى. على أنه خصيصة للأشياء في «العالم» [خارج رؤوسنا]. 


متحكم به ذاتيًا مقابل غير متحكم به ذاتيا: 


تأمل بعد هذا الصورّ [الذهنية] التي يمكن أن تكون لفظية أو بصرية: أو 
ريما تعرّفية بدنية ذاتية (كأن تتذكر؛ مثلاًء ما أحسست به حين الْتَوَت رجلك). 
وتحس ببعض [هذه الصور] كأنها «تقفز إلى رأسك» وحسسب. وتحس كأنك تخلق 
بعضها من العدم [كأن تقول]: «أتخيل الآن نعامة تدلف من الباب»» «وأتخيل الآن 
كيف أني سأغيّر طلاءً المطبخ». ومن الطبيعي أنها حتى حين تقفز إلى رأسك 
فذهتك/دماغك هو الذي اصطنعهاء لهذاء فالفارق [بين الحقيقة والتخيل] من 
وجهة نظر المنظور الإدراكي ليس حقيقيًا تمامًا. لكن لا شك أن التمييز [بينهما] 


احح ىق 


جزءٌ من معايشتكء. وهو ما يوجب على نظرية عن الشعور والفهم أن تفسسّرَ 
المصدرٌ الذي جاء منه [هذا الفارق]. دعنا نسمي هذا التمييز في الإحساس 
بالصور «المتحكمّ به ذاتيًا مقابل غير المتحكم به ذاتيّا». 

ويمكن أن نطيّق شارة الطابّع هذه على التعرف كذلك. إذ يُحَسَّ بالتعرف 
البصري دائمًا على أنه غير متحكم به ذاتيًا - أي أن العالم الخارجي يفرض 
نفسه عليك؛ وليس لك خيار. أما في مجال اللغة فلديك إحساس حين تسمع 
صوتك ([وهو] متحكم به ذاتيًا) [مختلفُْ عن إحساسك حين تسمع] صوت 
شخص آخر (غير متحكم به) - وربما تحس أحيانًا بسماع صوتك كما لو كان 
صوت شخص آخر (كما أحس أنا نفسي بذلك). وأنا ا بصوت الكلارينت 
الذي أعزف به كما لو كان متحكمًا به ذاتيّا؛ وحين يَعزف زميلي ستيف بآلة 
الكلارينت أعايش صوت [الكلارينت] كأنه عر يه ذاتيًا. 

والمجال الذي تبرز فيه 0000 العام هله فعلا هو في أثناء وفوج 
«الحدث». فيختلف إحساستك حين تحرّك افك يقصنند عنه حين يرف جفنك 
تلقائيًا. [فأنت تقول]: «أنا من «قام» بالحدث. في الحالة الأولى». أي أنك 
عايث نفيك عد خا مع كاجة :13ت على ا تفشتر ]نومت لعل له وه رةه . وكذلك 
قولك: «لقد استولى علي هذا الحزن: حتى بكيتٌ [رغمًا عني]» - وهو غير 
متحكم به ذاتيًا. ومرة أخرى. لا شك أن دماغك. من وجهة نظر إدراكية؛ يولّد 
رفيف جفنك وبكاءك مثل حركة ساقك بقصد سواء يسواء. والأمر أنك لا تعايش 
الحدثين كأنهما صادران «عنك».؛ أي من إرادتك «أنت». 

والغريب أنك لست مضطرًا لأن تقوم فعلاً بإحداث حدث لكي تحس بأنك 
أحدتته بقصد. فنحن نعايش أنفسناء في الأحلام: على أننا نقوم بأنواع كثيرة من 
الأشياء عن قصد مع أننا لا نقوم بها إطلاقًا - فنحن ما نزال مستلقين في 
فوخنا: 

وإذا كانت هذه الطريقة من التفكير عن الحدث القصدي على الطريق 
الصحيح بكل حال فلها مقتضّى مزعج [يتمثل في الخلاصة التالية]: 


إن 


إن حس الإرادة الحرة عندنا لا يأتي من فراغ. إذ يجب على أذهاننا/أدمغتنا 


لحك 


أن تصطنعه. وهو لا يزيد عن كونه واحدا من هذه «الأحاسيس» التي تبنيها 
أذهائنا لإيجاد معايشة شعورية. 

كينا زيما لايتمقى أن تكوخ هذه |[الشيجةه | امعاجخة : كعد ظلن اناس 
يتجادلون طوال فرون عن إن كنا نتمتع بإرادة حرة أم لا؛ لكنهم ظلوا يتهيبون 
الإقرار بالنتيجة المحرمة التي تقول بأنا لا نملكها. 

ومذكك اانه جدومن غلم الأخصات الإدراكن تويةا مين الزيت مك النان: 
إذ يبدو. كما تقول بعض تلك التجارب. أن حسّ إرادتنا القيامَ بحدث ربما ينشأ 
في شعورنا بعد مئات من أجزاء الثانية المليمترية من اللحظة التي يبدأ الدماغ 
فيها بتنفيد الحدث!''). وربما تخدع النامن: بتكييف التجرية تكييفًا ملائمّاء 
ليَظنوا أنهم قاموا ببعض الأشياء عن قصد مما لا يمكن أن يكونوا قد قصدوه 
(أي كأن مراقب «انتباههم» يومض 0 وحص هنو ان #جانوانال واحدر 

صغير الحجم: «وهّم الإرادة الشعورية»!١),‏ الذي راجع فيه عددًا كبيرًا من الأدلة 

موهد | السيزب وحية توه غوف لمر 

وينبغي أن يكون هذا المسار من التعليل مألوفًا الآن. فإذا كنا مستعدين للقول 
بأن الإرادة الحرة وهم فيّلزم كذلك أن نقبل بالحجة التي تقول بأنه لا يوجد 
شيء كاللغة الإنجليزية (الفصل الثالث). ولا شيء كالكلمات (الفصل الخامس). 
ولا شيء كالصلع (الفصل الحادي عشر). ولا شيء كالسببية (الفصلان العاشر 
والحادي والعشرون). بل إن معايشتنا العالمّ التصري نفستها وهّم كذلك (الفصل 
الخاسن والتشرون)..وهدا حنوة» إذ سيتوقفالخطلاب كله عت ذلك ومن هنا: 
«لابد» أن يكون ثم طريق أفضل للكلام عن هذه الأمور. 

وتوافقا مع المقاربة التي تناولت الأوضاع السابقة؛ أظن أن من المفيد أن 
نتذكرزائمًا المنظور الذئ تعمل من خلالة.'فتحن نملك إرادة خرة: من المتظوز 
العادي. وريما نظن أحيانًا أننا نتتصرف انطلاقًا منها وإن لم نكن كذلك؛ أو 
العكس. أما إن عملنا من خلال المنظور الإدراكي ومنظور علم الأعصاب فإننا 
تُقارب القضية بشكل مختلف. فيجب أن يكون الذهن/ الدماغ يّقوم بشيء يجعلنا 
فى الارانة الكرة ريق ليا عو النداعكدى ]خشف كنينها رسكن أ 
نسألء كما سأل دانيال دينيت. عن السبب الذي جعل العملية التطورية تزودنا 
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بمعايشة الإرادة الحرة, ولماذا أتت المعايشة البشرية للإرادة الحرة بالطريقة التي 
أتت بها لعن سذكون عجيت .من زاوية هذا المنظورء أن تسأل إن كانت الإرادة 
الحرة حرةً «فعلا». ذلك أنها هي ما كو كيه رعس 

أما الجديد في المقاربة التي أقترحُها هنا فهو أن ثم ملازمًا إدراكيًا محددًا 
مع معايشة الاختيار الطوعي. وهو 006 الطابّع «متحكمٌ به ذاتيّا» في مقابل «غير 
متحكم به ذاتيّاء. وتنتمي شارة الطايع هذه إلى آسرة ضغيرة من شارات الطابع 
في الإدراك البشري تسهم كل منها في المعايشة يواخد من هذه «الأحاسيس» 
الخلاكة المييقة وإن كانت سترائئة فهين الأزاذة النكوة مقانا لبس لخر عدولا 
بطريقة باهرة هنا؛ فهو يحتلٌ مكانّه بين قضايا حس الواقع المحيّرة بشكل ممائل؛ 
أي حس الإفادة. وحس الألفة؛ وحممّنا بالمقدس. 

وآنا اتخيل أن يفحن القراء ل يدوا هده اتخيلة الناذقية مُرْضية: واعترفت 
مَأ آنا هو القازيات الأخزى ليست مترطية كذنكت اتام الكافنه على كد ف 
العلم والفلسفة من الناغذة [التخلي عنهما]. 

د اد 

وإذا لم تتخلّ عني حتى هذه اللحظة. دعني أحاول تلخيص هذا كله. فيجب 
أن توجد أذهائنا/أدمغتنا فهمَنا للعالم. و[هو فهمٌ] مسْمَّرٌ بمعايير توليف من 
الشيدين التصورية والسكرنة عير الشاسيكين يعفكة واحدة من التغرف: إضافة 
إلى تمثيلات أخرى مما ليس لدي الكثير مما أقوله عنها كالبنية السمعية. 

ويجب أن يوجد الدماغ «معايشتنا» للعالم كذلكء؛ لكنه يعتمد بشكل مجامدر 
أكبر على تمثيلات فرقة تقوم على كيفيات إحساسية محددة:؛ كاللفظ في اللغقً 
والسطح البصري في الإبيصارء ووجهة النظر اللمسية في التعرف اللمسي. وتوظّر 
هذه [الكيفيات] الخصائص المضمونية للمعايشة؛ وهي التي تعطيها شكلها. فأنت 
ترى الأشياء في العالم وتسمعها وتلمسها وتحس بموضع جسمك وحركته. كما 
تعرف أي أنواع الإثارة هي تلك التي تحسها("). 

لعن م امزون عن وعدين والمالله «سهو روتكد فدهن كنا را :ظافع دراك 

الإدراك» الذي يضيف «إحساسًا» للكيانات التي نعايشها. وتتخلل [شارات الطابع 
تلك] الكيفيات كلها: 


بحن 


ا فيمكن أن يوجد التمييزٌ بين التعرف والتخيل في الإيصار والسمع واللغة 
وحس اللمس والتعرف البدني الذاتي. 
#ا ويمكن أن تكون المتعرّفات والصورٌ الذهنية في أي كيفية إما مألوفة أو 


جديدة. 
ويمكن أن يوجد التمييزٌ بين المتَعرَّفات المفيدة وغير المفيدة في الإبصار 
واللغة كليهما. 


ويوجد التمييز بين المهم إيجابًا (الجذاب) والمهم سلبًا (المنفّر) والمحايد 
في امتسرّفات ف كل كيفية نكما يمكن الكمييز بين المندس والمحرم 
والمحايد. 

ا ويتوضر التمييز بين المتعرّفات المتحكم بها ذاتيًا وغير المتحكم بها ذاتيّا في 
طيف من الكيفياتء لا سيما الكيفيات المتخيلة منها. 


ويوحي كون الخصائص المضمونية تعتمد على الكيفية أنه ينبغي أن تكون 
الملازمات «الأعصابية» موجودة في المناطق التعرفية في الدماغ. وهذا هو المكان 
الذي يبحث فيه الباحثون في الشعور البصري عنه. لكن شارات الطابع لا تنتمي 
إلى أي كيفية تعرّفية مفرّدة - فهي تتخللها كلها. ويوحي هذا باحتمال أن يكون 
لملازماتها الممطية تشكلات مختلفة إلى حد بعيد. 

وهذا كله؛ بالمناسبة؛ توسيع لفرضية المعنى غير الشعوريء وهو ما يبين أنها 
ليست فرضية عن اللغة والفكر وحسب, بل هي جزء من وجهة نظر أكثر شمولاً 
للكيفية التي نّفهم بها العالم والكيفية التي نعايشه بها . وليست العلاقة بين اللغة 
والفكر إلا حالة خاصة من الكيفية التي يعمل بها الذهن بصورة عامة. 


يننا 
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القّسمالثالت 
اللإحالة والصدق 





الفصل السابع والعشرون 
كيف نستعمل اللغة في الحديث عن العالم؟ 


حان الوقت للعودة إلى المعنى لنرى نوع التقدم الذي حققناه [في نقاشنا 
السابق في هذا الكتاب]. دعنا نراجع الخصائص التي نريد أن تتصف بها المعاني 
مق المتصسل القامك ): 


أ - توجد المعاني في رؤوس مستعملي اللغة. 

ب - تترافق المعاني مع الشكل الملفوظ أو المكتوب أو تربط بهما. 

ج - تجمّع مّعاني الكلمة والعبارة إلى معاني الأجزاء الأخرى في الجملة. 

د ترتبط التعبييرات المتتزاوظة بالدتى نفسة"سواء:داخل اللفة ام عبر 
اللفات. 

ه - الوظيفة الإحالية للمعنى: يمكن أن ثربط المعاني (بعضها في الأقل) 
بالعالم الخارجي. 

و - وظيفة المعنى الاستنتاجية [الاستلزامية]: تعمل المعاني وسيلةً للتعليل 
المنطقي (صياغة الاستنتاجات). 

ز- المغاني؛ باستشناء الإحساس بالإفادة: مخفية عن الوعي. 


وفي ما يلي ما توصلنا إليه حتى الآن. فتتألف المعاني من بنى تصورية وبنى حيّزية 
انكرابطة فى زؤوس كلمي اللقة والغصيمية,1): ويمكن للفسان أن حريط باشكال 
الكلمة المنطوقة والمكتوبة (الخصيصة «ب)). وإذا رُبط ارتباط بين بنية تصورية وبنية 
حيّزية بألفاظ مختلفة في اللغة نفسهاء أو في لفات مختلفة؛ فالتعبيرات تعني الشيءًَ 
نفسه (الخصيصة «د»). كما يمكن أن توجد البنى التصورية والبنى الحيّزية من غير أن 
تربط بتعبير لغوي. وهي الحالة التي تكون بها (جزءًا) من فكر غير لغوي. 


لمتكا 


ونعايش اللفة االطاركة عن شكل لفكي . ونعايش الفكر على شكل صوت في 
الرأس - بالشكل الذي يومرة لتقمل فولف حول اميه المنق التصورية والحبّزية 
إسهامًا مباشرًا في شكل معايشتنا إلا بشارات الطابّع التي تعطي الشعور 
«الإحساس به»؛ أي أن [تلك البنى] مخفية بشكل يكاد يكون تامًا (الخصيصة «ز»). 

ولا أستطيع قولَ الكثير عن («ج») في هذا الكتاب. أي عن الطريقة التى 
تأتلف بها معاني الكلمات والعبارات: أكثر من القول بأنَّ معظم المعنى لا يوجد ضي 
معاني الكلمات (الفصل الثاني عشر). ولا أستطيع قول الكثير عن («و») كذلك, 
أي عن وظيفة المعنى الاستنتاجية. فهذا ريما يتطلب دراسة مفصّلة لخصائص 
البنيتين التصورية والحيّزية. وكان أكثر أبحاثي طوال السنين الماضية موجّه نحو 
إثراء البنية التصورية وتبيينها بما يكفي للوصول إلى نظرية شكلية (صورية) عن 
التأليفية(١)‏ والاستنتاج: وقد وُه كثير من البحث في علم الدلالة الصُوري 
والنحو الإدراكي نحو هذا الهدف. ومما يؤسف له أنه لم يوجّه من البحوث نحو 
صياغة نظرية للبنية الحيّزية!") إلا القليل جد مقارنة بالأبحاث السابقة 

وأود ضي الفضيول القليلة التالية أن أنظر في (الخصيصة «هم). أي وظيفة 
المعنى الإحالية؛ أي كيف يستعمل الناس اللغة للحديث عن العالم. 

واحد"الاشنياء التن يجيا أن تهوم :بها البنية التصوزية [عتدلف] وضة الأغراد 
الذيق فرك علوم سينا ويشمر كل وانخد نهولا الأهرادهكى البنية التصورنة 
بخصييصة كرد (باستعمالنا مصطلحًا من الفصل الثالث والعشرين): وتكون 
مربوطة بكل شيء تعرفه عن ذلك الفرد؛ أي خصائصه المضمونية وشارات طابّعه 

معًا. ولنسم هذا الحم لخصيصة فرد موهده المواد الأخري ب«سجل مرجع». 

فيلزم أن مُرمطل ذهنك/دماغك, أو اها تلاح نيد في مجالك البصري, 
البنية الحيّزية التي أوجدها نظام إبصارك بخصيصة فرد. فإذا استطاع ذهنك 
تحديد سجلّ مرجع ملائم ليريّط به [الفرد] مسوك كعايسن ها دراة علي أنه مألوف. 
أما إذا لم يَجد سجلاً كهذا فيلزمك أن توجد اخصوااطية رد لحودة تونطل والوقدة 
الحيّزية الجديدة, تعر تعايش هذا لفل عد ذلك على أنه جديد. 

وليست رؤية شيءٍ الطريق الوحود لإيجاد سجل مرجعي. إذ تزودنا اللغة 
بطريق آخر. هب أني قلت لك شيئًا عن كلب أبنة عمي «بيّث» الذي اسمه «يّدي». 


اليا 


وبقولي هذا تكرت نف كلؤكة أفراد هم: بدي وبيث وأنا. فما الذي يحدث في 
دذهنك؟ [وما يحدث هو التالي]: 


#ا سوف يوظر ذهنكه بتأثير قوة ذكري لهؤلاء. سجلاً مرجعيًا لكل واحد 
متهم وتحمل الك كك اوحدت متخلا [نرجعيًا] لي وريها يتزمك: أوالا 
يلزمك؛. أن تسن سجلين مرجميين لبي وبدي: 

© ويحداد كل واحد قو هذه السفاكع الرهسة أن لكل واحد منهم اسمًا 
مريوطا بلفظ (أي : بديء بيث: راي). 

# ويُربط السجل المرجعي لبَّدِي بالجنس «كلب». 

الوا كد ضر ريك راكد اروب وتكلى كسري ااكم سجازتا 
[المرجعية عندك] بنَى حيّزية د تشفر تلك المعرقة. 

وتربط السجلاتٌ [المرجعية] بعضها ببعض بعلاقات تحدّد أنَّ بيث ابنة 
عمي وأنها تملك بَّدِي تونمكق أن نتن هذه الملؤفات الرايظة حرا عن 
سجليهما المرجعيين. فأنت تعرف عن بيث أنها تملك بُديء وتعرف أن بدي 
هو ما تملكه بيث. 1 


ويوضح الشكل التالي هذه الروابط كلها (واستبدلت الصورّ العادية بالبنى 
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وإذا كنت تّعرف شخصًا من مظهره لا من اسمه (ولنقل ممثّلاً مألوشًا يؤدي 
دورًا قصيرًا في فيلم ما) فلا يتضمن سجله المرجعي إلا خصائص بنية حيّزية 
إضافة إلى خصيصة فرد. وإذا كنت تعرف شخصًا باسمه ولا تعرف مظهره 
(يوليوس فيصرء مكاا) متسي جه ربجي حسائف] الثرية كابسسةه مثلاً. 
لكن لا يتضمن خصائص بصرية. وإذا عنص تضرف شحظهنا مطهدوة واسدينه 
(بالطريقة التي أعرف بها ابنة عمي بيث) فيتضمن سجله المرجعي النوعين من 
الخضائضن معًا: 

ويُريَط نصفا جسم محجوب جزتيا ٠‏ كالقاطع الأفقي في الشكل هنا : إلى 
وحدة موحّدة في بنية حيّزية ليوصل من كم بخصيصة فرد واحد وسجل مرجع 
مفرد. وذلك ما يجعلك تفهم [النصفين] على أنهما جسم واحد. 





وحين توجّه انتباهّك إلى أجزاء جسم هَُرّد - عروة كوب مثلاً - تحصل 
العروة على سجلها المرجعي الخاص مربوطًا بعلاقة «جزء من» إلى سجل الجسم 
كله. 

وحين تأتي معلومات عن جسم ما من كيفيات متعددة ولنقل من مظهر 
شخص وصوته. تتوحد هذه الكنومتانت في قهم وابحد ل«هذا الجسم» لكونها 
دُمجتٌ في سجلّ مرجعي مُفرد ٠‏ وحين يتكلم ممثلون في فيلم تأتي الأصوات من 
متكلمين لا يوجدون غالبا في المكان نفسه الذي توجد فيه الصورة البصرية. ومع 
هذا نسمع الأصوات تأتي من أفواه الممثلين لأن أذهاننا توحّد الصوت مع الصورة 
التضترية: 


كحض 


وليست الأجسام التي نتعرّفها «في العالم الخارجي» الوحيدة التي لها 
سجلات مرجعية. فللصور الذهنية سجلات مراجع كذلك. لكنها تأتي بشارات 
طابّع مختافة. فحين أرى حصانٌ وحيدَ قرن في حلمي فهو يأتي بشارة طابّع 
خارجية موضوعية. لكني حين أصحو وأفكر به(؟) يأتي بشارة طابّع مختلفة 
55-7 «افتراضية». والكيانات التي لها مثل شارة الطابّع هذه كدالواقع 
الافتراضي». مصطنعاتٌ خالصة تحاكي الواقع. كما تَظهر شارة الطابّع هذه في 
مشاهيمتا لأخراد [امتراصيين] مكل ساتها كلوز !”) وشيرلوك:حوكز1") (وهي 
التصورات التي سنعود إليها في الفصل الثلاثين). 

وإذا ما أ سجلّ مرجعي فهو يبقى في بنيتك التصورية؛ عادةً. وذلك هو 
السبب الذي يجعلك تظن أن القطة ما تزال موجودة حتى بعد أن هربت من خلف 
شحزاقة لقي وقد يكح بسيالة التشدن كاري وين الاسين الأطفان الترطته 
بالاحطون الأشياة الكهاةا"! .هادا ساهدوك تشع سيقي الواحدة يس الأخرق 
وراء ستارة فسوف يفاجؤون إن أزحت الستارة ولم تظهر هناك إلا دمية واحدة. 
وأغرب من ذلك قليلاً ما وَجَدنَّه الباحثتان «ضي خوء(؟) وسوزان كيري!")؛ وهو 
آنك إذ1:وضعت بطة وزاء ستازة كم ازّحت الستازة لشف عن أن هناك العينة] 
شاحنة بدلاً منها فلن «يتفاجأ» الأطفالٌ في الشهر العاشر من أعمارهم. ويعني 
هذا أنهه: بحسب كلامنا هناء كانوا يتعقبون الأجسام المخفاة على أنها أفراد. 
لكنهم لم يكونوا يتعقبون مظاهرها البصرية. (وهم يبدؤون تعقبها بصورة 
صحيحة في الشهر الثاني عشر من أعمارهم تقردٍ يبًّا). 

لكن السجلات المرجعية ليست دائمة. فإذا كسرت قطعة صلصال نصفين 
فسيكون لديك الآن سجلان مرجعيان؛ أي أن السجل المرينجي السائق عونم إلى 
قسمين. وأنت تتعقبء في الوقت نفسه. تاريخهما ٠‏ رابطًا كل سجل منهما بتَدَكّر 
مجيئهما من جسم واحد مفرد. ومن هنا تدخل ثلاثة سجلات مرجعية في فهم 
الوضع؛ أي قطعة الصلصال الأصلية والنصفان اللذان أتيا منها. 

وفي ما حوب ارما فقد كنت ترى هذه المرأة بين فينة وأخرى 
في الجوار: كارا بام لكين امنيا وى جد الأيام في مكان ماء ثم تدرك [عند 
ذلك] أن المرأتين توأم متماثلتان في الواقع. أو: [كما هي حالتي] فقد كنت أعرف 


ارده 


الفقرة طلويلة وقتكل غير وانشع مرجود شطر أبج ساف امنفه يلوي وكلت أفاقة 
توفى عند كيدوات قليله . لكني فوجئت في أحد الآيام بكتاب جديد ع ثم 
انتابتني مجاه متشتعلة مها حملت أقولء) : «آه! نعم؛ هناك هارولد 0 
اذى الف هذا الكقاب: وهناك الآن درو "١!‏ المكوطى 41 وتظلب إنجنار هذا 
الإدراك أن أقسم السجل المرجعي ل«بلوم» إلى سجلين اثنين؛ كل واحد منهما 
بخصيصة فردٍ خاصة به. 

ويتكق ]جسم يسدلين اخون قندلك حون التق كرس الماسببا لكا 
وتحوّلهما إلى شكل كروي (وأنت. مرة أخرىء تتعقب تاريخهما على أنهما فردان 
في الأصل). أو ربما تكتشف أن تلك الجداول المائية التي تخترق أجزاءً مختلفة 
من المدينة هي ضروع لجدول واحد في الحقيقة. كما نَضُمّ السجلات المرجعية 
جب نواعتن" الكتخضين اللذين نوما بانمين أى :طفن هنا كحدن وحن 
- وهذا عكس حالة التوأم. ومن الأمثلة الكلاسيكية [لهذا] [المثالٌ الذي جاء به] 
فريفه بأن «نجمة الصباح هي نجمة المساء». والمثال المعروف جدًا [وهو أن الممثل] 
وكاذر لف كسح وهى'الشخضية] شويو هاون 

ومن السهل الآن أن اي تحير الوظيقية المرجعية للمعاني. إذ يُشير تعبير 
لغوي إلى شيء أاكاق لوووط سحل توه اوها كل هنا مبالك: 

لكن كأني أسمعك تقول: «على رسلك ايا هذا]»!: «لا يمكن أن يكون الأمر 
بهذه السهولة. إذ كيف تشير التعبيرات اللفوية إلى الأشياء «في العالم»؟ والإجابة 
أنها تشير إلى الآأشياء التي «نتصورها»على أنها موجودة في العالم. فإذا عليث 
شارات الطابّع التي تترافق مع سجل مرجعيٌ هذا الشيءً على أنه موضوعي 
وخارجي. يُحيل التعبيرٌ حينئذ إلى شيء يُعايّش أو يفكر به على أنه شيء 
موضوعي وخارجي. أما إذا علمثٌ شارات الطابّع هذا الشيءً على أنه 
«افتراضي» - أي أنه تخيلٌ أو متخيّل - فيحيل التعبير حينئذ إليه على أنه يعايّش 
ويّفهم على أنه تخيل أو متخيل. 

فإذا كان هذا صحيحًا فلن يُكون اللغزُ عن الكيفية التي تصير بها التعبيرات 
اللفوية تعبيرات عن «العالم» لغرًا عن اللغة تحديدا . بل سيكون لقدرا تمع 
«الأدراكفة؟ إذ كيك تصميين البنى ا لقعصنويية والبكى الح ريئة واللفظ والسطوة 
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البصرية وشاراث الطابّع في رأس شخص معايشة لعالم خارجي ملآن بالكلمات 
والأجسام؟ وإذا ما اكتشفنا البني التصورية التي تقودنا إلى معايشة العالم - كما 
ناقشنا ذلك في القسم الثاني - فلن يكون صعبًا جدًا أن نربط اللفة «بها». 

ومن الطبيعي أن هذا التفسير للاحالة لا يَعمل إلا إذا كنا نعمل من المنظور 
الإدراكي. فالتعبير اللغويء من المنظور العادي. موجود هناك في العالم: وكذلك 
الشيء الذي يحيل إليّة وليست الشراكب [فى هذا النظون]: كسجلات المرجع 
وشارات الطابّع؛ أجزاءً من الصورة. آما من المنظور الإدراكي فالمسألة هي كيف 
«يستعمل» الناسسٌ التعبيرات اللفوية للاحالة. وهم لا يستطيعون الإحالة إلا على 
الأشياء التي تصوَّروها. أما إذا لم تفكّر بشيء. أو لم تلاحظه؛ فكيف تستطيع 
الإحالة عليه5 وبالمقابل. يجب. لكي يكون لديك «شيء» لتفكر به أو تلاحظه. أن 
كو لوطتو أن وريه تو ةفقول سفويتضه شرو ولق سايش والقييه او 
تفهمه على أنه «هناك في العالم» يجب أن تأتي بنيثّه التصورية مصحوبة بتنظيم 
محدد لشارات الطابّع. 1 

«لكن ماذا عن تلك الأشياء كلها في العالم التي 'لم' نتصورها بعد»؟ فكيف 
تحيل اللغة «إليها»؟ ويعتمد هذا السؤال مرة أخرى على المنظور العادي. أما من 
المنظور الإدراكي. فالعالم الذي نتصوره هو العالم بقدر ما نهتم به وحسب. فقليس 
لدينا ما نقوله عن أشياء لم نتصورها بطريق أو آخرء فلماذا ننزعج من سؤال 
عمق لجر تعبا حابيناة ام امرتص وها معفية لعن او بان وبإنكانة أن 
يحيل عليها. (ولكي نكون دقيقين وحسب: ف[التصور الذي تدل عليه عبارة] 
«الأشياء التي لم نتصورها بعد» هي نفسئها «تصورًا). 
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هوامش 


انمع لله 5ع تاسممسمعد ,11ملدعاعة1 م18 تععمعمع لم1 لسة '116ه051000مصمء [ه دعترمعط]” -1 
7181/082هط كرت 1002110115لامط :(1990 ,جوعةط '1/111) كع «لااعلا3 عللتتوترءى :(1983 ,ومععط '8111) 
رق5ع81 الوك اأحالا 01010)) #معتدعط 116 1ه عاللانوءآ[ ددع !تكبامك 00215 ,ءتلالأيات) ,عع 6لاع 1871 
-مث له طاعآاط ممع[ :(/2117م2705110رمء مقععع2 علمتسناككة) ذ5ع1)مقميءد أقصرره: م1 .(2010 
-20ة1©) ع اتلاأتمعه0ن) م[ .(1998 ,للء بساعدا8ظ) «متبرره2) عمطنم ع0 :1 36701115 ,عع منة ك1 واتاعع 
لاللواء كلولآ 0<1010)) ::وأاع1ال10:[ 8451 4 :هرمع ماع60 ,تعكاعدعهمآ للهمهظ. :رمم 
.(2008 ,ووععرط 
ب508عاء2 نقآلا رسعوماظ اقوط :(1982 ,مممععءعط) م«ونكثل/ا ,صدالة 02710] نع تتأعتصاد م5 00 .2 
.(19906 بووع؟2 '1/111) ععهمك 2014 ععم ندع دسا ,(.كلء) أأعسصةت) التسعكلة لصة ,اعلدل1] مدآ 
". وللمغرمين بالتفاصيل فقد جعلتٌ السهمين اللذين يصلان بيني وبين بيث تؤشران في 
الاتجاهين لأن علاقة «ابن عم ل» متناظرةٌ - أي أن كل واحد منا ابن عم الآخر. لكن 
الأسهم الأخرى أحادية الاتجاه لأن ملكية نوع ما وحالته الوجودية غير متناظرتين. 
«حصان وحيد القرن» حيوان خرافي له فرن افيد في رأسه .ويسمى بالإنجليزية «رمعنهنآ 
«يونيكورن» [المترجم]. 
0 013105 8اتنة5 الشخصية المعروفة التي تجلب الهدايا للأطفال ليلة عيد الميلاد في الثقافة 
الغربية المسيحية [المترجم]. 
أ. 110105 علء516110 شخصية المحقق الخاص البريطاني المشهور السينمائية التي ابتدعها 
المؤلف البريطاني السير آرثر كونان دويل عانزه1 ه008 عناطتعث عز5 [المترجم] . 
متقسنط نإ ممتاعم طناك لهة 1100للة “ رممنولاا معمم؟] :كعستطدع؟ مععاما كأمدكلما ده كاعم ضعم<8 .7 
:515( ماع12 1013215" , :0231 511588 300 ناءة أع2 :749-50 .مم ,(1992) 358 883011 , *مأموكما 
111-53 .مم ,(1996) 30 بروم[مطعروط عجوم , ”راتامعل1 لدعتاء تنم آه عموء عط1 
[مصثإ/لا وها «كارين وين» (18 ديسمبر 1557م - ) أستاذة جامعية كندية أمريكية 
متخصصة في علم النفس وعلوم الإدراك [المترجم]]. 
4 [ناة أء1 «في هوه أستاذة جامعية أمريكية متخصصة في علم النفس والنمو النفسي عند 
الأطفال [المترجم)]. 


فض 


4 0316 522نا5 «سوزان كيري» (547ا1م - ) عالمة نفس أمريكية وأستاذة جامعية مهتمة 
باكتساب اللغة عند الأطفال ونمو التصورات الأحيائية [المترجم]. 

.٠١‏ سدماظ لامعة1] «هارولد بلوم» ١١(‏ يوليو ١٠15م‏ - ) ناقد أمريكي وأستاذ جامعي 
[المترجم] . 

١‏ سسوواظ 22010[ سما[ث «آلان ديفيد بلوم» ١4(‏ سبتمبر ١97١‏ - ل أكتوير 11947م) فيلسوف 


ينض 


الفصل الثامن والعشرون 
عدم التطايق المرجعي في المحادثة 


دعنا ننظر الآن من قريب إلى ما يَحدث حين يحيل شخص إلى شيء ما. 
هب أني كنت وإياك نتحدث ثم أقول: «انظر إلى تلك السحابة العجيبة!». ثم 
شير البينا: كم نظر انك إلى حيت اشير و حضف أن تحال العدك نهنا 
فكيف يَحدث هذا؟ ١‏ 

وتشير عبارة «تلك السحابة العجيبة». من المنظور العادي. إلى جسم في 
بيئتنا. أما من المنظور الإدراكي فالأمر أكثر تعقيدً! شيئًا ما. فأنا «أستعمل» 
العبارة لأشير إلى السحاية وأنت تكتشف ما أحيل عليه. 

لنفكك هذه الحالة بتفصيل أكثر؛ فيُسجُل ذهني السحابة التي أراها بصياغة 
بنية حيّزية لها الحريط ماده لدي الحيّزية إلى خصيصة فرد وإلى شارات طابّع 
مما يجعلني أعايش شيئًا موجودًا هناك في الخارج. ثم أقرر أن أقول شيئًا عن ذللن 
الشيء. لهذا أربط لفظ «تلك السحابة العجيبة» بهذا السسّجلٌ المرجعي اطع 
وحين تسمع العبارة تَفهمها على أنني أحيل على شيء يمكن أن نراه كلانا. لهذا, 
تنشئ أنت (أواتقق ذفتك) خسيصة كرد كد مسار بمساعدة ملاحظتك 
لإشارتيء أن تربطها بشيء في مجال بصرك الذي يتوافق مع وصف «سحابة 
عجيبة». وحين تنجح [في هذه العملية] تفول: آهاء تلك [السحاية]0وأنت 
تخبرنيء باستعمال هذه العبارة؛ بأنك أنجزت البنيتين التصورية والحيّزية اللتين 
(ترى أنت) أنهما تناسبان بنيّتيّ - أي أنك فهمت الرسالة. 

لكن افترض أننا كنا نتحدث بالهاتف ثم أقول: #وانظطر إلى تلك السحابة 
العجيية!». وعندها ستحتار. إذ يطل كفت بيرق متك أن شق خصيصسة قرذ 
لا تستطيع ربيطها بشيء يمكن أن نراه نحن الاثنين ممًّا. لهذا فالتعبير عندي 
يحيل؛ أما عندك فلا. ويعني هذا أني لم أف بمسؤوليتي في المحادثة وهي أن 


5 


أجعلك تنشى بنيتين تصورية وحيّزية تتناسبان مع بنيتي تيّ - ليمكن أن أنقل فكري 
إليك ١7‏ . 
واسما الإشارة «هذا» و«ذلك» من الأدوات النحوية العديدة التي تساعد 
السامع على إنشاء سجلات مَرجع. ووضعتُ؛ في السرد البسيط التالي. خطوطًا 
كك يحض الأدوات التخوية الأخرى: 
.لاط لعم1[10مع التماوعءه ىر 
«مرّ سينتاور مسرعّا». 
[«السنتاور» كائن خرافي, ولا يمكن في العربية إفراد تنوين التنكير بصفته 
وحدة مستقلة لكي يوضع تحته خط هنا] 
[11215 5560ع]0125ا] .ع ماع ماد عتغطا 5220108 دتمعتصنا قلط 705 عجرعط]" 
«كان تم وحيدٌ قرن واقفًا يغني». (مع عدم نبر اسم الإشارة «هذا») 
[هذا في الإنجليزية طبمًا. ولا يمكن صياغة ترجمة عربية مماثلة تمامًا لهذا 
المثال» إذ يجب أن يصاغ بجملة ركيكة كالتالي: «كان ثم ذلك حصان وحيد القرن 
واقنا يفت أز نا أشبه ذلك]: 
١‏ ع3 لقة 0عمم560 111ةامعه 156 
وتو عن لسراو و 
.ؤعلاء عط عع 1اءط )'ملاتامء عطك 


«لم 0 تستطع اهي] تصديق عينيها». 


فتدعو أداةً التنكير 2 [في الإنجليزية» ويقابلها في العربية تنوين التنكير] في 
الجملة الأولى السامعٌ إلى إنشاء خصيصة فرد جديدة؛ أي ليأتي بفرد مُفردٍ 
جديد من الجنس «سينتاور» لفهم السياق. ولاسم الإشارة ذنط) «هذا» غير لبور 
الأثرٌ نفسه في الكلام العادي كما نرى في الجملة الثانية. أما في الجملة الثالثة 
فتنبُّهنا أداة التعريف 26؛ [ويقابلها «ال التعريف» في العربية] إلى أنه ينبغي أن 
يكون للسينتاور المتحدَّث عنه سجلٌ المرجع نفسه في ذاكرة السامع بشكل مسيّق 
[لأنه ذكر من قبّل]. ويمكن أن يكون لميز مكل © «هي» الأثرٌ نفسه. كما نرى 
في الجملة الرابعة!؟). 


ويفا و معجدة يراعي الآخرين تعبيرات تقود السامعٌ إلى تحديد 
الشخصيات [في المحادثة].وليس الناس جميعًا غلى هذه الدرجة من المراعاة. 
وأزاهن انك تشذكر [الآن] أولتك الذين يُملؤون محادتاتهم بالتعبيرات المعرّفة 
والضمائر فيما أنت لا تستطيع معرفة [مراجع تلك التعبيرات والضمائر]. وحين 
يستعمل الأطفال [هذه الطريقة فى الحديث] نغض الطرف ونبذل قصارى الجهد 
لكن نفهمهم أما كد بايا الكبار فهي مزعجة وحسب. 

كسد يفيه اللفة التي تقوم على المنظور العادي أحيانًا في عد [تتعلق 
بالنقاش عن] الإحالة لأنها لا تراعي احتمالَ عدم التطابق بين سجلات تزاح 
المختلقة عدن النامن+وجاءت إخدئ الحالات المشهورة عدا [لهنذا التعثر] من [مثال 
جاء به الفيلسوف] كيث دونيلان7"). فتقول «جينا» شيًا لدفلٌ» إشخصيتان مثل 
بهما دونيلان في هذا المثال] عن «الشخص الذي يشرب نبيدً! هناك». وتؤشّر 
نحو «بوب»: ويكون «بوب» في رواية دونيلان لهذه الحالة: يُشرب ماء في الواقع. 
لولف مم لدوتكلاق ا كانت عيارة «جينا» تحيل إلى «بوب». حتى إن لم يكن 
«بوب» شخصًا يتناول خرن اه وقد تبيّن أن الإجابة مثيرة للخلاف. بطرقٍ لن 
أتوقف عندها هنا. 

أما من المنظور الإدراكي فيجب أن تحكى القصة بشكل مختلف قليلا . وأريد 
أن أكون محترسًا جدًا هنا. فليست القضيةٌ وصف «جينا» ل«دبوب» في مقايل 
«الصدق» عن «بوب»: بل في وصف «جينا» ل«بوب» مقابل وصف «الراوي» [أي 
ووتسلفن] لدنيك قاذ كاقه وجيا قتا اكاك فوار نيا استعهالا خاذا سويد 
أنها كانت تعتقد أن «بوب» يتناول نبيدًا . فهي قد أحالت إذن: من «وجهة نظرها». 
إلى «بوب» - لأن تعبيرّها رُبط ربطا ملائمًا بسجلّ مرجع عن «بوب» عندها. لكن 
سجل المرجع عن «بوب» عند الراوي يَجعَل «بوب» و ماء. ولو ذهبنا لنتاكد 
مما يَشربه «بوب» فريما نجد أننا نتفق مع «جينا». أو ربما نتفق مع الراوي. ولو 
اتفقنا مع «جينا» فسيكون وَصَيفُ الراوي هو الخطأ. 

لكن ماذا عن «فْلٌ» الآن5 هب أنه لا يَعرف ما الذي يشريه [بوب]. لذلك 
سوف يَقبل وصف «جينا» [عن بوب]. وينتهي وصفها من غير اعتراض وهو ما 
يَجعل «فلٌ» يُضيف إلى سجل المرجع عنده عن «بوب» أنه يشرب نبيدًا . ومن جهة 


موق 


#النقواسع انرق تشقن روود درت ناض الوا اف متخن لبو هلتك 
«جينا» ل«بوب» على أنه غير دقيق: وهو ما يوجب عليه أن يتعامل مع التعارض 
[بين الوصفين] . وثْمّ طرق عدة يمكن أن يتخذها لذلك. غربما يتأمّل فيما تعنيه 
«جينا» ثم يتجاهل ما يرى أنه وصف خطأ. أو يمكن أن يطلب منها التتوضيح 
[بسؤالها]: «هل تعنين «بوب» الجالس هناك؟ أو لا يراعي حدود اللياقة قليلاً 
ويسألها:«اتقنين الشحصن الذئ يشرب“" ماء: آليسن كدلك5» [وهو ما يُشعرها بآن 
وصفها غير صحيح] . 

والهدف بأي حال أن يُنجز «فل» و«جيناء» انطباعًا مشتركا بأنهما يعنيان 
القفيء تتديباف وها كل عا يميق كلاف اللحظلة سرع و هيا مقونا وروا سين ومين 
الطبيعي أنهما ربما يكتشفان شي وقت تال أنهما لم يكونا يعنيان الشيء نفسه ضي 
الواقع: وهي حالة تلؤنهنا بمحاولة إصلاح الوطتع خليلا: 

ويبدو لي أنَّ وصف هذا الوضع يعبّر بمجمله تعبيرًا صحيحًا عن استخدام 
اللفة في الواقع. فهو بداية لتبيين الكيفية التي ينجح بها استعمال الناس للغة 
حين لا يكون التواصل واضحًا تمامًا. ويبدو أنه توجة غير مفيد أن تسأل إن 
كانت «جينا» تحيل إلى «بوب» فعلاً. أم أن عبارة «الشخص الذي يتناول نبيدًا/ لا 
تحيل إلى «بوب» فعلاً. أما ما يهم فهو إن كان «فل» و«جينا» قد انتهيا إلى أن 
يفهم أحدهما الآخر. ولا يمكن أن تطالب بإجابة من غير شوائب حين يكون 
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الوضعٌ عكرًا . 


ا 


هوامش 
-عل عاتمقعل لمسهة ععمععقع1* ,مفااعمههطآط طائعك1 :ممتاموع تممه مذ ععمعرعاع عمل 81156 -1 
2851-4 .مم ,(1966) 75 ندع 1 امع [ومعم] 271 , *مدمتامامعو 

؟. والاحتراس وحسبء فهذه ليست الاستعمالات الوحيدة لأداتي الشنكير والتعريف والضمائر 
- بل هي التي لها صلة بما أتكلم عنه هنا وحسب. 
وبالثاكية ايخطية هذا السرة مقن لجان الوه تسكن كد الحطلة الأول لابه أن 
السينتاور كان يجري أمام مكان محددء ويقوم هذا المكان بوظيفة وجهة النظر المفهومة 
في السرد. ومن المحتمل أن تَفهم الجملة الثالثة. في سياق الجملتين الأوليين؛ على أنها 
تقول إن السيتعاور حدق هن احكباق ودود قرز حتى إن لم تقل الجيلة ذلك وهده 
الزيادة من الإثراء التأليفي. ْ 

؟. ههلاعهده<آ ءاه أدعل56 طأزع1 «كيث سيدويك دونيلان» (50 يونيو 5١ - 197١‏ فبراير 10١5م)‏ 


فيلسوف أمريكي وأستاذ جامعي ينتمي إلى تيار الفلسفة التحليلية [المترجم] . 


ذف 


الفصل التاسع والعشرون 


ما أنواع الأشياء التي يمكن أن نحيل إليها؟ 
(الماورائية الادراكية: الدرس الأول)(١)‏ 


السؤال الأساس في الماورائية. وهي فرع مهم من الفلسفة؛ هو ما ضروب 
الأشياء الأكثر أساسيةً الوجودة [في الغالع! . فهل ثم الس وهل ثم أزمان؟ 
وهل ث م خصائص؟ وهل ثمّ أحدات؟ وهل ثم أعدادة. وهل ثم أجناس5 وقد 00 
فرع سمي ماورائية الماوراتية(") ضي الآونة الأخيرة والسؤالٌ الذي يهتم به هو: ما 
الذي نتكلم عنه؟ حين نسأل أسئلة ماورائية. هل نحن نتكلم عن الواقع («الموقف 
الواقعي»)؟ أم أننا نسأل عن الكيفية التي «نتكلم» بها عن الواقع وحسب. «[وهو] 
الموقف التقليلي» [الذي لا يدعي أنه يتناول تلك الأمور العميقة])؟ 

ولم يتناول المشتغلون بماورائية الماورائية: على حد علمي: احتمالاً ثالكًا؛ وهو 
الموقف الإدراكي. وتتمثل الأسئلة الماورائية؛ في معايير [الموقف الإدراكي]: 
بالسؤال عن الكيفية التي يّفهم بها الناسٌ العالم؛ أي أنها تسأل عن ضروب 
الكيانات التي تعمر أذهان الناس العالمَ بها. فنحن نتكلم عن الواقع 0 
بطريقة معيّة بسبب الطريقة ة التي ننظر بها إلى ما يكون هو الواقع27) ٠‏ ولكي 
ترى ما أعنيه دعنا نقوم ببعض التحليل اللساني مرة أخرى. 

فأسماء الإشارة مثل 5ذط) «هذا» و02 «ذلك» [وما يقابلها في اللفات 
الأخرى] انشع التعبيرات الي نستخدمها لنحيلٍ إلى الكيانات التي نتصورها في 
العالم . فإذا قلت الجملة التالية فسوف يُرِبَط 5 [باسم الإشارة :8ط] «ذلك» 
بخصيصة فردٍ 1 أيضًا بشيء أعايكنه في العالم وأشير إليه: 

[011712امم] 7ع5دع1م ,من كقط عاعتم نامز 10داه/178 
«أيمكن أن ترفع ذ ذلك من فضلك؟ [مع الإشارة إلى [ذلك الشيء]] 


نكنفا 


وما أطلب منك رفعّه في هذا المثال ضربٌ من الجسم غيرٌ محدّد. والأجسام 
هي ما يتكلم عنه الخطابٌ الفلسفي عن الإحالة غالبًا - كالطاولات والكراسي 
والشوك والكلاب وسقراط وذلك الشخص الذي يتناول النبيذ ومّلك فرنسا 
الحالي (وهو الذي سنتناوله في الفصل التالي). والإحالة إلى الأجسام هي كل ما 
تكلمث عنه إلى الآن. لكننا يمكن أن نستعمل أسماءً الإشارة في الإحالة إلى مدّى 
من الأشياء أكثر غنى. لننظر في بعض الأمثلة: 
[بوط عاد ل عت[عىمط 4 م1 ع«رتنترامم] لعومطا 01 عمه ععانا عتناد 1:0 
«المؤكد أني أحب واحدة من أولئك!». [مشيرًا إلى سيارة من ماركة «بورش» 
تعبّر أمام المتكلم] . 
فيشير المتكلم هنا إلى سيارة بورشء لكنه. يا للغرابة. يستعمل اسم الإشارة 
للجمع. فتعبّر هذه الجملة عن أن رغبة المتكلم ليست في امتلاكه «تلك السيارة»»؛ 
بل في امتلاك شيء من «الجنس» (أو الفصيلة) التي تنتمي إليها. ومن هنا فقد 
المتعمل انيه الانتارة قي الاحالة الل سين ودلا عن الاكتاوة إلى كرد ولع 
يتغيّر في العالم شيء؛ لكن الجملة تقود السامع لأن يتعامل مع العالم بشكل 
مختلف. وخلاصة الأمر في المنظور الإدراكي الماورائي [من هذا المثال] هو: إن 
كان سيقو زو اعم شين هن الاصدالة عن بحس قوسب عريقة أن نكيم الغالة 
على أنه يحوي أجناسًَا. 
ونحن ما نزال نتكلم عن «أجسام». حين نشير إلى البورش. لكننا يمكن أن 
نذهب بعيدًا عن الموضوع [فنقول]: 
(كقطا تدعط ناهلز 1010 
«هل سمعت ذلك؟ 
.كتلط 10 معاذ1.آ 


«استمعٌ إلى هذا». 
ويصف الفعلان «سمع» و«استمع» معايشتين سمعيتين. وتحيل العبارة التي 


تتبعهما إلى الشىء المعايش سواء أكان صوت منبّه سيارة؛ مثل: 
7 15ال 118لكلصهط عقعط تاملز 1010 


كو" 


«هل سمعت صوت منيّه سيارة الآن5, 
أم جسمًا يصدر صونا: 
7 156از عع2ة اناطلقة للة نوعط ناهئ8 1010 


هل شعية سثيازة إشعافت الآنة» [صيوت سيارة إشماف] 


وتُويقل شهدا" لقره انهه ع وولولك بزعا عاذ سجرن مزجي لكر مقن 
الفعل يُخبرنا أن مضموني السجلين المرجعيين [هنا] يجب أن يصفا صوتين لا 
جسمين. وبما أنه يمكن للمتكلمين أن يحيلوا إلى الأصوات بهذه الطريقة فلابد 
أنهم يَفهمون العالم على أنه يحوي أصوانًا. مفاجأة كبرى [وجاكندوف يسخر 
هناء لأن هذا بديهي!]. 

(وقلما يتكلم المشتغلون بالماورائية عمن الأصوات. لكن الأصوات تلفت النظر. 
أتذكّر اللفز الماورائي الذي أثارته أصواتٌ كالكلمات والأغاني في الفصل الخامس؟ 
والسؤال بمعاييرنا هنا هو: هل كلمة «رّدغة» فرد نعايشها كلّ مرة ننطقها أو 
نسمعهاة أم هي جنس نوجد فردًا جديدًا لها كلما نطقناها أو سمعناها؟ ويبدو أنه 
لأيوجه طريق لتفرل إنشان هدي السوالية ا نإذ ودر التعيود ين عر اكفر 
تشوٌّشًا في هذا الضّرب من الكيانات مما هو عليه عن الأجسام). 

وماذا عن المثال التالي؟ 

[ع012112م] .عتغطا ععلته أقط عدامئز ممه زع مندنمم] عترعط غطيك غهمء اه( أنام عمدءا[ط 
«ضّع معطمك هنا تحديدً! من فضلك [«مؤْشرًا»]: وَضَعٌ قبعتك هناك [«مؤشرًا»]. 


فقد استعملتٌ «هنا تحديدًا» ودهناك» في الإحالة لا إلى أجسام بل إلى 
«مواضع». كما الموضعة وتوصف المواضع غاليًا في علاقاتها يجسم,: كما في 


عبارات: 
«تحت ١‏ لسرد ير» لع6 عط ععلملا 
«بمحاذاة الشاطئ» طعدء6 عط عممله 
«داخل الصندوق» 50 عط ع12510 


يغذا 


لتحديدمواضع مختلفة كثيرة [كما في العبارات التالية]: 


«في الصندوق» 80 عط م1 
«على الصتدوق» عوط عط مده 
«بجائب الصندوق» غ501 عط م0 جاعم 
«وراء الصندوق» غ501 عط مستطعط 
«خمسة أقدام بعيدًا عن الصندوق» عامط عطا مده نجه بد اأعع؟ عاز1 
وغير ذلك. 

كنا نيحف المواطتع لا مرف يممارير"السنلة ذا فى 

«في الفضاء الخارجي» م5 0101161 لك 
أو: 


مزعتة عطا مز عع12م 2 10 عمتأمامم] عتعغط مغ دمل عمقط م ععناعلمقطء عا ععلنا 1:0 
[10010 لاأمحطع مه 01 ع1001م عطا 
أو أن تعلق الْنَحَفَةٌ [فى[السقف لتضل] إلى هتاه [مشيرًا إلى مكان :فى 
الهواء في وسط غرفة خالية]. 
ومن هنا فاسما الإشارة «هنا» و«هناك» في هذا المثال مربوطان بسجلين 
مرجعيين لكنّ مضمونَي السجلين يصفان موضعًا لا جسمًا. 
ومع إمكان الإشارة إلى المواضع مهي ليست «ظاهرة [لأنظارنا] «على أنها 
مواضع - فهي ليست موجودة في السطح اليصري. لكنها «موجودة» في الفهم 
البضري: آي فى بثية يعكزية. لذلف اعون اعزاء من عالنا 'التصور. 
[انظر] بعد ذلك [إلى الجملتين التاليتين]: 
[025152128طرع0] #قلطا 00 نامئ8 جد 
ذال يمكن ان تفيل هذا [كتكلة المطلرت عمنه] 


[062025]52188] قلط عمامل كممدعطم عصلكة 6051 
«التقبيل هو أن تعمل هذا [تمثيل] (وهو مثال من الفصل السابع) 


فحين يُظهر اسم إشارة مع الفعل 00 [في الإنجليزية] فهو يحيل إلى حَدَت لا 


لكف 


إلى جسم - أي إلى شيء يمكن «أن تفعله». وثْمّ تعقيد بسيط لافت [هنا] . فإذا 
مثْلت دنا وكلت [لك]: «هل تستطيع عمل هذا ». فأنا أطلب «منك» العخلد 
بالحدت الذي مثلته «أنا» . فإذا قلت لك « التقبيل يعني عمل هذا» ثم مثلتّه فأنا 
5 أريك ما يا «أنا» بل ما يُعمله «أىئ واحد» حين يقوم بهذا الحدث. أي أن 
هذين التعبيرين يجرّدان الحدث بعيدًا عن الشيقهن الذي يقوم به - أي يُنظر 
إليه على أنه ممائل ل(جنس) الحدث بفض النظر عمن يقوم به. 
(وقد بدأ الأمر يوحي بأن القدرة على فهم هذا النوع من التجريد تقوم على 
أساس ضي الدماغ فيما يسمى «عصبونات المرآة»|؟). فتّقدح عصبوناث المرآة عند 
القرود إما حين تقوم بحدث معين أو حين تشاهد شخصا آخر يقوم به. لذلك 
تبدو أدمغتها كانها حسانعة لاجد بسبة يمك النظراهحن يعوم به . لكن ما تزال 
الكيفية التي 31 نشي بها حل هذه العصبونات كي يَحدث هذا أمرًا غامضًا!). 
وأرجو منك أن تتحمل إيرادي حالة أخرى [تتمثل في هاتين الجملتين] : 
ارتماءع» © كمتنهط 116 80/1718 ] .1028 خنطا أتامطة #اعطد عط ععلهم م ناهئنز عكلنا 1*0 
[اندمره ععتنه كل 
«أريد منك أن تعمل الرفّ ليُقارب هذا الطول. [«مشيرًا بيديك ومباعدًا 
نامر جزلا 70/101718] .خطوته )5ذ! 'جعقم عطا غ2 ع1أممعم لإمقمد كتلط نزلمه عنرع عمعط]1' 
[كتءع اقل 
«لم يكن في الحفل البارحة إلا بعدد هذه». [درافعًا أربعة أصابع»] 


فلم يكن المتكلم: في المثال الأولء يستعمل [اسم الإشارة] «هذا» ليحيل إلى 
جسم. بل كان يحيل إلى «طول» أو «مسافة» يُفترض بالرف الذي لم يوجد بِعَدُ أن 
يُكون عليها. كما استعملت «هذا» في المثال الثاني لا للإحالة إلى الأصابع بل إلى 
«عدد» الأصابع بدلا من ذلك. ولا يبدو الآن أن رمًا طوله قدمان يُشبه فضاءً بين 
يديك. كما لا يبدو أربعة أشخاص أربعًا من أصابعك. بل إن العدد؛ في جملة: 
«سمعت هذه المرات من أصوات المنبه» [«ممسكًا بأربع أصابع»] لا يُستعمل في 
عد شيء يمكن أن تراه. ومن هنا فالواقع أن الأطوال والأعداد تجرّد بعيدًا عن 


الخف 


الطرق التي يبدو العالم عليها. وربما تقول إننا لا «نراها». لكننا «نقرؤهاء» 
[نفهمها] فيما نراه. وربما يؤدي هذا إلى امتعاض متخصص في النظرية 
المأوواكية العينان: لكتها !مع هذا ما مزال نشيل :إلى [هده الأهياء] بما يوجن ان 
تكون جزءًا من العالم كما نفهمه. 

ولتلخيص هذه الأمثلة؛ يمكن لمتكلم أن يَحمل السامعً. باستعمال أسماء 
الإشارة في سياقات نحوية مختلفة, .على أن يصل إلى تنوعات كثيرة من 
الكاوولاه ون سطع سير والحد و سدق الاختلافات بين هذه التأويلات ضي 
نيه عدر وأو يتنه تصبورية سقط . ومع هذا فامتكلم يشير, » في كل حالة:؛ إلى 
شي أو يمن شيمًا يحون التهابتة الالشارة:متبيل هزد الأكثلد اننا مستطيه أن 
نحيل إلى أجناس وأصوات ومواضع وجهات وأحدات وأطوال وكميّات في العالم 
الخارجي كما نفهمه مستعملين آلية اللفة الأساسية نفسها التي نستخدمها في 
الإحالة إلى الأجسام. فيمكن لها جميعًا أن تحصل على سجلات مرجع في البنية 
السو ' 

وفي ما يلي مزيد من الأدلة على أتنا درك ضروب الكيانات هذه كلها. 
فيمكن أن سال سؤالاً تطلب'من السامع :ان تددن حسما ما .وين أن بحيت 
السامع إما بتعبير لغوي أو بالإشارة إلى شيء «موجود في العالم الخارجي»: 


[ 50771611171 10 701711 07] .2102لا خش (عع5 ناملا 010 117316 
«ماذا ترى5» [فيجيب السامع]: حصان وحيد قرن. [«أو مشيرًا إلى شيء 
77 8 
ومن البيّن أننا يمكن أن نسأل عن ضروب الكيانات الأخرى هذه كلها كذلك. 
ويمكن أن تكون الإجابة عن سؤال ما إما بتعبير لفوي أو بإشارة غير لفوية لشيء 
ماء أو بتمثيل: ّ 
[ع117قمم «0] .عطاء15ه ل ادل ناملا 00 غأقط/لا 
«ماذا تريد؟» بورش. [«أو بالإشارة [إلى سيارة بورش»]] 
[501/710 [0 :11711121101 07] 2 5لتلتكلطمط عمومذ 7 عوعط ندهئ 010 أقط/لا 


«ماذا سمعت5» صوت منيّه. [د«أو بتقليد صوت منيه»] 


[718التأمم  ]0«‏ معطعال! عطا مآ #أقط نزم د'عمعط نالا 
«أين قبعتي؟5» في المطيخ. [«أو بالإشارة إلى المطبخ»] 
[ع6111 0677101151 07] .عنا8 10 /إ120 أتاه عأعننك ‏ 007 ناملا 010 أقطنلا 
«ماذا عملت؟» أبرزت لساني. («أو بتمثيل فعل إبراز اللسان»] 
[5ءعانآر قلامر من 80101718 «0] 2 .كناه10 #عصق عاممعم لإمهمم م11 
«كم الذين حضروا5»ه أربعة. [«أو برفع أربعة أصايع»] 
ويمكن أن نستعمل «نفس [التأكيد المعنوي + ضمير]» لمقارنة جسمين أو 
ضربين من أي واحدة من هذه الضروب الأخرى من الكيانات: 
7355 215335 عط )هط 20د عط©طا عتو بر ع1 
«اعتمر القبعة نفسها التي يعتمرها دائمّاء. 
كاه 215/8(/5 عط طع2071ة5 عمحدة عط علج ع1 
«أكل الشطيرة نفسها التي يأكلها دائمّا». 
[ومن الأفضل أن تكون الجنس نفسه [من الشطيرة]؛ لا الفرد نفسها!] 
دع كلق 3118355 )ل 2015 50331 عمد عط ملقم دز عه ع1" 
«تُطيدوا الشيارةٌ الصوظيا المرعية ينها التى تصبد ره داكما»: 
001 8701015 35 ع130م عتتقد عط هذ 15 أقط تناملا 
كتف فى الكان نشية الدى شه ميطفف»: 


0 تتقء 1[ ,00 صقه 011'ز عمتطاتزمة .0ل 211235 ناملز عمتطا عمدد عط 00 صوء ناملا 


امعناعا 


أعمله بشكل أفضل»! 
5 203 35 (1018 35 أكتاز 02) لطأعدع! عصصدد عطا 25لا طامط عل" 
«مائثل طول السمكة طول ذراعي (أو مثلها طولا تمامًا)». 
فنحن «نتكلم» أو «نتصرف» كما لو أن هذه الكيانات كلها [موجودة] «في 
العالم هناك» لكي نحيل إليها ونشير إليها ونمثلها . لهذا فهي, من المنظور العادي, 


موجودة كلها. أما من المنظور الإدراكي فلا تبيّن لنا هذه الأمثلة ما الموجود في 


58 


لعافم يل نا تدخل فى كوي و8 وللسالك: فتيسيع الطويعة الك تعلق تا عن 
المال وكظ ]و وضالة ازرولقة وحستب»: كإذا لع نقهع العالم نهد الطريعة طن 
يوجد شيء في أذهاننا لنربط به تعبيرات لغوية تمائل هذه الأمثلة. أما السؤال 
عما يوجد في العالم حقيقة؛ فربما يكون مها تنشغل به الفيزياء النظرية. ويجب 
أن تعبّر الإجابة التي نستطيع صياغتها «نحن البشر» ونفهمها من خلال الآليات 
الإدراكية البشرية. 
وهذه الأمثلة أبعد ما تكون عن استقصاء الكيانات التي نفهم أن العالم 
يَحويها. فهي ليست إلا الكيانات المحسوسة نسّبيًا وحسب. وتم كثير من الكيانات 
الأكشر تجريدًا كذلك. كالقيّم والعلاقات ورهن البيوت [في النظام البنكي 
الأمريكي]. وأحد الأمثلة المهمة جدًا. من أجل ما نريده هناء هو «الجَمّل». فيمكن 
أن نشير إلى الجمل بأسماء الإشارة: 
207 نزقد إللدع: عط 1010 
«هل قال «ذلك» حقّاة» 
ويمكن أن نسأل الأسئلة التي تكون إجاباتها «مقولَ قول» لما يقال]: 
.“8 طاذمةلأامء ذأ أععاتهمد عاءماة 7 5237 عط 10ل عطقا 
«ماذا قال5» [قال:] «السوقٌ المالية في حالة انهيار». 
كما يمكن أن ننشيْ جملا تعبّر عن الهوية: 
نالل 1128 علقد عط 5210 أكناز [اذظ علصاط 1 
«أظن أن بيل قال آنفًا الشيءَ نفسه الذي قلتّه أنت تمامًا». 


والكلمات والجملء كما رأينا في الفصل الخامسء أنواع غريبة من الكيانات. 
لكن مهما كانت عليه خصائصها من غرابة من وجهة نظر [الفلسفات] الماوراتية 
التقليدية كلهاء فنحن نتكلم ونتصرف كما لو أن [تلك الكلمات والجمل] موجودة 
في العالم إلى جانب السيارات والنجوم. 

وبشكل أكثر تخصصّصاء فحين تنطق جملة أو تسمعها أو تتخيلها فهي تُكتسب 
سجلاً مرجعيًا لكي تستطيع الإحالة إليها ومقارنتها بجمل أخرى. وسيكون هذا 
مهما بعد دقائق قليلة [في الفصل التالي]. 


ذفن 


هوامش 


7111107 00) 0210 3672201115 للد صل اتفاعل بعتوعيع مز لعددبككال كز معامقطء خنطا صل لقمعنأهم عط -1 
05 «منتاعع؟ ,عع مناع جما زه ك5ده]1ه0:نام 1 0تنه ,3 «عاصرمله 
[وتعنى الفلسفة «الماورائية» هنا بالكلام عن الأشياء غير المادية كلها. وهي لا تعني 
الكلام عن الغيبيات التي يعنيها المصطلحٌ في بعض التوجهات الفلسفية قديمًا وحديثًا 
[المترجم]]. 
؟. «ماورائية الماورائية» ترجمة لمصطلح 25ذ5إطم]06:ة56 وهي «فلسفة لامادية شارحة للفلسفة 
الماورائية [المترجم]. 
؟. يسمي ب. ف. ستراوسون: في كتابه «الأفراد» 12019100815 هذا المنحى من البحث 
ب«الماورائية الوصفية». فيقول (ص :)٠١‏ «للأمادية تاريخ طويل ومتميز لهذا لا يحتمل أن 
توجد [أنواع] جديدة من الصدق لتُكتشف في الماورائية الوصفية». ويوحي الفصل الحالي 
والفصل التالي بوجود بعض هذه الأنواع الجديدة من الصدق حمًا . انظر: 
-10ء1/[ عبطاعةعدء 12 :17 تإمددط ادش :110110165 ,ممو هناد .1 .2 أ**وء 1و تطمماء81 ع اتام ترعوع12* 
.(1959 ,اعستطاعا/ة) وعآورزم 
؛. انظر: 
-112 31360120 20ة ,أققق1'08 23500مع.آ ,120188 ملق أعناءآ ,ع0621165 7110110 :15متناعم 02 رتل8 
593-609 .مم ,(1996) 119 «نه:8 ,لاعاهمء عمأممرعوم عطا مذ متتسو معءء1 وملاعة" ,تنهاهج 
-18971 .مم ,(2009 ,17 .؟109ك) 19 ترومامف8 نانع رسين) , كم وتتاعه امنستكة" ,كمع دزع؟1 ممتأامعطت 


اك 


نينا 


الفصل الثلاثون 


سجلات مرجعية للصور والأفكار 





و3 رينيه 00 هذه الل د ب 5ع138ط1 قعل 1508طهها 2آ (دخيانة 
التخيّلات») وتقول العبارة المكتوبة تحت [رسمة الغليون]: «هذا ليس غليونا». وهو 
لبو يدا «بالطبع». أيها الفبي - إنه مجرد «صورة» متخيّلة لغليون. دعنا 
نستقصي الكيفية التي نفهم بها هذا . 

واللوحة الزيتية شيء نتعرّفه في العالم لهذا عملي اذهاتنا محا عرحف ا 
كرن قارة طاتعه يعقيقياء وافمراء. وثقول بخصاكميه االلضعورفة إله جسم هرد 
بنمط ثنائي البُعذ على الصفحة. ويما أثنا ناخد «الصورة القليون» على أنها جزء 
من اللوحة (بالطريقة 3 نفسها التي نأخذ بها عروةً على أنها حو كن كوب 1 ٠‏ فهي 
تأخن سجلها المرجعي الخاص بها. ولها هي نقسها شارة الطاع «حقيقي 
واقعي». وتقول خصائصها المضمونية إنها جسم فرد بنمط ثنائي البعد. 38 
إلى ذلك آن التسجلين المرجعيين مريوطان بعلاقة «جزء من»؛ أي أن «الصورة 
الغليون» جزء من اللوحة. والأمور إلى هنا جيدة. 

لكن لماذا يُفهم هذا الجزء المعيّن من اللوحة على أنه صورة غليون؟ والسبب 


ه23 


نهنا :اتمخرة ليون او تفشكسى وعليو!"انزهماياض العو لحكل فج امدردة 
الغليون الذي تشخصه الصورةة ونحن لا نفهمه على أنه نمط ذو بعدين على 
الصفحة؛ بل على أنه جسم مستقل ثلاثيٌ الأبعاد. وبما أنا نفهم الغليون الملشخص 
بهذه الكيفية فيجب أن يَكون له سجلّ مرجعي! لهذا لا ننتهي بسجلين مرجعيين. 
بل وتاوقة : كو ايج للوحة وثان السكورة الغليون وكالتٍ للغليون المشخص. 
[لكن]: «تميّل! من أين أتى هذا الكيان الزائد اللغليون]؟ غلا يوجد ليون 

حقيقي هنا!». وهذا صحيح فا ٠‏ بفهمنا للوحة على أنها تشخيص نا 
يمكن أن يسمى «غليونًا افتراضيًا» يكوّن جزءًا من تصوّرنا للوحة. ويختلف تصورٌ 
عايون افتراطي بالفعل عن تضوور غليون يجمعفيهالكن ابس فى خصينا تضنه 
المكتمونية؛ أي شكله ولوته؛ وغير ذلك. أما اختلافه عنه فيقع في شارات طابعه؛ 
فهو يَحمل خصيصة «افتراضي» لا خصيصة «حقيقي». ويبيّن الشكلٌ التالي 
تصورٌ الصورة. (وكما فعلت في الفصل السابع والعشرين: يلزمني أن أترك 
الصور المتخيلة الفعلية تقوم مقام البنية الحيّزية. ولما كانت الصور المتخيلة كلها 
قافئة الأبماد ميلو أن أضيف صحن التغليقات لأنكن اق السوزة النكيلة شافيه 
البعدء أما الغليون الافتراضي فثلاثيّ الأبعاد): 


0ك 





بنية حيّزية تنائي البعد ثقاني البعد ذت 

بنية تصورية 0 فرد هل جزء من 4ه فرد هيشخّص 4ه 'فرد من" جنس 
البعد البعد الأبعاد 

شارات طايع ١ل ٠‏ 'واقعي' 'افتراضي” 

لفظ غليون 


((؟ ب)- ثنائي البعد؛ (” ب) - ثلاثي الأبعاد) 
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لنفترض الآن أني تجاهلت تحذيرٌ ماجريه وتكلمت عن الصورة بالطريقة 
التي نتكلم بها عادة: 
.51101 10 1560 1030 نزحم عده ععلنا لم10 عمام أهطا ربطوه 
ديا للمفاجأة, يُشبه ذاك الغليون غليونًا كان أبي يُدخن فيه». 
فهل أنا أحيل هنا إلى صورة الغليون: أم إلى الغليون الافتراضي؟ حسثاء 
والحكمٌ على ذلك صعب شيثًا ما. أما في الجملة التالية: 
.26151197 لقت 155:1 أقط غ501 2 15 عملم 1121" 
إذللك القليؤة من صترت ريدن عالى الشمن جداء: 
فأنا أتكلم عن ثمّن ذلك الضرب من الغليون الحقيقيء لا عن ثمن تلوين 
الغلايين. ومن جهة أخرىء أنا أتكلم في الجملة التالية عن الصورة: 
.15 115056و12 طذنا! 1 3110م 15 عمام غأهط1' 
«ذلك الغليون ملوّن بألوان واقعية زاهية». 
لذلك يبدو كأن من الممكن أن التعبير «ذلك الغليون». في سياق الصورة, 
يحيل إما إلى الغليون المصوّر «أو» إلى الغليون الافتراضي 
ولا خطر لهذا اللبس في الفالب» ويمكن للسياق أن يوضحه عند الضرورة. 
لكن ليس دائمًا. وفي ما يلي سياق ينشأ فيه عن اللبس اختلاف: 
.8متاطلهم عطا مز عمام عطا مه لطاعتديه5 2 5م162 1" 
«ثَمّ خدّشٌ على الغليون في اللوحة». 
فقد تَعرّضت اللوحة؛ في أحد المعنيين. لخَدّش في المنطقة التي فيها صورة 
الغليون. وشخص الغليون الافتراضيء في معنى ثان: بأنه هو الذي يَظهر عليه 
خدش افتراضي ١‏ 
ولم يتغير شيء عن معنيي كلمتي «غليون» ودخدش» نفسيهماء حين 
نستعملهما في الكلام عن الغيور هده الطريقة. ويعود ذلك إلى ميداً عام فضي 
اللغة يَسمح لنا بآن تتكلم عن المتعتصنات باستفال الكلمات التي تشخصها. وكنا 
واجهنا هذا المبدأ في الفصل الثاني عشر حين استعملنا الجملة: 
.لق أمكتل ده د5علندءع8 عتلقط تزع 1" 


ونا 


للكلام عن تماثيل البيتلز في متحف الشمع. وبدا غريبًاء هناك؛ أن تقول إن 
للاسم «البيتلز» معنيين أي الأشخاص أنفسهم وتمائيلهم. وبالطريقة نفسها هنا. 
سيبدو غريبًا أن تقول إن لكلمة «غليون» معنيينء أي الشيء الذي تدخن به التبغ 
وصورة؛ كما لو أن الاستعمالين يشبهان تدخينَ «سيجار» مقابل تدخين سمكة 
«رئْكة». والأكشر وجاهة أن تقول إن الكلمة تسمي الشيءَ «دائمًا» لكننا نستطيع 
كذلك؛ بفضل الإثراء التأليفي. أن نستعمل الكلمة لنتكلم عن صورة «تشخص» 
الحم : ْ 

يضاف إلى ذلك أننا حين نتكلم عن صورة أو تمثال على أنهما تشخيصان 
لشيء فإنا ننشيّ هذه الإحالة المضاعفة للصورة ولما تشخّصه. وهذه من حالات 
الإثراء التأليفي كذلك حيث يتضمن معنى جملة أجزاءً لا تأتي من معاني 
الكلمات. 

وفي ما يلي حالة لها صلة بهذا. فما الذي نعمله حين نستعمل حبّة موزٍ 
متظاهرين أنها قائمة وتحن تعوم متكديك احميكي حبنت يتكلم الطريعة يقة معينة فيماً 
الحو تصيلاك تتحية عدو جماريقة شود ولص 1 الت حدثا آخر: أي حدثًا 
اككراضيً]:واحدى الشتخصييات ف هد العوت الزافعي حية الوذ فيماامن 
تشحّص هاتفًا افتراضيًا كر شعصية تي حدت افتراضي. ويجوز لتا أن نسمي 
حبة الموز «هاتفا», أنه لتخم هاكنا . وليس هذا كل ما هنالك. قبما أن الحدث 
الافتراضي مكالمة هاتفية فيجب أن توجد 50 أخرى عند الطرف الآخر 
للمحادثة. لهذا فنحن نفهم أنه لابد من وجود شخصية افتراضية «نتكلم معها». 
ونؤسس سجلاً إحاليًا «لها» كي نتحدث عنها بصفتها جزءًا من التظاهر؛ 
[فنقول]: «العم هارولد يريد أن يَعرف متى ستأتي لزيارتنا». 

ولا محص الشرة كوا اعسناما إمتواصيه بالطب لقت الصو اللو 
التي رسمها يوهان جورج إدلنجر(" لموزارت(4)و 
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اللوجة التي رسمها إدلنجرلموزارت 


ويوجد. مرة أخرى. سجل مرجعيً الوجة ناوا وسيل ادر لخم 
نفسه. ومع هذا فالشخصية الآن مربوطة بسجل مرجعي لفرد حقيقي لا إلى فرد 
افتراضي (بافتراض أنك تعرف من هو موزارت). 

وهنا يبدو الأمر لافنًا. فليس في التشخيص نفسه ما يقول لنا إن كان ينبغي 
أن يقهم الشخصض التسحكمن على اتهاسفينقى أو اأفخراضي رقنا لانيم امدق 
بالتتشخيص هو ما يمكن أن يقول لنا ذلك. أما لو سَمّيت اللوحة ب«رجل من 
[مدينة] البندقية في القرن الثامن عشر» فربيما لا نعرف إن كان هذا الرجل 
شخصًا حقيقيًا آم أنه من خيال الرسام: 

وريما نستطيع: عدون حفن سور شكس ينيطنا ان تقارن السحيص 
بالشخص. فريما قال أحد أصدقاء موزارت للرسام: 

«هذه لوحة رائعة! لقد جعلت موزارت أكثرٌ وسامة مما هو عليه في الواقع». 

وما يوحي به [هذا الصديق] أن الشخص كما شُخص لا يشبه الشخص 
الحقيقي؛ أي أن علاقة التشخيص ليست دقيقة تمامًا. دعنا الآن نبحث قليلا 
بصورة أكثر دقة عن الكيفية التي يعمل بها هذا . فمن الواضح أنه قصد بموزارت 
الثاني في هذه الجملة أن يحيل إلى شخص حقيقي. أما موزارت الأول فعني به 


الما 


أن يحيل إلى تشخيص؛ أي موزارت الذي رسمه إدلنجر. لهذا فالجملة تقارن 
وقافة موزارت الحقيقي بوسامته المرسومة. 
وليست الصورٌ الوحيدة التي تقودنا إلى صياغة سجلات مراجع لأفراد 
افتراضيين. فقد ذكرنا في الفصل السابع والعشرين أشخاصا غير حقيقيين مثل 
شيرلوك هولمز. وجاء هولمز إلى الوجود الافتراضي عن طريق اللفة بدلاً من 
الصور (وإن جاءت الصور تالية). فقد تصوّر على أنه شخص افتراضي يقوم 
بمغامرات افتراضية. ومعظم اللفة التي نستعملها للكلام عن مثل هؤلاء الناس 
هي اللغة التي نستعملها للكلام عن أناس حقيقيين تمامًا. ونحن نعتمد على عدد 
قليل من الإيحاءات مثل «سانتا كلوز الأسطوري». أو «كان يا ما كان في قَديم 
الزمان» لتحديد أننا نعني أن [الشخص الذي نعنيه] افتراضي. ويَظهر على 
كتلذف ككاي العينازة“ازداية: الهيانا: . مع أن الأمر يعود غالبًا إلى فهم يحدده 
السياق ' 
وتم م حالة أجدها مُغرِيةٌ بشكل خاص تتمثل في منزلة. الحكايات الخراقية 
والأساطير. 0 هاتان الحالتان نفسيهما على أنهما قاريخ من شخصياتٍ 
حقيقية في أحداث حقيقية ٠‏ وريما فين قناز ناخ افونيا حايك مو تكيلات 
امسحاصن لكنها ما تزال نوعًا يُغري بالاقتناع (أو التظاهر بالاقتناع) 3 
تشخّص أحَدانًا حقيقية. ويتولد عن هذا مأزق؛ فهل للسجل المرجعي ةا 
شارة الطابّع «حقيقي» أم «افتراضي/؟ جمن ا قوينا كوو هذا نيما الوطم 
الاستمتاع بالقصة أو لا يكون؛ لهذا فريما نكتفي بترك السؤال بلا جواب. لكن 
الأمر ليس بهذه السهولة دائمًا. فما يزال الأطفال الذين يبدؤون في التساؤل عما 
إذا كان سانتا كلوز شخصية افتراضية يريدون أن يعتقدوا [يأنه شخصية 
حقيقية]. ثم ما شارات الطابع لموسى والمسيح: على وجه الدقة؟ وهذا أمر مهم 
للفاية عند كثير من الناس! 
وليست الصور والقصص وحدها هي ما نفهمه على أنه يشخص أشياء. وفي 
ماايلي مثال مشهور :من بركرائد راشل7"!: 
.15 1 مقطأ نتعع ع3[ 8035 أطعهئز تناهئز اطع نمطا آ 
«كنت أظن قاريّك كان أكبر مما هو عليه». 
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واللافت في هذه الجملة أنك إذا حذفت عبارة :#اعناوطا 1 «كنت أظن» 
فسوف يكون ما بقي من الجملة شيئًا مختلفًا تمامًا - أي أن القارب صار [الآن] 
أصغر("). وليست هذه الطريقة التي نفهم بها هذه الجملة كاملة. فهي تصف؛ 
بدلاً من ذلك. تشخيصًا غير دقيق, مثلها مثل تخيّانا قولَ صديق موزارت. لذلك 
نورد التحليل في ما يلي: 

8 فبموازاة السجل المرجعي للوحة, ثم سجلٌ مرجعي لفكرتي, بشارة طابّع 

«حقيقي». فأنا أقول إن لدي فكرة حقيقية. 

#ا ويموازاة السجل المرجعي للصورة؛ ثم سجل مرجعي لتصوري للقارب: 
بشارة طابع «حقيمي»: وهو الذي يشكل جزءًا من الفكرة [عن القارب]. 
فأنا أقول إن لدي تصورًا حقيقيًا لقاربك. 

#ا وبموازاة السجل المرجعي لموزارت الحقيقي كَمّ سجل مرجعي لقاريك 
الوافعي. فتصوّري للقارب يشخّص قاربك. 

© ومع هذا فتصوّري للقارب يُفشل في تشخيص قاربك الحقيقي تشخيصا 

#ا وتحيل عبارة «قاربك» إلى تصوري للقارب. ويحيل الضمير «هو [لغير 
العاقل في الجملة الإنجليزية] إلى قاربك الحقيقي. 

والسياق الذي قادنا إلى هذا التأويل المأرى للجملة هو عبارة «كنت أظن» 

التي تترك أثرًا موازيًا لتقديم تشخيص أو لعبارة «في هذه الصورة... [أي 
التعبير عنها لفظيًا]». | 


ويكقق تنا هذا الكال اثنا تك عن الأمكار صاده وتشكلم عنها بالطريسة 
نفسها التي نفكر بها ونتكلم عن التشخيصات تقريبًا . فنحن نتصور الأفكار على 
أنها كيانات في رؤوس الناس. إذ يمكنها أن تشخص إما أجسامًا واقعية وأحداثا 
واقعية أو أجسامًا وأحداثًا افتراضية (وهي الحالة التي نسميها فيها 
«متخيّلات»). ويمكن أن تكون مزيجًا من الاثنين أحيانًا . ويمكن حين تشخص 
[الأفكارً] أجسامًا أو أحدانًا واقعية ألا تكون دقيقة. وهي الحالة التي نسميها بما 
)9( 


يشبه «اعتقادات زائفة» 
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دعنا نعود الآن إلى موضوع الفصل السابق وهو «الماورائية الإدراكية»؛ أي: ما 
ضروب الأشياء التي نتعامل معها كما لو أن العالم يحتويهاة ونحن نرى الآن أنه 
يجب؛ من أجل أن نتكلم عن أفكار الناس؛ أن نسبغ على تلك الأفكار سجلاتها 
المرجعية الخاصة. كما يجب أن نصوغ سجلات إدراكية لأجزاء فكر ما؛ أي طوابع 
الصورة المتخيلة وأحداث الصورة التي يكو متها الفكر. تحاف إلى ذلك أننا 
نفهم الأفكار, مثلما نفهم الصورء على أنها تشخيصات للأجسام والأحداث أو 
تمثيلات لهاء وهي التي تَكون حقيقية أحيانًا وافتراضية أحيانًا أخرى. 

وليس مهما إن لم تكن تلك الطريقة هي التي تعمل بها الأفكار بموجب 
المنظورين الإدراكي والعصبي. لكن ذلك هو الطريق الذي يقول المنظور الإدراكي 
إن المنظور العادي يعاملها به. 
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هوامش 


١6 - 1894 نوفقمير‎ 5١( عاللرعةة لتةائتطن) كأمعمة:1 6م186 درينيه فرانسو غيسلين ماجريه»‎ ١ 


أغسطس 1917١م)‏ رسام بلجيكي سوريالي [المترجم] . 

ارما الذي يححاجة تكن تبمذل أو تشحصن شيا :على وجة الدقةة وهدا امر ممه إل د 
بعيد ولا أريد الخوض فيه هنا. وهنا إلماحة: فليس من اللازم أن تكون التمثيلات 
«حقيقية. واقعية». فأفلام الرسوم المتحركة تمثيلات» بطريقة ماء وكذلك الحزوز التي 
يضعها صيادٌ على بندقيته تذكارات للحيوانات التي صادها. انظر: 

و0111 .11 ععامفط ,هلبع م) 02:0 دع 11 اتمابرءى :كام زاعط لمة كعسنااعام 01 امتامععة ععتليوةء 149 
-م ه11 مذ كه0ةناذة اعأمصدمء 01 عءطصنام مععةا 2 6 5تذنزلهمة خنطا لعلمديء كقط ععتمممعناعة1 


(1997 ,قوع نجلزواع الملا ععلمطصحن)) ععوملاع نما هبه تأعيامطا ا كموارام 


؟- 5ع801158 يرمع «سقطه1 «يوهان جورج إيدلنجر» 1١741(‏ - 1814م) رسام ألماني [المترجم]. 


ع نه7102 5ناع20 نمث عمدع 1اه 117 «وولف أماديوس موزارت» )737 يناير 1 0 ديسمبر 


اذلاام) الموسيقي النمساوي المشهور [المترجم]. 


0. ينافش عالم الاجتماع إيرفنج جوفمان في كتابه ؤزونزاهدة عمهدء2 «التحليل الإطاري» 


بتفاصيل مستقصية هذه الأنواع من السياقات التي تغيّر الطريقة التي نفهم بها الأشياء 
والأحداث. ومن الأمثلة الرئيسة التي ناقشها فهمّنا للمسرح الذي يصوّر فيها الممثلون 
شخصيات افتراضية. ويسمي هذا التغيير التّسقي بتعديل الفهم أو توسيعه ب«مفتاحية», 
ويسمي السياق الذي يصوّر فيه العالمٌ الافتراضي بدالإطار». قياسًا على إطار صورة. 
انظر: 
عمنهن) .ععمعتعمرء 01 وملندجتعفعده عطا مه تإدذوع مم .كتكروامهمم4 معط .قصتصط بمقملاه0و 
.(1974) لإازويع /المنآ لمدصضقط بنذلا ,عع لمط 
[001:021 ومتمظ «إيرفنج جوفمان « ١١(‏ يونيو ”19-1977 نوف مبر 158757م) عالم 
اجتماع كندي أمريكي وكاتب [المترجم!]]. 


1 5علاثطع4 «أخيل» هو أحد أبطال حرب طروادة فى الأساطير اليونانية [المترجم]. 


4 متنا , "مدعل 00" , العذكندكظ1 لممماععء8 :15 )1 سقط عع ه10 كدب اطعهلز عناملا أطأعنامطا 1“ .7 


.479-93 .مم ,(1905) 
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لابد من بعض التغييرات التركيبية في الترجمة العربية لتكون ممائلة للجملة الإنجليزية. 
ويعني هذا أن تكون الترجمة, بعد حذف «كنت أظن»: «إن قاربّك كان أكبر مما هو عليه». 
أو تغيير إعراب «قاربك» لتكون مبتدأ مرفوعًا : «قاريّك كان أكيرَ مما هو عليه» [المترجم] . 

4. وهذه المقاربة. إذن» تفسير للنظرية الساذجة للذهنء أي قدرتنا على فهم أفكار الآخرين 
وتعرّفاتهم. ونم بحوث تجريبية غنية عن الوقت الذي تنمو خلاله النظرية عن الذهن عند 
الأطفال؛ وعما إن نجحت القرود قط في تحقيقهاء وما إن كانت غائبة عند الأطفال 
التوحّديين. 
وأظن أن بالإمكان توسيع هذا التفسير إلى الأمثلة المعيارية كلها من [538:0 15 1/8824 300104 
محلل عل «عما فيل»] في مقابل [128!) ع5 أناه2 «عن الشيء» ] التي تعرف كذلك بالإعتام 
المرجعي مقابل الشفافية المرجعية) في الكتابات الفلسفية. ويتناول كتابي لصة دع تأمقدء 5 
7 «الدلالة والإدراك» هذه الأمثلة في إطار مختلف قليلاً عن الإطار الذي أتناوله 
هناء لكنه يعتمد بال مثل على متوازيات ذات صلة مع أوصاف الصور. ولم يلاحظ أي من 
التنفسيرات الفلسفية التي أعرفها هذه المتوازيات التي أظن أنها جوهرية لفهم ما يجري 
في هذه الظواهر. انظر: 
6027) 2 130 عع2لةمتصتطء عط 5عه20ة'“ ,؟أتتملمه/لا . 0 لصة عاعقمعءط 02510آ :تلسمتمم له بصمعط]” 
بقاعط00) - لامعق8 ماممزد :515-26 .مم ,(1978) 1 دععمعاءد له 8 0تبه أمعمنمأسوزء8 ”للم 1ه 


(1997 رذوع2 '18/111) لتسثأب إن بجرمء:11 4114 71اكأ1اتك 011 لكك عبثر :ددع تتمرر زا طل تال[ 
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الفصل الحادي والثلاثون 


المزيد عن «الماورائية الادراكية»: 
الأشخاص 


تحدثث في الفصل الثامن عشر عن وجهة النظر التقليدية المتصلة ب«ما 
الذي يجعلنا بشرًا». التي يعود تاريخها إلى ديكارت في الأقل؛ وهي التي تقول 
بأن للبشر أرواحاً. وأنهم واعون وعقلانيون ؤيمتلكون لفة ويتحلون بالمسؤولية 
الأخلوقيةا '" . وارظ .هنا أن انكر يككل أدق إلى :وحية التظر هنم ) إن ركشف لنا 
إغراؤها الحدسي بعض الأشياء [عما يقوله] المنظور العادي عن الناس. 

والفكرة كالتالي؛ فنحن نفهم العالمَ على أنه يحوي أجسامًا مادية كالصخور 
والأشجار والدراجات والطاولات. ويمكن لبعض الأجسام المادية من أنواع معينة, 
كالنمل والديدان والفشران والنمورء أن تتحرك من مكان إلى آخر اعتمادًا على 
قواها إتزاخلية التعتاريف ويجزة مؤينيق هذه :كن ناشموا نهنةالتصيلة الخامه 
جذدا ل«الأشخاص». ويتحلى الأشخاص. بعكس الحيوانات والأجسام «غير» 
الحية؛ بعلاقات وأدوار وحقوق وواجبات ومسؤولية اجتماعية. 

وفكرة «الشخص». كالتصورات كلها التي عرضناها (لا سيما في الفصل 
الحادي عشر). ليست أمرًا محددًا بدقة. ويُسعدنا أن نفكر بأن بعض [الكائنات] 
غير البشرية أشخاص «اعتباريون». لاسيما الحيوانات المنزلية والحيوانات التي 
يضف فليا نات يكدراية مكل اشخصيات الرسوع المتسركة ]| يرين» الأرب 
ودبخزر ل ومع هذا فنحن نضع الحدّ الفارق [بين البشر وغيرهم] عند 
نقطة معينة بالفعل؛ فليست البعوضة التي تطن عند أذنك شخصا مهما توسعنا 
في التخيّل. وفي ثقافتنا في الأقل. وأكثر من ذلك بُفضًا حين تذهب الأمور في 
الاتجاه المعاكس - أي حين يعامل الناس بشرًا آخرين على أنهم ليسوا أشخاصا. 
فمن الشائع جد أن يصرّح الناس بأن أعداءهم أو الجماعات التي تنتمي إلى 
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الطبقات الاجتماعية الأدنى كلاب أو خنازير أو قرود. وأن يستعملوا ذلك لتسويغ 
التعامل معهم بجفاء. 

والانعطافة التصورية هنا أنه يَنظر إلى الأشخاص.ء بخلاف الحيوانات: على 
أنهم يُشتملون على جزء خاص منفصل عن الجسد؛ وهو كيان ربما نسميه «ذهن» 
أو «روح» أو «نفس» أو «جوهر». ولك أن تختار منها المصطلح الذي تَوَدٌه. ولكي 
ترى الطريقة التي ربما يعمل هذا بها دعنا نعود إلى نقاشنا ل«دكتاب» في الفصل 
الحادي عشر. فقد رأينا هناك أن للكتاب المعهود مظهرًا ماديًا - أي أنه مجموع 
من الصفحات مكتوب فيها - إضافة إلى مظهر «معلوماتيً»» أي أفكار يُعبَّر عنها 
ككانة: لكن نمكن أن تفضتل هذان الظهراة الراحد عن الأخر زلك أنه توس 6ه 
مادية تتكون من صفحات فارغة. وثَّمّ كتبٌ إليكترونية غير ورقية في الحاسوب 
«تحوي معلومات». 

والفكرة هي أن للأشخاص الضربَ نفسه من المظهر الثنائي. فنحن نفكر 
بالشخص العادي على أن له جسدا وروحا معّاء لكن يمكن أن نتخيل أن ينفصل 
الاثنان كذلك. فالجسد الميّت شخصٌ «فارّقته الروح». ومع هذا يبدو أن الثقافات 
جميعًا ترى أن [جسد الميت] ما يزال نوعًا من الشخص فتعامله بنوع من الاحترام 
الذي لا نُسبغه على الأجسام الأخرى من غير فصيلة المخلوقات غير الحية. ومن 
جهة أخرىء يبدو أن في الثقافات جميعًا تصورات للأرواح على أنها مستقلة عن 
الأجساد؛ إذ تصعد الأرواح إلى السماء بعد الموت؛ وتعتني أرواح الأسلاف الموتى 
بحيوات الناس [الأحياء]. كما توجد أرواح خالصة لا أجساد لها كالملائكة 
والأشباح والآلهة والشياطين. 

ويمكن أن نتخيل روحًا تنفصل عن جسد لتحلّ في جسد آخرء بطرق أربعة 
في الأقل. فالطريق الأول هو التناسخ حيث تَحُلَُ روح فرد مات شي جسد جديد. 
(وإذا كان ذلك في ثقافة ترى أنه يمكن أن تنتّسخ [الروح] في جسد حيوان فهي 
ترى أن للحيوانات أرواحًا كذلك). والثاني التحويلٌ الجسدي الذي يتحول به أميرٌ 
إلى ضفدع [في حكايات الأطفال] - ومع هذا يظل أميرًا! والثالث تبادل الأجساد 
كما في فيلم '(58108 إله:1 حيث تستيقظ الأم وابنثها وإحداهما في جسد 
الأخرى. والرابع تليِّس الجن حيث تدخل الجن رأس شخص ما أو جسده وتتحكم 
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بأفعاله. والآفكار مثل هذه مألوفة ولا يصعب فهمهاء ويوجد في كثير من 
الثقافات واحدة أو أخرى منها في حكاياتها الشعبية أو في الخوارق التي تؤمن 
بها أو في أديانها. 

و«تمرف» في أحلامنا: أحيانًاء أن شخصًا يبدو مختلفًا عن الهيئة التى هو 
كتميع رومن كلف النقولن] ف لقند مجلس اب كا طبع مسن سول كه 
لسبب ما :كان أصتفر سنا وأشقر [الشعر] ٠لا‏ مُسنًا وأصلعٌ [كما هو في الواقع]». 
وسوف يحلم عيضن المصابين بمتلازمة كايجراس 50020126 35عمة0© أن 
زوجاتهم [أو أزواجهم] (أو أشخاصا آخرين لهم مكانتهم الاجتماعيّة) استبدل بهم 
(اششخاعن عورهة] يشدوو قم تت "نيو دود مويه الشخطو: «ويخالات مكل 
هذه أيضاء على أنها منفصلة بطريقة ما عن خصائصه المادية. 

وتسرة لااتشخطيع أن فيل ذه الحدروت من الكجولات إلا لأننا تتصبيوز 
اللعلتدروالروع متسر شين السسيب ان مخيل اناا عنادية بلس لهنا 
ازوا تفن يبهذا التوع سن الحفي اول ان كردس كرب قووتك وهو تشعول إليم 
مقلاة ومقلاتك وهي تتحول إلى كوب: أو أن ضفدعين عاديين غير متحولين إلى 
شكلين بشريين يتبادلان هويتهما في بركة ماء. وهذا ببساطة أمر غريب جد . 


6م ١‏ عدمهم للم .اهيمر لاسا - عطماله؟ى عن وبموع يى يم 
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الأشياء لكنه تورط حين تحول إلى بعضها لأنه لا يعرف كيف يتصرف بحسب 
عاتم لتشايقة يميق تجون إلبها المعرجم )]: 


فتقترن هويتّك الشخصية, أي من أنت. مع روحكء لا مع جسدك. وحين 
أراد ديكارت أن يبرهن أنه موجود ([كما تقول عبارته الشهيرة: «أنا أفكر, إذن 
فأنا موجودء]: تسناك هق ,م0ازع00)): كان المهم [عنده] وجود ذهنه لا جسده. 
وكذلك الأم وابنتها اللتان تستيقظان وذهِنْ كل واحدة منهما في جسد الأخرى - 
لا تصحو الواحدة منهما وهي بجسد الأخرى بل ب«ذهنها». 

ويوجد هذا التصور للأشخاص في الأديان كلهاء ويّحس بهذا أمرًا طبيعيًا 
للغاية. فتتمثل إحدى القضايا المركزية التي تتعامل معها الآديان في ما الذي 
يحدث لك بعد أن تموت - أي [ما الذي يحدث] لروحك وهويتك. لاحظ أن 
[الأديان] لا تسأل «إن كان لك نفس» أو روح [فهي كاخذ وجودهيا أمرا مسلما]: 
ولا تختلف [الأديان] بعضها عن بعض إلا في ما تقوله عما يحدث اللروح أو 
النفس بعد الموت]. كما أن الأديان تَعَمّر العالمَ بكل ضروب الكائنات غير المادية 
كالجن والآلهة التي تتفاعل مع الناس بطريقة أو أخرى. وهي تتقمص الخصائص 
البشرية كالفيرة والعفو والخيرية والحقد والعدل والثأرء ويُنظر إليها دائمًا على 
أنها مسؤولة عن رعاية النظام الطبيعي والأخلاقي7؟). 

وكان هذا كله مقبولاً تمامّاء في نسخة المنظور الإدراكي عند ديكارت. بل 
لقد بدأ مباشرة, بمجرد برهنته على أنه هو نفسه موجود. بمشروعه في البرهنة 
على أن الرب موجود أيضًا. 

ولن يوجّد شيءٌ من هذا في لكوي إدراكي حديث. ويتخذ بعض الباحثين 
خطًا متطرفًا [فيقولون إنه] «ليس كم روح. ولكل شيء في عالم معايشتنا وفكرثا 
مسبّبٌ مادي». وينهج آخرون نهجًا أقل تطرفًا يَؤول إلى النتتيجة نفسها 
[فيقولون] : «أراهن أنه لا وجود للروح: وأراهن أننا يمكن أن نفسر كل ششيء في 
عالم معايشتنا وفكرنا بمعايير مادية». ويشير عنوان كتاب أنطونيو داماسيو 
«خطأ ديكارت». مثلاً. إلى اعتقاد [ديكارت بوجود] روح. ويمثل عنوانٌ كتاب 
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فرانسيس كريك «فرضية مدهشة» رهانًا على أنه لا يوجد شيء مثل ذلك(" . 
وبانكتضاء يحضي :الشكوك الصتفيلة ( عستا بر يففن الكاين انها ينه )ذهو 
«مشكلة الشعور الصعبة» (الفصل الثامن عشر) يبدو أن الرأي المضاد للروح قوي 
إلى حد بعيد هذه الأيام. 

ويتعاضد المنظورٌ الإدراكي الحديث مع منظورات علم الأحياء والنظرية 
التطورية فيّزعم أن الذهن البشري آل إلى الكيفية التى هو عليها عبر عمليات 
الطفرات الوراثية والانتقاء الطبيعي التي لا هدف لها("). ولا يوجب هذا التفسيرٌ 
وجود رَبٌ فكر أن يخلقنا ثم خلقنا. كما يمتلك البشر شفرات أخلاقية: ليس لأن 
ربا أوجد نظامًا أخلاقيّاء بل لأن الانتقاء الطبيعي فضّل بالصدفة جماعات 
البشر التي نحّث نحو أن يمتني أفرادها بعضهم ببعض على الجماعات التي 
اختارت أن تتحيّز للعناية بنفسها فقط؟"). ويعني هذا أن القوانين الأخلاقية, 
كاللفة, نتاجٌ للذهن البشري. 

وهذا كله حسن جدا وجيد.ء أما إذا جتنا إلى التفاصيل؛ غانظر إلى ما تقوا 
[هذه الصورة] : «فليس ثم شيء خاص عنا. فنحن مجرد نتاج لصدفة عملية, 
تطورية لا هدف لها تقوم بعملها في ركن غير مهم من هذا الكون الفسيح. قليس 
لحياتك معنى. بل إنك أنت لست موجودًا. أما الموجود فهو مجموع من الأعصاب 
التي تتفاعل بعضها مع بعض حَدَت أنها تلاقت لتحوسب «الكيان النفسي» 
كو لاه 

كنا وبين هذه الصورة وصورة أخرى لا تكون فيها أنت موجودًا وحسب بل 
مهمّا. حيث يكون لحياتك معنى بل هي مقدسة. وحيث يكون ما تعمله مهمّاء 
وحيث يكون نَم رب موجود يعتني بكء ما [الصورة] التي تختارها «أنت»5 وأظن أن 
كثيرًا من الناس سيقولون: «إذا قال لي العلم إني لست موجودًا؛ وليس ثم صواب 
وخطأ فليذهب العلم إلى الجحيم». كما أظن أن هذا هو أحد الأسباب لما ثراه 
من مقاومة شعبية واسعة لتدريس النظرية التطورية في المدارس [الأمريكية]. 

وقد رد العلماء هذا [الهجوم على العلم] بالهجوم على الدين؛ وعلى وجود 
قر كافة وفا خوك انا نهو لودو انوت ليون الفحتية الحديف مانا 
الأزمة الحقيقية فهي تلك التي تتخفى بين السطور. وهي أن المهم هو وجودي 
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«أنا» وأهميتي «أنا». وأحد الأشياء التي أفتقدها في هذه الكتابات عن هذا 
اللوضنوغ خياب النفقاش لمر المقلام الذي شرت هي الفصبل لسرت والمشريق 
إلى أنه مظهر مهم للمعايشة الدينية. والشيء الآخر الذي أفدت فتقده [في هذه 
الكتابات وجودً] طريق محتمل لحل الأزمة, وهو الذي اقترحته بعضٌُ الحركات 
0 متصديا قن حكن #الوهعودية !1 والشركة [اليهؤدية] التشاونيةة) 
والبوذية(''). كما أفهم [هذه الحركات] في الأقل: وهو أن حياتك تكتسب معناها 
وقدسيتها بفعلك أنت, أي بالطريقة “الى تبيدي بها. 

وينبغي أن يكون هذا الانفصال [بين وجهتّي النظر هاتين] مألوفًا. فهو لا 
يزيد عن كونه نسخة قوية من القول بأنه: «لا يوجد شيء كالإنجليزية وغروب 
الشمس والكلمات والألوان والإرادة الحرة وغيرها». ويتمثل الطريق إلى حل 
[هذا الانفصال]؛ مرة أخرى. في أن ندرك أن الحل يأتي من تذكرنا للمنظور 
الذي نحن فيه. فيؤكد المنظور العادي امتلاكَ الناس شينًا «روحيّا» إضافة إلى 
أجسادهم: وهو شيء يُسبغ عليهم هوياتهم. أما المنظور الإدراكي فيحاول أن 
يستتفش عن [هذ الشية]؛ مع أنهاماايزال يلزمه أن يفسر السبب الذى يجعلنا 
«نفهم» الناس و«نتصورهم» بمعايير الأرواح. فهل أحد هذين المنظورين خطأ؟ 
ويعتمد الأمرء كما هي الحال في الحالات الأخرى كلهاء على الفرض الذي 

#بالفودة إلى الوضوع الرقيتى هتبيه أن كعامل الأفرانية الإذراكية النالين 
بالطريقة نفسها التي تعامل بها الكتبّ. فهناك سجل مرجعيً مفرد للشخص. 
لكن يمكن لناء إن كان ذلك ضروريًا. أن نقسم السجل المرجعي إلى جزأين. 
فلأحدهماء وهو الجسد. خصائص مضمونية تضعه في الحقل المادي. وللجزء 
الآخر. وهو الذهن/الروح /الجوهر/النفس؛ خصائص مضمونية تضعه في هذا 
الحقل «الشخصيء الآخر الغامض!(١').‏ ويبدو أن هذا هو الطريق لكي نتصور 
أنفسنا ويتصور بعضنا بعضًا. 
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هوامش 
لإى1 وكلة عنة :(2004 ,5ع[800 عتكة8) برطوظ 'دءاهعدء ,صروما8 ابوط تأتام؟ انامد/نزل0ط عط م0 -1 
5 تعاصقط رع نا ةأيان) ,كدع !كلاه 207151) ,عع 24ناع 171 
". والحالة «الاعتبارية» الأخرى هي المعاملة الأمريكية القانونية الحديثة للشركات على أنها 
أشخاص. ومن نتائج هذه المعاملة التشريفية أن بإمكان المرء أن يقيم دعوى ضد شركة 
لكونها مسؤولة قانونيًا عن تصرفاتها. ومن ناحية أخرى؛ فقد أشار كثير من الملاحظين 
إلى انك لا تستطيع ان تودع شرك السكة وصمةع التسركة عالشخص يعن حرية 
التعبير مما يؤدي إلى قانونية تأثير الشركات الهائل على الانتخابات والتشريع. 
[انظر كلام تشومسكي عن مفهوم «الشخص» في كتابه: أي نوع من المخلوقات نحن؟. ص 
07١71١١‏ 
ونططة1 ج816 ولإهمناظ و88 شخصيتا أرنب في برامج الأطفال: كما يعرف الجميع! 
ونشرت صحيفة نيويورك تايمز (0 مارس, 18١٠م)‏ عرضًا لكتاب بعنوان: 
سملكة نزر8 ركنطونظ 1ألاان عزغط]' دملالا كعدوعماكرا8 سمعرعمتةخ 110 :5م06 0م00 ع1" 8لا 
,5 طاععة]/ةا , وعصط 1 علعمما بع ل8 عط" رمع لمملا 
«نحن الشركات الكبرى: كيف نالت المؤسساتٌ التجارية الأمريكية حقوقّها المدنية», لمؤلفه 
آدم ويتكلر. 
يستعرض فيه مؤلفه تاريخ المحاولات العديدة التي قامت بها الشركات الكبرى الأمريكية 
والبنوك والمؤوسسات التجارية لكي يكفل القاتون الأمريكي تصنيفها كأنها «أشخاص» بما 
يشبه الأشخاص البشر الذين يتمتعون بالحقوق الدستورية والقانونية كلها . 
كما نشرت صحيفة نيويورك تايمز في 18/4/4١٠م‏ مقالاً بقلم 16165650 «جيف سيبو» 
يعنوان: 
#قمووع لعرع10كم0ن) ع8 وعم ممةمصستطن) 10نامط5 «هل ينيغي النظر إلى الشمبائزيات على 
أنها أشخاص؟» ويشير فيه إلى أن جماعة ينتمي إليها تحت عنوان «مشروع الحقوق غير 
الإنسانية»: تعمل منذ 17١1م‏ نيابة عن شمبانزيين اسماهما «كيكو» و«تومي» يحتجزهما 
مالكوهما في قفصين بعيدين عن الشمبانزيات الأخرىء وتطالب هذه الجماعة المحكمة 
بإعطاء الشمبائزيين حريتهما البدنية وإطلاق سراحهما حالاً ليعيشا بقية حياتهما مع 
الشمبانزيات الأخرى. 


ويقول الكاتب عن مسوغات هذه المطالبة إن الشمبانزيات تستطيع أن تتعرف إلى أنفسها 
في المرآة وتتواصل بلفغة الإشارة وتعمل على تحقيق ما تريد بشكل إبداعي وتكوّن 
صداقات طويلة مع الآخرين. ويقول إن هذه الصفات تؤهل الشمبانزيات لأن يُنظر إليها 
على أنها «أشخاص» لأنها تشترك مع «اليشر» فيها. 
كما يقول إن المشكل الآن أن القانون الأمريكي يميز بين «الشيء» و«الشخص» وهو ما 
يؤدي إلى تصنيف الشمبانزيات على أنها «أشياء» لا حقوق لها [المترجم]]. 
؟. يبدو أن الشخصية الرئيسة في رواية ريفكا جالتشسن معطعلة0 10112 بعنوان عتتعطام5ممام 
(2008 ,1162005) وع72هاءن؛1015 «اضطرابات» تعاني من متلازمة كابجراسء مثلها مثل 
شخصية رواية «صانع الصدى» :عكلة11 وداء8 156 لريتشارد بورز (,2م0ل2عطط© مو[ 1تالاء13/2 
6). وحدثت لعمة زوجتي خلال مرضها الأعراضٌ نفسها بشكل متقطع.: فقد أعلنث 
مرارًا أن زوجها أو ابنتها أو ممرضتها ليسوا أشخاصًا حقيقيين. 
انظر: 
01 تغطعاعاك" ,ختدعط لاهن :813 لمق ,مملع صم[ صنزطه80] ,مك81 مور تعممعلمزة ممومد0 
,(2005) 10 توطمونطء ووم لاء/1! عدا لمع 00) , لمتامععع2-0اء5 320 ,دععتع1عل0 ,005 1ذنااء12 :”تحر 
-2.305م 
[نشرت صحيفة الواشنطن بوست في ١‏ أبريل 18١1م‏ مقالاً بقلم ميري كيم صمذكا اه01 
بعنوان «هذه المتلازمة الغريبة تجعل الناس يظنون أنه استبدل بأحبابهم [أقاريهم] 
«أشخاص آخرون]» 
لإا لععقامع مععط عتقط ذعمه 10760 تأعطا علمتط 0) عأممعم كعكنلقء عدرمعلمز5 عع مهاد كتم1“ 
'”051015مط1 لدع تامعل1 
ويحكي المقال ما تقوله إحدى الزوجات من أن زوجها لأريعين سنة صار لا يعرفها ويظن 
أنها امرأة غريبة عنه [المترجم]]. 
كا مماعتاع ]1 ,ععلامظ لدعوه2 نع ااتاععم25عم عا )أمعمء 3 لرمظ ممنأعتاع:؟ 1ه 5ع1لن)ة 21رنآنه-5وم2© .4 
رد5ع؟8 لإأأواءاأملآ 0:2100) أكيم1 عل/لا 000 «] ,مونة 1م50 :(2001 ,كعامه8 عأموظ) لعمتقام 
.(2002 
علالط 1716 0110 ,1205071 ,77701101 707 “1265067165آ ,106118510 :501 2 35 عمتطا طعناد 0م و'عتعط] .ك5 
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كن 


10 نم10 05ا20ع28ة0آ 5 مأنتطة2آ ,أأعصمعدنآ أعتصه”7آ زلصتصس مقصسط عط) 4ه كصاعتته تمحصمل لم89 .6 
لتقطء1] ؛:(1997 ,ومتتما! . 8/7 /17) ى1 م17 تلم عر سرم]ر ,معلصلط معبعا5 :(1995 ,تعأمتتطء5كد ع 
.(1989 رذوع21 لإأتوك حتونا 1010 0) عدرء 2 اإعتراء3 7716 ,ركمتكاهددآا 
/. وسأعطي صياغة هذا الرأي مزيدًا من العناية من أجل القراء الذين ريما يَخشون قليلاً 
أني ألجأ بطريقة غير ملائمة هنا إلى انتقاء الجماعات. فيفضل الانتقاءٌ الطبيعي الناسَ 
الذين يكوّنون جماعات: وهم الذين يميلون لأن يعتنوا قليلاً بالآخرين في جماعتهم: على 
الذين إما يعتزلون الجماعات أو يعتتون بأنفسهم فقط مع وجودهم ضمن جماعة. وربما 
تسأل عن السبب الذي جعل الانتقاء الطبيعي يفضّل هؤلاء؟ والإجابة التي أجدها 
مَرَضيةء وإن كانت مؤلمة إلى حد بعيد. أن العناية المتبادلة داخل الجماعة كانت مزية 
للصراع مع الجماعات الأخرى وهزيمتها. والشكل الحديث لهذا هو زيادة التماسك 
الوطني والقومي في أوقات الحروب. 
انظر: 
-كنلةآ][ ععد آلا بعلا ]ين) ,55ع20051011511) ,ع ع4ااع1471 لا10 أقأمعع02» 00121 تتقتصتتط كه جره ع1 
ممتلتبرعمن) أمعمم “ره كلاتع ع1 , اتقطلئ/1 صطه1 :(2006 ,كمتلام عم سعدط) كلقا اه«دمكلل ,نه 
(2011 بووعع2 لازو 7المت]ا عع لسطسدت) 
وانظر: 
:(2006 ,تلالكتاا ومناطعده11) «متعياء12 0064 7176 ,كمنادة<آ لتقطعنظ تمماعتاء هه داعمم 
“زه فرظ 716 ,ذتتقط منود :(2006 ,لتساعومءط عمتعلزلا) اأعمى 26 عت/مء87 ,اأعصدعءطط[ اعتصورز 
2005 ,ممانهك! . 18787 . /13) 17قه0 ]1 
/ «الفلسفة الوجودية» حركة فلسفية نشأت في القرن العشرين تؤكد على تحليل الوجود الفردي 
في عالم غير مفهوم وتوجب أنه ينبغي افتراض أن تكون مآزق الفرد هي المسؤولية الغاتية 
لحرية الإرادة من غير معرفة بما هو صحيح أو خطأ. جيد أم ردئ [المترجم]. 
4. التشاديسية» توجه فلسفي ديني يهودي يمكن أن يسمى صوفيًا [المترجم] . 
٠‏ البوذية الديانة المعروضة في جنوب آسيا وشرقها وهي التي تؤمن بتناغم الإنسان مع 
الموجودات الأخرى في الكون [المترجم]. 
5 51188656101 عمتاوع2ع1ه1 عم0) :كاناه؟ آه كصوع) مذ عاممعم ع112ةتامععصمء عن تطبه كمسممكوع]آ. 11 


05( 100718 د" ارأندايه8 صا ”اجا لامع عكتلوسقم أ0 جعامعه كه ؟اعو"' 5 أأعصوعد©!آ[ اعتمددا 


ا 


الفصل الثاني والثلاثون 
ما الصدق؟ 


حان الوقت لنواجه أكثرٌ الموضوعات:الفلسفية قداسة: أي الصدق: ويجت أن 
نتذكرء منذ البداية؛ أن كلمتيَ «صادق» عنم و«الصدق» #انم) كلمتان وحسب. فإذا 
كانت كلمات «أصلع» و«دخان» و«يصعد» ملفوفة بالتعقيد وعدم التحديد فينبغي 
ألا نتوقع ما هو أقل عن كلمتي «صادق» و«الصدق». ولا يمكن أن نسمح لأنفسنا 
بأن تستسلم لإغراء الافتراض بأن « للصدقي» جوهرًا حَفيًا خالصا ما. 

دعنا نورد أوَلاً. بعضّ التحليلات اللسانية لنصل إلى فكرة أفضل عما نتكلم 
عنه. فيُسبغْ استعمالٌ «صادق» عناماء وهو أكثر ما يهتم الفلاسفة به. وما سأهتم 
به هنا كذلك. خصيصةً ما على الجملة الخبرية. وريما تكون الجملة المشار إليها 
من مقول القول أو ريما تكون محالاً إليها بعبارة كالقول: «تلك الجملة»: 


.علكتا 15 ”1116]دا 15 31:01“ 
[جملة] «الثلج أبيض» صادقة . 
عالط 15 01د أقطا عنصا 15 
«[القول] صادق أن الثلج أبيض». 
لتنا 15 ععلمعامع5 عمتللععع:م ع1 
«الجملة السايبقة صادفة». 
ا 15 051100م10م/21101ع255/لطلتة 1ع /ا معماع 52 أقط 1 
«ذلك الخبر صادق/ذلك الزعم صادق/ذلك التأكيد صادق/تلك القضية 
صادقة». 


وفضي ما يلي ويف تقليدي لمعنى «صادق» 206)؛ فتكون جملة صادقة إذا 


مقت مخ ها مكو عليه العتالة رسكن اد انضؤل: بدلاً من ذلك؛ ا هال 
المصطلحات التي استخدمناها في الفتصدل اتكلؤكن) إن تجملة تكون ادكه إن 
حصت العاله ندعة «الطريقة يقة نفسها التي ربما تشخص بها كدو او 
العالم بدقة. 

ومما يلاحَظ بشكل أقل دائمًا أن هذا الاستعمال نفسه لدصادق» عنما يمكن 
أن يُسبَعْ على سلسلة من الجمل التي تكوّن سردًاء كما في الجمل الثلاث التالية: 


[ 2351217 2 01 ععلعامع5 3] .علتا 15 /إ52 ناملا 17/121 
«ما تقوله صادق». [جملة أو إخبار] 
[235131197 3] .عناتنا 15 المعلادع2م عغطا غنا0ط3 523/5 زعم 2م269/5 عطا أقط الا 
«ما تقوله الصحيفة عن الرئيس صادق». [إخبار] 
[ 23522017 2] .عنما ع6 )هه 5017 115" 
«لا يمكن أن تكون هذه القصة صادقة». [إخبار] 
أما [الجمل الإنشائية] كالاستفهام والطلب والعَرّض والجمل الإنجازية (أي 
الجمل التي تؤْسّس الوقائعٌ بنطقها) فلا يمكن أن تكون صادقة. ويمكن أن تصاغ 
التّكاتٌ من التعمل التخيزية لكن لا يمكن أنتوصضق ثانهنا صاافة أيضا: 
[10أد02] .عنامنا 15 ”7 122[[بار برو ررى و[ * 
* «هل الثلج أبيض؟5» صادفة. [استفهام] 
[ء لكتلهاء م ططة] . "“علا17 ىآ «عانتركل الامرز زوع“ + 
سزوكن مشاءك» صنادقة [أمرا 
[[052م20م] .عنقا 15 طعصن! عحرهد أعع 5تاع. 1“ * 
* «دعنا نذهب لتناول غداء». صادفة [افتراح] 
[ء اتتهمتتتملأكعم] عنما 15 ”عم مضه 710لطكناة[ 011( 01101/716ج روم [“ * 
«أنا أعلتّكما الآن زوجًا وزوجة» صادقة. [جملة إنجازية] 
[ععآ0(] .عنصا 15 *”. . .تقط 2 مغصا عللة7 22601 2 00طة ,تعأكتصتهم 2 أوعترم خم“ +« 
«كان كاهنٌ وقسٌ وحاخام يَدخلون حانّة...» صادقة. [نكتة] 
وضي ما يلي تنوعان نحويان لهذا الاستعمال: 


173 51015/58161111 /ع 5611627 علانا 2 
«جملة صادفة/قصة صادفة/خير صادق/زعم صادق/تأكيد صادق /رقضية 
صادقة 
0 /5]01(/18112/25511101/ 5601616 أقطا 01 طكتما ع1" 
«صدق تلك الجملة/,صدق تلك القصة/صدق ذلك الزعم/,صدق ذلك 
التأكيد/,صدق تلك القضية» 


والمضاد لدصادق» 106 في هذا الاستعمال هو 12156 «زائف» بالطبع: ومضاد 
«الصدق» طالماهو 121515 «الزيف»: 
.1215 15 معع؟8 15 5110137 
[جملة] «اللج أخضر زائفة. 
.1215 15 52/5 1م 3م2615 عط )53/99/12 011ل( 17/031 
«ما تقوله أنت/ما تقوله الصحيفة زائف». 

0 2556111011 لمطتهاء/ نم5 /الاعسعنتهةاد/ععمعامع؟ ع1015 ذل 
جملة زائفة/قصة زائفة/قضية زائفة/خبر زائف/زعم زائف/تأكيد زائف 
0110 لطته[ء/7ةما5 /الاعممعاواو/عع0ع21ء5 أقطا 01 “1215169 عط 1 
«زيف تلك الجملة/زيف ذلك الخبر/زيف تلك لقصة/زيف ذلك الزعم/زيف 

ذلك التأكيد /زيف تلك القضية 


ويظهر الاستعمال الآخر ل«الصدق» فى المثال التالى. ونظيره هو 101568000 


والكويق يدلا مو اريت 
1 260 طأتما عط 1" 
«الصدق [الحقيقة] عن »١١/9‏ 
1 نغتاوطة 121515 عط * 
د «الزيف عن »١١/9‏ 
1 أاناوطة 000طع1215 م 


«التزييف عن »١١/5‏ 


ويتضمن المثالان التاليان تنوعًا نحويًا لهذا الاستعمال: 
طانض عطا عمنتااع 5'ع1]1 
«هو يقول الصدق». 
.لأناتا عط أناه 11120 0غ أد/ةا 1 
«أريد أن أجد الصدق» [الحقيقة] [أريد اكتشاف الصدق [الحقيقة]]. 
وفي هذه الجمل قطعة مخفية من المعنى - فالصدق طاناها يعني شينًا شبيهًا 
ب«الصدق عن «س»؛ حين تكون «س» شخصية أو وضمًا نفهمه من السياق(1). 
والاستعمال التالي مثال آخر في هذه الأسرة الفرعية: 


. .لقتاوع لعنوعتك عقة وعم 11 أغقط]' تأمعلزكع اعد عط ما قطايصا عذعطا) ععلة) عا 
«إننا تأخن هذه الحقائق على أنها صادقة بذاتها [وهي]: أن البشر خلقوا 
جميعًا متساوين...» 
ويعني «الصدق» طانان هنا «جملة صادقة» أو «قضية صادقة». 
ويُظهر استعمالٌ بعيد شيئًا ما ل«صادق» في عبارات كالتالية: 
ماع 0ناء0ل0 عط 1ه نامك عنما 2 
«نسخة صادفة [دفيقة] من الوثيقة» 
66) أنامطة 1م 11[عء6 عتنتنا 3 
«اعتقاد صادق عن الحرب» 


(2) خجوده]/8 01 عتناعام عنما 3 


«صورة صادفة لموزارت» 


وتستعمل هذه العيارات أيضنا لتصف تشخيصات دفيقة: باستثناء أن الوحدة 
0 5 


وفي ما يلي استعمال آخر أبعد: 


.2 عغطا صا ااأعمده عط 1ه عكبلقء عنصا عط 


«السبب الصادق [الحقيقي] للرائحة في الغرفة العليا». 


705 كناه ما مستأناآه5 عنصا عط 
«الحل الصادق [الصحيح] لمشكلاتنا» 
2ع ]0 ه1077 علا 2 
«مغرم صادق [حقيقي] بالأوبرا» 
لمعل عتما 3 


عه 
«صديق صادق [حقيقى] « 


ومرة أخرى فالشيء «الصادق» 6دما ليس جملة. بل إنه ليس جسمًا يشخص 
شيا ألبتة في هذه الحالة: 
[لعصتناو؟ لدع 2 منا عصتل1[مط] إعنائة عغطا مز العمدد أقطا 01 عكلاةء علصا عطا 15 1115 
«هذا هو السبب الصادق [الصحيح. الدقيق. الحقيقي] للرائحة في الغرفة 
العليا! [ممسكًا بسنجاب ميت] 
ولا تعمل «زائف» 50156 في هذا السياق أيضًا: 
25 عطا دزا العمدد عط 01 عذتلةء ع1215 عط * 
#ا «المسبب الزائف للرائحة في الغرفة العليا» 
5 اطمام تتتاه 0غ 1110هد 1215 عط * 
© «الحل الزائف لمشكلاتنا» 
3ع ]0 101712 م1915 0 * 
«مغرم زائف بالأوبرا» 
(وإن كانت عبارة: 11680 12156 2 تاعناهط21 «مع أنه صديق زائف» [دغير 
حقيقي». لا بأس بها]»). 
ويمكن أن ييسّتط هذا الاستعمال باستعمال كلمتي8610126 «حقيقي» ول1569 
«حقيقي» واقعي»: 1 
العدة عطا 01 عذتلةء لدعر/ع 0 تسدعع عطا 
«المسيب الحقيقي/الوافعي للرائحة» 


6 ]0 لء1077 لوع؟/ع2 للارعع 3 


«محب حفيقى للأوبرا «و 


لمعل لودع ن/ع2 تنالاعع 2 


«صديق حقيفى» 


فيما لا يمكن بسط الاستعمال «الجَمَّلي» لعنم) «حقيقي»: 

لهع22/1 اناعم 15 7/112 15 امرك“ * 
© [جملة] «الثلج أبيض» حقيقية؛ واقعية. 
أما جملة: 

.561216116 2/5621 17اتاطعع 2 15 '”عأتطل9ا 15 ترك“ 

إن «الثلج أبيض» جملة حقيقية. 
فقصحيحة: أما جملة: 

11 عننا 2 15 "عالطا 15 التمومك“ 


«الثلج أبيض» جملة صادقة قلا . 


يضاف إلى هذا وجود بعض الاستعمالات في تعبيرات مثلية مثل: 0 عنما 
©]ذا «وصف مطابق للواقع» التي تصف تشخيصًا دقيقًا ما. وكذلك استعمال قديم 
مثل عننا 78/35 تصلد قلط دكان مدكة صناذفا” التي تصف تصويبًا [بالبندقية] دفيغًا 
(باستعمال مختلف وإن كان ذا صلة لكلمة 216ةناءع3 «دقيق»). 

وتكشف هذه الاستعمالات كلها عن تشايه اموق لا يبعد كثيرًا عن 
استعمالات 512016 في الفصل السادس و0002501005 «شعور» في الفصل السايع 


٠. عسير‎ 
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.١‏ كنا رأينا هذا الشيء من قبل في أمثلة مثل «كن متأدبًا [احترم]» التي لها معنى «كن متأدبًا 
مع فلان وفلان» أو «احترم الناس عامة». ودكن غير شاعر» وهي التي تعني «لا تكن 
شاعرًا بالأشياء عمومًا» [تغافل عن]. 

". والواقع أن هذه العبارة ريما تستعمل وصمًا لفظيًا بمثل ما تستعمل على أنها صورة فعلية 
كما في: 

.علاذا ءناه1! قلط 01 عكتاعام عنما 2 ملاع )'موعمل متعامماظ نإ أند8102 أه بإطمدععمطط ع1 


«لا تعطي سيرة حياة موزارت التي كتبها إينشتاين صورةً حقيقة عن حياته العاطفية». 
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الفصل الثالث والثلاثون 
بعض المشكلات للمنظور العادي عن الصدق 


دعني أعود الآن إلى الاستعمال الأول ل عن «صادق» حيث تعبّر عن 
خصيسة خيلة او إخيا فعيت يمرو الناس :أن جهلة متادفةة و احدق 
التتعكيرات اللتوصيحية المشوكورة اهنا متتوية مهن :فى ابطق سويد 
تارسكي ١7‏ [في قوله]: 

عالطن؟ 15 امم 11 نإلده لصة كز عنصا 15 علط 15 املك 

«الثلج أبيض» صادقة إذا وإذا فقط كان الثلج أبيض». 

وتتقذ (هدةالضبياغة] من الستحت بالعول بانهتخضه بره «التلج أسصن» 
الثانية أن تكون بديلاً نائبًا عن منظومة من الشروط التي تصاغ ب«لغة شارحة» 
كالمنطق أو الرياضيات. وكان هدف تارسكي السعى نحو اقتراح «نظرية عن 
العرينة ع تعر د وكترول هود 3 حول كلها في اللفات الطبيعية. فإذا توافق 
العالة مع شتووظ الصسدق لجملة ما فهي صادقة؛ وإذا لم يتوافق فهي زائفة. وهذا 
كل ما هنالك في المنظور العادي: بالطبع. 

ويواجه هذا الضرب من النظرية عن الصدق ضرويًا متنوعة من المشكلات. 
وسأعرض عددًا قليلاً منها. فأولاًء هل تتذكر الصّلّم في الفصل الحادي عشر؟ 
وهنا ثلاثة منهم: 





1 


ففيو يد , إذه الله جكيق كانه نان لكنذ لين افلخ مكاركة زهانك»» 
فهل جملة: 0210 15 80 «إد أصلع» صادقة أم زائفة؟ وليس الأمر واضحًا. 
وضي ما يلي حالة ذات صلة(؟): 
علقم 200 15 0116ل" بجعل8 ه10 اماوو8 جام ع20هاو1ل ع1" 
«المسافة من بوسطن إلى نيويورك ٠٠١‏ ميل». 
فهل هذا صحيح؟ ويمكنك تبِيّن صدق الجملة من زيفها إن كنت تحاول 
التخمين بما إن كان بإمكانك فيادة سيارتك من بوسطن إلى نيويورك في ساعة 
(وهذا غير ممكن) أو في يوم (نعم ممكن). ومن جهة أخرىء فإذا كنت بحاجة 
إلى أن تكون أكثر دقة, فكيف تقيس المسافة؟ أتقيسها من مركز مدينة بوسطن 
إلى مركز مدينة نيويورك؟5 أم من أقرب حدود [بوسطن] إلى أقرب حدود 
[نيويورك]5 أم من نقطة بداية [رحلتك] الفعلية في بوسطن إلى نقطة نهايتها 
الفعلية في نيويورك؟ وهل تقيس المسافة بقياس الطريق الأسرع أم الأقصرء أم 
بقياس الطريق الفعلي الذي سلكته؟ فيبدو أن الصدق المحض للجملة ليس هو 
القضية بقدو:ها حون ملاءقتها تفرشك الغالي 1 
وإذا تكلمنا عن الصلع فْتَّمّ مثال نوقش كثيرًا جاء به برتراند راسل؛ وهو: 
4 15 ععممء1 01 قمكا أمعدوعهم ع1 
«ملك فرنسا الحالي آصلعء!؟). 
فقد رأى راسل أن هذه الجملة يجب أن تكون زائفة لعدم وجود ملك لفرنسا 
في الوقت الحاضر. والمشكل أنه إذا كانت هذه الجملة زائفة فيجب أن يكون 
نفيها ضادق) وهو: 
40 "152 ععموعط 01 عصك! امعدع1م عط" 
«ملك فرنسا الحالي غير أصلع». 
لكن هذا غير ممكن [أيضا] لأن فرنسا ليس لها ملك في الوقت الحاضر. 
لذلك استنتج شعن الحا ان السيلة مادق رلا تاكقف بوره فيه ممائلة مع 
المثال الذي أوردناه في الفصل الثامن والعشرين حيث تقول «جينا» عن «بوب»: 
غدع11 ما عمستكللة) 15 استكتقحط طتزيه تإبع ع1" 


«الرجل الذي يشرب نبيدًا يتحدث إلى هيثر». 


"1 


دونيلان]. 
لكن «بوب» (تبعًا لما يقوله الراوي) كان يشرب ماء. قهل الجملة صادفة أم 
زائفة؟ 


ولمثال أخير. كيف يمكن أن تكون الجملتان التاليتان كلتاهما صادقتين: 
كنظ 05 وعلسام8 عاء10 عاد 
«كان شيرلوك هولمز بريطانيًا». 
أقلتء ”هلل دعسام علعهانتعطده 


«لم يوجد شيرلوك هولمز». 


وبما أن هولمز لم يوجدء ضينبفي أن يكون ل[ جملة] «كان شيرلوك هولمز 
بريطانيًا» المعنى الفريب نفسه الذي لجملة «ملك فرنسا الحالي أصلع». بغض 
النظر عما نريد قوله عن ماهية تلك المنزلة. والواقع أننا نفهم هذه الجملة تلقائيًا 
في سياق آخر (لم يُذكر) - أي العالم الافتراضي الذي تصوّره القصة. فشيرلوك 
هولمز بريطانيٌ حقّاء في هذا العالم, لا رومانيًا. لهذا ف[جملة] «كان هولمز بريطانيًا» 
صادقة - في هذا العالم الافتراضي. (ويأتي وليم جيمس بهذا التفسير كذلك)[1). 

فماذا الآن عن جملة 517لءه ]هذل 5عده 801 عاء210عط5 «شيرلوك هولمز لم 
يوجد»؟ وهذه الجملة زائفة بشكل واضح في عالم القصة الافتراضي. أما ضي 
العالم الواقعي فلم يوجد هولمزء ومن هنا فالجملة صادقة. وبكلمات أخرء 
فالجملتان كلتاهما غامضتان فيما يتصل بماهية العالم الذي تشخصانه؛ ونحن 
نؤولهما بأي طريقة تكون أكثر إفادة معلوماتية من غير أن نحس باختيار شعوري. 
ونرى من هذا أن تعريفنا الحدسيً الأساسَّ - أي أن الجملة صادقة إن كانت 
تتوافق مع ما يكون العالم عليه - يترك سؤالاً جوهريًا من غير إجابة؛ وهو: أي 
طريق يكون عليه «أي» عالم؟ 

وتدعم هذه الضروب من الأمثلة تحذيري في بداية الفصل السابق من أن 
كلمة «صادق» ملأى بالحالات غير الواضحة وغير المحددة. كأي كلمة أخرى. 
وتنشأ المشكلات الفلسفية في شأن «الصدق» من أربعة أسباب متداخلة: 


51 


هي 'تانقة النظور المادي أمرا سلما وهر الذى تروط بتوحيها اسيك 
في العالم بما تكون عليه أوضاع العالم مباشرة. 

ا وتسلّم بوجوب أن يُكون الصدق واضحًا بشكل تام وشامل ومحدّد تمامًا. 

#ا وتصرٌ على أنه يجب أن تبدأ أي نظرية عن المعنى بنظرية عن الصدق. 

#ا وتتصرف وكأن كل ما نحتاجه أمام هذه الضروب من الأمثلة المشكلة أن 
اتمعاهذا النظؤق عفرجا حاسمًا. 


وكما هو الأمر دائماء يُجعل المنظورٌ الإدراكي المشكلة مختلفة إلى حد بعيد؛ 
[فهو يسأل]: ما الذي «يّفعله» الناس حين «يحكمون» على جملة ما بأنها صادقة؟ 

وكأني أسمع المشككين المعهودين يزمجرون فورًا قائلين: «ربما لا تكون 
«الأحكام» على الصدق جيدة وواضحة لكنْ ماذا عن الشيء الحقيقي - أي 
«الصدق»». بغض النظر عن أي شيء؟ وماذا عن الصدق الأزلي للرياضيات؟ - 
«فهو» ليس من قبيل الأحكام الفردية. فقاعدة «7+7- 8» كانت صادقة حتى في 
زمن لم يكن يُعمر الأرضَ خلاله إلا البكتريا [قبل وجود البشر]». حسنًاء فإذا كنت 
تريد الإصرار على المنظور العادي عن الصدق الحقيقي. فنعم إذن. فذلك ما 
يجب عليك قوله. أما من المنظور الإدراكي فالقضية هي.ء بدلاً من ذلك: كيف 
استطاع الناس «فهّم» الأحكامً الرياضية على أنها صادقة:؛ ولماذا «تبدو» لنا [هذه 
الأحكام] آزليةة وهذ) سوال مهة عدن علماء التفين وعلفاء الأغصناب» وليين مين 
مكنا الناسيقة الحخن: 

ولا يعني هذا القول بأنَّ المنظور العادي عن الصدق «خطأ». فهو, كالأمر عن 
غروب الشمسء أفضل في بعض الظروف, أما في ظروف أخرى فمنظور مركزية 
الشمس ومركزية الدماغ أكثر ملاءمة. وأقترح أنه إذا كان هدفنا أن نفهم الكيفية 
التي يعمل بها الفكر والمعنى. فجزء من ذلك أن نفهم الكيفية التي يُحكم بها 
الناس على الجمل بأنها صادقة: ولهذا سيكون المنظور الإدراكي أكثر ملاءمة. 
ومع هذاء ينبغي لك أنت أن تحكم [على أي المنظورين أفضل] . 


لذن 
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:رظنا.١‎ 


01 أمععممء عط“ رتلدمة 1 لعكلم :”عالطه ذز امود كل نزآده لصة 11 عنما كز "عالط كز وموك“ 
0) 217121105 11610771018 001 , 36712711105 ,عأعوم1 كلط ص ,*وعع3تاعمة! لع2 للقصده1 مذ طغيحن 
-101 72006111 01 101012021011 عط كتمه؟ طعومرممة ختط1' . 152-97 .مم ,(1956 ,كع لإأزوع حزملا 
6ه 067167 +11 367161415 ,1221265 وعلتاعومث لمد نعط عمع؟] ما 25 طعناد ,كعتامقتوعد لمر 
.(1998 ,[اء اعفاظ اأمدظ) مره 0 
«وتمكل هه اللعارية اتسائ غلم اإدلالة المكوري' الحدية كا بسي ةل شغلا ش كتاب 
أنجيليكا كراتزير: «علم الدلالة في النحو التوليدي»». 
[أكافقة1 لع15ة «ألفريد تارسكي» ١4(‏ يناير 761-14-١‏ أكتوبر 1587م) أمريكي من أصل 


بولندي متخصص في المنطق والرياضيات [المترجم]]. 


هه كاعصمطن)'" ,جاة1 2010ع1 :**5ع11ط 200 ذ15 علعنل؟ بوعل لتنة تاماده8 رععتتاع6 ععمقاولل ع1" .2 


-ع5 3111020110115 122125 08" ,]01لمعاء13 نومع :1-41 .مم ,(1980) 56 ععمنعما ,ع معدم 


حصمك 011*5ل0معكاعد1 ,قوط ستععولطآ ك5عصول :425-35 .مم ,(1981) 5/7 عوملاعجما ,”5ع مممر 


-680 .مم ,(2003) 26 دمعجعاء5 ورته 87 اسه أه«متنتماء8 *,جامكتلةسامءه 


*. ادعى الفيلسوف جيرالد كاتز مرة أن هذه الجملة إما صادقة أو زائفة وليس بعد ذلك 


شيء. وتأتي المشكلات التي أثيرها أنا هنا من ردي على كاتز. 

وهذا المثال لافت كذلك لأنه يبدوء كالأمثلة التي وردت في الفصل التاسع والعشرين: كأنه 
يحيل إلى مسافة. ويرى الفيلسوف جيم هيجنبوثام أنه لا يحيل إلى مسافة. فقد افترح 
أن الشكل المنطقي لهذه الجملة شيء شبيه بالقول: 

200 5 علعو لا بجع[ مغ صماأوه8 لرمظ دعاتصر كه نوعط سسام عط1" 
وهو ما يعني أن الجملة عن الأرقام حقيقة؛ لا المسافات. لكنه (أ) لا يبين كيف يصل هذا 
الشكل المنطقي المقترح للمسافة الفعلية. و(ب) أنه يتجاهل الإشارة إلى أن الميل مسافة - 
ثم إذا كنت تحسب الأميال فأنت تحيل إلى [المسافات] . 

[16212 .1 014سع1 «جيرالد كاتز» ١5(‏ يوليو 1957 - 7 فبراير "١٠٠م)‏ فيلسوف أمريكي 


ولساني مشهور. وسقطاهطمنوع111 وعم:ه[ «جيمس هيجنيوثام» ١1(‏ أغسطس 154١‏ - 50 


”/ 


أبريل 14١١7م)‏ لساني وفيلسوف أمريكي وأستاذ جامعي [المترجم]]. 

.مم ,(1905) 14 فامقلط , 8 0نامدعل م0" , العدودد] لمدعاوعظ :5210 ذز ععمدعظ 1ه عملا امعدعيم ع1" .4 

479-93. 

6- يأتي عدم صدق الجملة المتثبتة «ملك فرنسا أصلع» من أننا لو استعرضنا الأشياء الصلعاء 
كلها فلن نجد ملك فرنسا واحدًا منها بسيب أن فرنسا الآن جمهورية لا ملك لها. لكن إن 
كانت زائفة لهذا السبب فيتوقع أن يكون نفيها وهو «ملك فرنسا غير أصلع» صادق وذلك 
بسيب أننا لو استعرضنا الأشياء الصلعاء كلها فلن نجد ملك فرنسا الأصلع من بينها 
كذلك. لكن الجملة المنفية ليست صادقة أيضًا للسبب نفسه وهو أن فرنسا جمهورية ولا 
ملك لها [المترجم]. 


.ص ,701.2 ,نإو وامطعنووط “ره دعاوراء سعط :زوتعاعهمقء لهدمناء7 تنه دعدصحهة مسمنلل78/1 ,6 


لض 


الفصل الرابع والثلاثون 
كيف يبدو الحكم بأن جملة صادقة؟ 


و النظر العادية عن الصدق في شيء وانخن ضعلا ذَاك هؤاق 
ليومتلل و فق بين جملة ما والعالم (أو عالم «ما» في الأقل). لكنها لا 
تقول لنا كيف يمكن أن يكون ثم توافق بين شيئين في العالم يختاضان بقدر 
اختلاف الرؤوس الصّلع والجُمل. 

أما المنظور الإدراكي فيّسمح لنا بأن نَحكم بشكل أفضل. دعنا ننظر إلى 
حَدث حكم على صدق جملة. تخيّل أنك كنت تنظر إلى مشهد بصري كالتالي: 





كه اقول ون كئلة على الفضيرة انما اند ضيفي 

ها النسوم اللشوى من السايكية تيان من شعل متو لت شمن سشلة من 
الكلناكا فى العالم الخارس يفبحرية با حمبانى بأن هذه [الكلسات] ميد 
ويأتي الجزء البصري من المعايشة على شكل سطح بصري في العالم الخارجي 
مصحويًا بإحساس بأنَّ [السطح التصري] عفيد قماذ اهناك عيو كلف يننا 
هب أن جُملتي كانت بدلا من ذلك: : «ثمّ قطتان على الحصيرة». وربما ستظل 
تحس بأن هذه الجملة مفيدة. فكيف ستكون المعايشة [بين الجملتين] مختلفة؟ 


حلصن 


وربما تأتي الجملة الأولى مصحوبة بإحساس [يتمثل في] ضرب من الصمت 
[تعبّر عنه بإصدار صوتٍ يعني]: : «نعم», وتأتي العنية الثانية انكو سات 
صامت بالنفي معناه:] «لا» [نظرًا إلى الصورة التي لا تظهر فيها الأدقطة وحن 
أو ووعا حبق كخيل | ساي بدني كأنك تومئّ برأسك قليلاً 3 تحرك رأسك 
[يمنة ويسرة]؛ أو ريما تومئّ جرافك فيلا وتحرك رآسك «فعلاء [يالموافقة أو 
عدمها]. ولا تعني الكلمات وإيماءات الرأس بذاتها شيئًا كثيرًاء لكنها «حوامل» 
#ورية للاحساييي اللرنيملين بالعمانيق: ورزيما نصت الحة الاحسدما سق انه 
موافقة (أو اقتناع أو انسجام) والآخرّ بأنه مخالفة (أو اعتراض أو عدم 
انستجاء)- وهوها يعت أن حكمًا 'عدئ سدق جملة اوزيقها علم رهن العايشنة 
بإحساس مربوط بالجملة. ويمكن أن نعبّر عن الإحساس بهذا الاقتناع عن 
الجملة بالقول: [إن جملة] «ثَمّ قطة على الحصيرة صادقة». (فكيف يكون 
الإحساس بالحكم على صدق [جملة] «تّمّ قطة على الحصيرة صادقة»؟ حسنًاء 
إن هذا الحكم يأتي بالإحساس نفسه بالاقتناع). 

[وهنا] يثور الاحتجاج: «هل الصدق «إحساسء؟ [يا إلهي] إن «أحاسيسي» لا 
غلاقة لها يما إن كانت جهلة ضادقة [1]90:21حسناء إن هذا ما فز ال سرد 
وصف ل«معايشة» الحكم على صدق جملة. ونذهب الآن إلى ما وراء الظواهر 
لخر هع قا بعل امرك الضياغة #لك الفايقة. 

فيصوغ ذهئك سطهًا بصريًا استجابة لانعكاس الضوء عن صورة [القطة 
على الحصيرة]؛ وهو ملازم إدراكي للشعور. كما يصوغ بنية حيّزية وبنية تصورية 
بسنا باملاونتية إدواكيدين للشنهون ويقود وتحود الراحظ تين الدخل البتضبري 
والسطح البصري إلى شارة طابّع «واقعي». ويؤدي وجود رابط بين السطح 
البصري والبنية الحيّزية إلى شارة ة طابع «مفيد». ومن هنا فأنت تعايش السطح 
البصري على أنه جسم حقيقي مفيد موجود هي العالم الخارجي(!). 

ويصوغ ذهنك لفظا استجابة للأصوات التي أ”صدرّها في نطقي للجملة: 
وهو ملازم إدراكيٌ للشعور. كما يصوغ [ذهنك] بنية تصورية وبنية حيّزية (في 
هذه الحالة) كذلك: وهما ليستا ملازمتين إدراكيتين للشعور. ويؤدي الرابط بين 
الدخل السمعي واللفظ إلى [إنشاء] شارة طايّع دصوت خارجي». ويؤدي الرابط 


بين اللفظ والبنية التصورية إلى شارة طابع «مفيد». وبهذا فأنت تعايش اللفظ 
على أنه كلام حقيقي مفيد. 1 

وقد حصل ذهنك. إلى الآن. على قهم لفنورة وكهم لجملة. وبما أن [الصورة 
والجملة] صيفتا بمعياري البنيتين التصورية والحيّزية فيإمكان ذهنك أن يقارنهما 
الآن» ويبحث عن توافق [بينهما]. ويكون ذهنك [في هذه الحالة] في وضع 
محظوظ. بعكس المنظور العادي, لأنه يقارن بين تفاح وتفاح [بين صورة وجملة 
متوافقتين] . ثم تنتهي إلى الحكم بأن الجملة صادقة إن كان تم توافق؛ أو [تنتهي 
إلى] الدرجة الثانية من الاقتراب إن وجد قدر كاف من التوافق من أجل السياق 
الحالي. (وما يمكن أن يكون ملائمًا كافيًا لمقهى ناصية الشارع ربما لا ينجح في 
المحكمة أو في غرفة العمليات [في المستشفىء وهو ما يحتاج إلى اليقين]. 

مكيف تصبل امن تواعىٍ ترك اكور وكيا بك |الموار لا مكنا 
يدي مر سجرية الشوكر أن الرقن فلي التي يارن ذهنك بينها 3 
شعورية؛ لهذا فأنت لا «تعايشها» بحال. لكن هب أنْ تَمَّ آلية في الذهن «تَرصّد» 
وجود التوافق أو غيابه. وواجهنا عددًا من هذه الآليات في الفصول التاسع عشر 
والخامس والمعشرين والسادس والعشرين. وقلتا هناك إن كل واحدة من هذه 
الآليات تعيّن شارة طابع تكون ملازمًا إدراكيًا للاحساس المرتبط بالأشياء التي 
تتعرّفها - أي «حقيقي »2 «مفيد»» لو «مقدس». إلى آخره. أما في الأحكام 
عن الفترق فنتعامل مع ييز دلاني زيما تحكم على صدق جملة أو زيفهاء “أو 
ربما تكتفي بتأمّلها ؛ وهي الحالة التي لا تتخذ قرارًا بشأنها او عا 

والفرضية هي. إذن؛ أن قبول جملة بأنها صادقة؛ من المنظور الإدراكي - 
الحكم بأنها صادقة - يَؤُول إلى تعيين شارة طابع لها قد نسميه«التزامًا» أو 
«اقتناعًا» اراد كمائر الشعوري الملازم لهذه الخصيصة هو أن الجملة الوجودة 
في العالم تشخص ال بدفة - أي أن الجملة «موضوعية». أما عدم قبول 
جملة (أي أن تجدها زائفة) فيّؤول إلى عزوها إلى القيمة المضادة لهذه 
الخصيصة: أي «المعارّضة» أو «الرفض»؛ كما يَؤؤول عدم الحكم عليها إلى عزوها 
إلى القشمة المتحائدة للشارة. 

وتم نوع من المفارقة هناء وتتمثل في أن الصدق يُفهم على أنه خصيصة 


حص 


برضوعية الشملة رعو كرف قيجة لتكورنات]. وتكل السارمة وان النامن مضو 
معايشة الموضوعية على أنها جزء من إصدار الحُكم. وكما رأينا في الفصل الخامس 
والعشرين: فدرؤية العالم» بصفته «موجودًا عَيانَا» إنما هي من عمل الذهن. كما 
واجهنا هذا الضرب من الوضع في الفصل الثامن فيما يتعلق بكلمات مثل 6اطهلاوزمء 
«ممّتع» وع0نأوع10]61 «لافت». فنحن نتكلم عن شخص «يستمتع» بفعالية. لكننا نتكلم 
كذلك عن الفعالية على أنها «ممتعة» وحسب, كما لو أن ذلك خصيصة موضوعية 
لهذه الفعالية؛ باستقلال عما إذا كان ثَمّ أحدٌ ليستمتع بها. وبالمثل, فقد تكلمنا في 
الفصل الثاني عن كيف أنا نفكر باللفة كأنها شيء «موضوعي» في العالم مستقلٌ عن 
جماعة المتكلمين بها. وتبيّن هذه الأمثلة الأخرى أن الفهم العادي للصدق على أنه 
«موضوعي» ليس خصيصة خاصة به. أما من المنظور الإدراكي فلا شيء يميز 
[الصدق عن هذه الأمثلة] من هذه الناحية إلى حد بعيد. 

دعنا نعود إلى القطة على الحصيرة. فقد كنت؛ وأنت تحكم على أن الجملة 
صادفة؛ تقوم بعملية إنشاء ملازم لمعنى الجملة مع بنيتين حيّزية وتصورية تأتيان 

ها قراد . لكن يمكن للبنيتين أن تآتيا من فهمك الموجود من قبّل - أي من 
ذاكرتك. فمن أين أتى فهمّك السابق؟ وثم خلاثة احتمالات وهي: أنه جاء من 
معايشتك التعرّفية في الماضيء أو من الأشياء التي استنتجتها من فهومك 
السابقة «الأخرى». أو من الأشياء التي أخبرك الناس بها. 

والآن تأمّل الوضعً الأخير [أي مجيء فهمك مما أخبرك به الناس]. فحين 
يخيرك أخديشيء يفوع تامنك بصضياغة معت لا نطقانة زوهنومَا يتواشق» .إن بارت 
الأمور على ما يرام مع المعنى الذي في ذهن ذلك الشخص). فإذا توافق هذا المعنى 
مع شيء موجود بشكل مسبق في فهمك فستحكم على ما لفظة هذا الشخصنن:ياتة 
صادق. أما إذا تعارض مع شيء موجود مسبقًا في فهمك فستحكم عليه بأنه زائف. 

لكن هب الآن أن هذا المعنى ليس موجودًا بشكل مسبق في فهمك لكنه لا 
يتعارض مع فهمك أيضًا . فإذا افترضت أن المتكلم يعني ما يقول فستضيف المعنى 
إلى فهمك للعالم. فأنت لا «تحكم» على الجملة بأنها صادقة بل تقبل ما يقوله 
المتكلم على أنه صدق وكفى؛ أي أنك تأخذه على أنه يصور وضعًا له شارة الطابع 
«حقيقي». (وبمصطاحات علم الحاسوب. فأنت تحدّث قاعدة البيانات عندك). 


فض 


7 رأينا ضريًا من هذا الوضع في الفصل الثامن والعشرين حين كانت «جينا» 
تخبر «فل» عن الرجل الذي يتناول التبيد كم يميل «هل» وصفها . وتلك هي 
الكيفية المعهودة التي نستعمل بها الجمل التي تو لودي معلومات», كالجمل التالية: 


.©0] 1237 12 0لهم 2 أمع 76 1 
«أحس بألم في أصبع قدمي الكبير». 
.أطع تمه 7غ 17 ده 15 عتصدع للدط 317 
«مباراتي الرياضية [تعرض] على التلفاز عند الساعة السابعة هذه الليلة». 
كتقاء الع تتدمع0 9( 15 تمتاتقم ه عمل اسضل مقدم ع1" 
«الرجل الذي يتناول النبيذ هو رئيس قسمي». 
.ذلا عط ه اأمعلزوعدم طامععمتط) عطا 5ه نمم[ 111 3/1115:0 
«كان ميلارد فيلمور الرئيس الثالث عشر للولايات المتحدة الأمريكية». 
.5ع [ناءة7201 لإطنا 1ه كمم1لائعهة6 01 ع2220 عه ناملا 
«أنت مكوّن من عدد لا يحصى من الجزيئات الصغيرة جدا». 
[؟عناعط كتاماعتاع؟ 101 101120210 3] .تع تقعط 0 50 011ل( ,علل نامئز معطملا 


«حين تموت ستذهب إلى الجنة». [إحدى الاعتقادات الدينية الراسخة] 


ومن الطبيعي أنه يوجد كثير من الأوضاع غير النمطية التي لا تقبل فيها 
خبرًا من متكلم ما مباشرة. ومن ذلك أنه ربما يتضمن السياق إحدى الصياغات 
الك تشعين مالم افتراضي (مكل) ركان يانها كان ا ركم ؤخل قبن وكامن 
وجاخاء هات نوم اكنال نا كسد أكى مسي يضر قرت | وق كلاه 
افتراضي ورّد في بداية هذا الفصل). 

أو ريما 3ك سر اس مر ا اس يه 
تسكن التق دا نموان بحسب ولسنن ميل انما أن تقون إذكان عامفانك وق 
بمتكلم. فإذا كنت مهمومًا دائمًا بهذا فربما تكون مصابًا بداء الارتياب. ومن جهة 
ثانية. فريما يكون التشكك الدائم تصرفًا مفيدًا إن كنت في معتقل أو في ألمانيا 
الشرقية خلال الثمانينيات [أي للحذر]. 


فق 


أ والواقةةان الخيلة فى هذا لوطع اتشرائق مع ضتورة: :لا مع واقع:وقن العاله الامك راض 
الى تسح المغوره كأ قطة هرذ اما :هل المفدرش أنه تكن شط حقريية بعري 
فهذه ليست القضية. ومن هنا ففهمك للصورة وقبولك بصدق [جملة] أنَّ «ثم قطة على 
الخصيرة تدان على #»دكولك إلى العائم الاقخرا طس تل كيك على أن تررق 


نون 


الفصل الخامس والثلاثون 
ملا ظه أن شين 5 ئ 


هب أنك واجهت أحد الأوضاع التالية التى يبدو أن بين اثنين منها تنازعًا 
بصفتهما مصدرين مختلفين للمعلومات: 


كزين قدي | الل ون اول يكانك نات تين تنما و ناوه لاا تدرتطين ]رخ تحن 
بأي شيء (كأنما في حالة وضع افتراضي). أو تدخل عبر باب زجاجي. 
ونم إحساس قفوي بالارتباك: في الحالتين. (وهو صراع بين التعرّف 
البصري والتعرف اللمسي). 

تتذكر أنك وضعت مفاتيحك في جيبك وحين [تدخل يدك في جيبك] 
للبحث عنها لا تجدها. (وهو صراع بين الذاكرة والتعرف اللمسي). 

#ا ترى امرأةٌ سبق أن رأيتّها في الجوار. وتحس بالارتباك قبل أن تدرك أن 
المرأة التي تراها الآن توأم المرأة التي سبق أن رأيتها. (وهو صراع بين 
التعرف البصري ومعرفة سابقة). 

9 تتابع وصفي للطريق إلى بيتي («البيت الأول في القطعة الثالثة») ثم ينتهي بك 
الشارع بعد القطعة الأولى. ثم ترتبك: ذهل وصفي خطأء أم أنك أخطأت في 
اتباع الوصف؟ (وهو صراع بين دخل لفظي وتعرّف بصري). 

ا يقول الرئيس إن هناك أسلحة نووية في سلوبوفيا السفلى [بلد متخيّل] . 
ويقول أستاذك لا توجد أسلحة هناك. ثم ترتبك. فمن الذي تثق به8 
(صراع بين مصدرين لفظيين). 

2 جارك حي جرد مشهورة نقذها سولومون آش!١)؛‏ ويُعرض عليك فيها 
خط ثم تال أي الخطوط الشثلاثة الأخرى يتماشى مع ذلك الخط من 
حيث الطول. لكنك تسمع قبل أن تُصدر حكمك, عددًا من المشاركين في 


ماضن 


التجربة (وهم متواطئون مع القائم بالتجربة وأنت لا تعرف) يصدرون 
حكمًا بالإجماع لكنه مختلف [عن حكمك]. ويميل كثير من المشاركين في 
تجارب آشء؛ حين يواجهون بمثل هذا التعارض بين أحاسيسهم وما يقوله 
الآخرون. إلى الموافقة بقوة مع الآخرين: فيما هم يحسون بالارتباك فيما 
يخص رؤيتهم وفواهم العقلية. 

# ريبما ل فعلك على هذا الارتباك: في الوضع نفسه:؛ بأن تقرر أن تثق 
بحكمك - كما فعل بعض المشاركين في تجارب آش. فالصدق لا يماثل الإجماع 
أو [ما يبدو أنه] حكمة. فالأفضل أن تقول في بعض الأوضاع: «الإميراطور 
عور [أي أن تكون صريحا في إبداء رأيك بفض النظر عما يقوله الآخرون]. 

1 ول أخوك : «هذه دميتي!» وتقول أنت: : «لاء إنها دميتي!». وربما تؤدي 
بكما الإثارة إلى الخصام, أو ربما تتفاوضان. أو ريما تحتكمان إلى من هو 
أكبر منكما [إلى والديكماء مثلاً]. وينطبق هذا المشهد على الخصام بين 
الأمم والثقافات والأديان والمدارس العلمية المختلفة. (وهذا صراع بين 
دَخل لفظي وفهمك للوضع). 


وأود أن أركن قليلا هنا على الأحتباس بهذا الضصراع أو هذا الأزمباك: فشكن 
نميل إلى تسسامل الهذا المضراع وعدا الاركيالك | وتساول الوشسول إلى بحب من 
الذوافق مع الوضع باقكمس ها يمكن من السرغة: وتتعن لانري الاتشفال يه 
فهو مقلق ولا «نريد» أن نعيره انتباهًا. وهذه هي العلامة التعايشية لعدم القدرة 
على فهم ما يَحدث. 

وكما هي العاذة في اانظور الإدراكي: فتحن لا ستطيع أخة هذا الأحباسن 
أمرًا مسلمًا. وكما يبدو مرة أخرى. فنحن محتاجون إلى ضرب من شارة الطابع 
لكوع ملازما إدراكتا انهه ويسجدل الوضيع الذي يود إلى هله الممايشة فى يزيتين 
تصرورة ا شكورة مس ]شدي رفوي كل إرانحدة مهنا #تخويها [لن حسن :فين 
القناة: لكنهسا ليسفا متسعكين» وليدن باستظاقة الذهن/ الدمساغ فى هده 
اللحظة أ فيل إلى عد اهما وا رسكن الاخرئى ذلك هنا تسم شارة البطائة 
هذه بدالمفاجأة» أو «الحيرة». 


ان 


ويواجه الذهن/الدماغ دائمًا تحليلات متنافسة لما يجري. ولا يصل إلى 
الشعور على صورة ردة فعل «مفاجأة» إلا عددٌ قليل جدًا منها. هب أنك سمعت 
بدآية خطلة بالشكل التال 2 
.. . .عغطا ده عأممة عطا عط 
«ضع التفاحة على...» 
ويمكن لهذه البداية أن تستمر بطريقين اثنين [فالأول هو]: 
.أء3ا0] عط مه عاآممة عط خط 
«ضع التفاحة على المنشفة». 
[والثاني هو]: 
.ملك عطا مذ اعنزاه0] عط مه عاممة عطاغبط 
«ضع التفاحة [التي] على المنشفة في الكوب»(). 


فتوحي الجملة الأولى بأنه ينبغي أن ينتهي الأمر بالتفاحة لتكون على 
المنشفة؛ أما الثانية فتوحي بأن التفاحة كانت على المنشفة منذ البداية. 
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والواضح أن بين هاتين الجملتين صراعًا. لكن إن سمعنا أي واحدة من 
الجملتين فإننا لا نعايش أي تشويش عند النقطة التي لا نسمع عندها إلا «ضع 
التفاحة على لاس وييدى واضحا'آن:الدفاع يعقاط لهذا الصبراع فقيل اود 
شارةً الطابع التي تصل إلى الشعور. 

هل تتذكر «بطة - أرنب»5 فيكبح دماعّك الأرنب؛ في الوقت الذي ترى فيه 
[الشكل] على أنه بطة - وبهذا يحل الصراع. أما حين تحؤّل بصرك نحو الأرنب. 
فهل ثم مفاجأة خاطفة في الوقت الذي يبدأ فيه التنافس |بين أن ترى أرنيًا أو 
بطة] فجأة ثم يخمد مرة أخرى؟ وأنا لست متأكدًا من هذا . 


فض 


والحانة الأككر قفتا تلنظر الك لا تظهر يها المماتجأة هي :الحلم: بجيت 
تحدث الأشياء غير الممقولة طوال ما أنت تحلم. وكما في الفصل الحادي 
والفلافية ل يسني العم «سول» [في الحلم] العم «سول» [الحقيقي] أبدّاء فهو 
أصغر سنا 200 من كونه مسنًا وأصلع . وربما لاحظت هذا الأمر تقريبًا 
لكنه لا يُزعجك. أو ريبما لم تلاحظه إلا بعد أن صحوت من النوم وحاولت أن 
تقصّ حلمك على شخص آخر. وكما في أوضاع الحلم الأخرى؛ فنحن نتحدث 
عن الحلم وكأن مراقب الاطراد موقوف عن العمل؛ مثل «لمبة» «افحص المحرك». 
ولهذا ربما تظن أن كل شيء على ما يرام. 

وضي ما يلي مكانان اثنان حيث لا يوجد حسٌ صراع بين الدخل اللفظي 
والتعرّك لأن «لمبة» «افحص المحرك» عاطلة عن العمل: 


1 كتآ صا 5غا سنط [اعا دملا .عمتلهعم5 000 كتقعط عتمععطمه77تطء5 م * 
1 011ل( ناولا 15[لع1 عط ,2108 تذعط انامط الآ 
«يتسمع شخصّ مصاب بانفصام الشخصية الربًّ يتحدث [إليه] . ثم تقول له 
إن هذا الكلام في تخيلك. ثم يقول لك من غير تردد: أنت مخطئ». 


ونطا لص ععقصمل صنوعط ما عسل أععاوعمه لعل1ئك ع1 مما ومع كناد امعناهم لم « 
*810“ .لمقط سياه قتط 1)5 سستط كلاعا عماعمل عط]' .لعط خلط ضرا ومتترا لصقط لاعن 
!ماع00 ,55نا0ئز ع5 2010151 )ل “”طعط) ,)1 15 عممط/171 . 2017 115" ,53(5 الاعناهم عطا 

«يجد مريض مصاب إبمتلازمة] «تجامّل الجانب الأيسرء("' يدا غريبة على 

سريره. ويقول له طبيبّه إن اليد هي يدّك. ثم يقول المريض: «لا إنها ليست يدي». 
فيسأله الطبيب: «فَيّدُ مَن؛ إذن5» فيقول المريض: لا بد أنها يدك أنت يا دكتور!» 


ولكل واحدة من شارات الطابع الأخرى حالة نُقيضء أي: مألوفة مقابل 
جديدة؛ حقيقية مقابل متخيلة: إلى آخر ذلك. فهل لسؤال المفاجأة نقيض؟ أما 
أنا فأفترض أن [نقيضه] هو الإحساس بالارتياح [بالقول]: نعم» إن هذا معقول, 
ويعني هذا أن العالم بخير بشكل تام. 


لكرنا 


هوامش 


1ش 301611111 , "عتناووعىم 506181 350 1085مام0" بطعكة .8 دمدده501 :العسفعميت طعوقة .1 
لصغط 1955.عمتاذوع5م. [2اع0ت/طعك/ع01. لإتاع ته صدم. ///٠9/997/‏ :خط :غ2 عسمتام0 .31-5 .مم ,(1955) 193 
[«سولومون إليوت آش» طءدث 811016 ه0مه501 ١4(‏ سبتمبر 15017 - ٠١‏ فبراير 9595ام) 
عالم نفس أمريكي من أصل بولندي [المترجم]]. 
؟. الجملة في اللفة العريية غير ممكنة من غير الاسم الموصول الذي وضعتّه بين القوسين 
المركنين. ومن هنا فالصراع غير موجود! [المترجم]. 
-ه/م ,ععاوعع1ة81 532018 2020 صقعلمقطعقطيةخ1] . 5 . /ا :نمدم نزلوط كأعمه 04 صتطدمعصتته0 ع مالامعد] .3 
111 1115 علوه8/15 مطث/الا سمدم عط1 ,عاعدذ ه215 ععء5 ,(1998 ,كمتلام عم مه ) متم 186 ,أ كرما 
.4 تعأمقك ,)و11 5 101 
[دتجاهل الجانب الأيسر» 7168160 1.64-5106 مرض ينشأ عن عطب يصيب الشق الأيمن 


من الدماغ [المترجم]]. 


خض 


القفسم الرابع 





الفصل السادس والثلاثون 
كيف هو اللاحساس بأنك تفكر تفكيراً عقلانيًا؟ 


كان ديكارت أحد القلائل الذين ل لذلك فهم موحودون:» ولآن الآخرين 
الذين لا يفكرون موجودون بأي حالء ٠‏ فهم يفوقون أولئك [الدين يفكرين] عدذدًا 
نا لا يكام 


(أوجدين 1 


ما الذي نعُده تفكيرًا عقلانيًاة أما أنا فأرى أن الْمثل الأعلى للتفكير العقلاني 
أن مبنيّن بشكل صازيع خالضن الكيفنية الى صتمل بهنا من الدضوى دمن إلى 
الدعوى «ص» من غير لجوء إلى مسلّمات ومن غير اعتماد على ما تعتقده. ويعني 
التبيين التام التبيينَ اللفظيً؛ أي أن تعبّر عن التفاصيل بشكل كامل باستعمال 
جَمَل: إما عبّر الكلام (إن كنت تحاول إقناع شخص آخر) أو بالتخيل اللفظي في 
الأقل (إن كنت تحاول إقناع نفسك). أما إذا لم تستطع التعبير [عما تفكر به]ء 
فأنت «لا تعرفه» حقًّا. وفي ما يلي قواعد [التفكير العقلاني] التي صاغ بها 
ديكارت هذا في كتابه «مقال في المنهج»!؟) 


كانت القاعدة الأولى ألا أقبل شيئًا مطلقًا على أنه صحيح: ما لم أتبين أنه 
كذلك حمًا.. 

والقاعدة الثانية أن أجزئ كلّ مسألة... إلى أكبر عدد ممكن من الأجزاء.. 

والقاعدة الثالكة أن اول أمكاري بطريقة مرتبة::يدمًا بأسط الأشياء.: 

والقاعد الأخيرة أن أستقصي كل زاوية لأقوم بإحصاءات كاملة ومراجعات 
عامة إلما فعصته] حقن اتيم أئل لم اعدف هه شينا: 

وما أرضاني عن هذا المنهج إلى أقصى حد أني اطمأننت. من خلاله؛ إلى 


ازفرضنا 


استعمال عقلي في [النظر إلى] كل شيء: وكان هذا الاستعمال على حدّ ما 
أستطيعه في الأقل من الكمال. 

وتطور المنطق الصوري الحديث عن محاولة بناء مثل هذه النظرية للتفكير 
لد كع البدن قناما ليكون وللاتما ليحه الدفق فن الرياضيات والعلو ثم اد 
هذا إلى تطوير الحواسيب الرقمية والأشياء الرائعة كلها التي استفدناها منها. 

لكن!! تم أسباب أساسية قوية جدًا لعدم قدرتنا على أن نكون واضحين 
تمامًا. ويكشف ممالل قصير رائع كتبه لويس كارول سنة 1840١م:‏ بعنوان «ماذا 
قالت السلحفاة لأخيل» أحدّ أسباب هذه الحال. وفي ما يلي نسخة مختصرة من 
الححة ال حاء يي( : 


لنأخذ أبسط حالة من التفكير العقلاني: وهي قياس منطقي معياري 
كالآتى. دعنا نسميه رق( 


«أ»: تصل أثمانٌ المنازل في شارع جودين كلهاإلى أكثر من 7٠١‏ ألف دولار. 
منزلي في شارع جودين. 
إذن: يصل ثمنٌ منزلي إلى أكثر من 7٠١‏ ألف دولار. 


فما الذي يجعل هذا حجة منطقية؟ والإجابة التى استهلكها الدهرٌ (وتعود 
إلى أرسطو) أن أي حجة لها شكل الحجة «ب» سليمة: 


«لب»: كل «السينات» هي «ص)»)2. 

«ط» ف «سن). 

إذن: «ط» هى «ص» 

لكن تمهل! (تقول السلحفاة لأخيل). كيف يبرهن ذلك على أن «أ» سليمة؟ 
وكانت إجاية أرسطو تعتمد على فياس حفن سأسميه 022 


ون 


2 : كل الحجج من الشكل «ب» سليمة (صحيحة). 
الحجة «دأ» من الشكل «ب». 
إذن: الحجة «أ» سليمة (صحيحة). 


«ب» في الوافع, فدسلامتها» تعتمد: إذن» على فياس منطقى خفى آخر [زهو «مد»]: 


«د»: كل الحجج من الشكل «ب» سليمة. 

الحجة «ج» من الشكل «ب». 

إذن: الحجة «ج» سليمة. 

ثم كيف نعرف أن الحجة «د» سليمة؟ إلخ. ومن هناء هَتمٌ عَوَدٌ غير نهائي إلى 
ما سبق. لذلك لا يمكن البرهنة تمامًا على أن الحجة «أ» سليمة (صحيحة). 
وهذه هي قصة السلحفاة تقرييًا. 

ثم يزداد الأمر سوءًا. وأحد الأشياء التي اهتم بها فتفينشتاين كثيرًا أنه حتى 
إن كنت تعرف القواعد. فكيف تعرف أنك طبّقتها تطبيقًا صحيحًا . وحين كنا نتّبع 
تعليلات السلحفاة المنطقية كنا نسلّم بأن الحجتين «أ» و«ج» حجتان من الشكل 
«ب». فكيف نستطيع أن «نبرهن» أن الحجة «أ» من الشكل «ب»52 ولإنجاز ذلك 
يجب أن نأتي بالحجة «أ» لتصّف مع الحجة «ب»: 


المنازل كلها في شارع جودن تصّف مع «السينات كلها» 
تصل فيمة كل واحد منها إلى أكثر من ٠‏ ألف دولار تصف مع «ص» 


5 


بيسن يصف مع «ط» 


فكيف نعرف أننا أنجزنا هذا الصف بشكل صحيح5 حسناء إننا نحتاج 
قاعدةٌ أخرى تقول لنا كيف نَجعل الحجج تتصافٌ وأننا طبقنا تلك القاعدة بشكل 


كزؤتها على النرهفة على أن السحة را ستوية ا" وقد لحكل فائط هذه امشكلة 


رفن 


أيضًا. فقد تكلم عن «مَلّكة الحُكم» أي القدرة على «التمييز بين إن كان هذا يصح 
أو لا يصح بموجب قاعدة معينة»: 


وإذا كان هذا المنطق يرغب في أن يقدّم توجهًا عامًا ما... فكيف يجب أن 
تميّز إن كان هذا أو ذاك يصح أو لا يصح بموجب [هذه القواعد [جاكندوف]], 
ولا يمكن أن يُتجّز هذا إلا بقاعدة. لكن هذه القاعدة على وجه التحديدء ولأنها 
فاعدة شبقهى من نسدها توحيهًا ف فلكة الحكي أ" 


وأسوأ من هذا (وهو ما لم يلحظه فتفينشتاين) أن القاعدة التي تَصّف 
الحجة «أ» مع الحجة «ب» تعاني من مآزقها الخاصة بها. وفي ما يلي حجة 
اشترطية | لخو اقيق بنع وح مقلم فلت مره )كنك . لكنها غير سليمة. 
فالأمرلا يتوقف على أن السطر الشالث [من الحجة] لا يتبع من السطرين 
الأولين» بل هو هراء [إضافة إلى ذلك]: 


«ه»: المنازل كلها في شارع جودين مرصوصة جميعًا في كتئلة واحدة. 
مر أحَد النازل فى شاع جودين. 
ده إذن: منزلي مرصوص جميعًا في كتلة واحدة. 


وزيا تحييث بالغول: خسنا رينا تكون الجعة رف السب ناء ابكقاء اللقون 
بأن] «الحجج كلها التي تنتمي إلى الشكل «ب» «سليمة»». فقد لا يصح لنا أن 
نصف [القول] «مرصوصة في كتلة واحدة» مع «ص» في الحجة «ب». وربما 
سوف أجيب: لكن كيف نعرف أنها استثناء؟ ثم تقول: آه: لأنها إن لم تكن استثناء 
فريما ستكون الحجة «ه» سليمة. لكن تمهل؛ إنك لا تستطيع أن تأتي بهذه 
الحجة إلا لأنك قد حكمت بشكل مسبق بأن الحجة «ه» غير سليمة - وهو ما 
يثير الشك بالطبع. 

أو ريما تقولء نعم: حتى لو بدت [عبارة] «كل المنازل في شارع جودين 
مرصوصة في كتلة واحدة» كأنها حالة من [الحجة] كل «السينات» هي «صادات», 


رضنا 


فإن لها شكلاً منطقيًا مختلفًاء وهو السبب الذي يجعل السطر الأول في الحجة 
دهه لا يعد حالة من السطر الأول في الحجة «ب». وهذا هو السبب الحقيقي. 
فنحن نفكر, في الحجة «ب». بالخصيصة «ص» كما لو أنها شيء ينطبق على 
أفراد مستقلين. وأن السطر الأول في الحجة «ب» يدّعي أن لكل «س» هذه 
الخصيصة. وإعبارة] «تصل قيمته إلى أكثر من ٠٠٠‏ ألف دولار» هي تلك 
الخصيصة. لكن [عبارة] «مرصوصة» خصيصة لا يمكن أن تعزى إلا إلى 
مجموعة من الأغراد لا إلى فرد مستقل؛ وهو ما يجعل تطبيقها على منزل مفرد 
غير ممكن. 

لكن القول بأن ل[عبارة] «مرصوصة» شكلاً منطقيًا مختلفًا عن شكل 
[عبارة]: «تصل قيمتها إلى أكثر من ٠٠١‏ ألف دولار» لا يصل إلى الاعتراف بأن 
الحجة «ج» خطأ. إذ يجب أن نستبدل بها الحجة التالية: 


«و»: كل الحجج التي لها شكل منطقي مثل «ب» سليمة. 
البححة :1و :لها الشكل المنظمن لدب 
إذن: الحجة «أ» سليمة. 


والمشكل الآن هو: كيف نحدد الشكل المنطقي لحجة ماة وكيف نقارن ذلك 
[الشكل المنطقي] بالشكل المنطقي لدب؟ء؟ وكنا رأينا أن شكل الجملة النحوي 
وحده ليس دليلاً موثوفًا. والمشكل أن الشكل المنطقي مَظهّرٌ للمعنى: لا للنحو, 
كما لا يكفي النحو وحده لتحديد المعنى, كما رأينا في الفصل الثاني عشر. 

لذلك فنحن الآن في مأزق كبير جدًا. فما السبب؟ والسبب. كما رأينا في 
الفصول العشرين السابقة تقريبّاء أن المعنى مخفي. إذ لا يمكن أن تفحصه ولا أن 
تصّفه مع المعاني الأخرى باستعمال قاعدة صريحة. ومن هنا فهذه عقبة أخرى 
في طريق إجراء تعليل عقلاني تام وبين تمامًا. ‏ ر 

وفي ما يلي؛ إضافة إلى هذه الحجج الثلاث. حجة جاء بها عالم الأعصاب 
النفسنية كارل لأخلي"" .من متتظور دماغ وانراكرة؛ 


إيضضن 


«لا يُكون أي نشاط من نشاطات الذهن واعيًّا قط» [والتاكيد من لاشلي] 
جاكندوف]]. ويبدو هذا كأنه مفارقة [أن يُكون ذهنًا وأن يكون غير واع في الوقت 
نفسه]. ومع هذا فهو صحيع. إذ يوجد نظام وتنظيم [في الذهن]ء لكن ليس ثم 
محايكة لإيعاة ذلك النظام “ويتكن اق خط ها لا محص مين الأمفلة نان 
يوجد استثناء لهذه القاعدة. ويكفي مثالان إلبيان هذا]. انظر إلى مشهد معقّد ما 
[مثلاً]. وهو مشهد يتألف من عدد من الأجسام تبرّز على أرضية عمل جار 
[ومن هذه الأجسام] طاولاتٌ وكراس ووجوه. مثلاً. ويتألف كل واحد من هذه 
الأحساء دن هدد من الالسوا ع لاقل كار محتسوفه فيه لكعواليين ف مها يقة 
لضم [هذه الأشياء الأقل إثارة] بعضها إلى بعض. فالأجسام حاضرة بصورة 
مباشرة [من غير أن نعي بتكوّتها من تلك الأشياء الأقل إثارة؛ هذا هو المثال 
الأول]. و[المشال الثشاني] أننا حين نفكر بكلمات تأتي الأفكار على شكل نحوي 
بفاعل وفعل ومفعول اك الاتجليرية | وعهارات محددة تاجد مواضعها من غير 
أوايكؤة لديا أ ضرف تلكيفية الى أنتجت بها فيد الحيلة دو واس 
الشايكة له فقنم الل :دليل [ببين] الوسسائل القن نطمت [الجملة] بهاة 


وأرى أن هذه الملاحظة دقيقة جذا . فقد كشف البحث في علم النفس وعلم 
الأعصاب. كما رأينا في القسم الثاني: التعقيد الكبير جدا للعمليات التي 
تستعملها أذهاننا لصياغة عالم معايشتنا. ومع هذا فنحن نحس بأن هذه 
العمليات شفافة تمامًا. والمؤكد أننا نعايش بين حين وآخر حممًا من الجهد نعبّر 
عنه بقولنا: من الصعب أن نرى «هذا». ومن الصعب أن نفهم «ذاك». وأنا الآن 
أعاني صعوبة في التعبير عن نفسي: وأنا الآن مشوش فيما يخص ما يجري. لكن 
هذا كله أبعد ما يكون عن كوننا نشعر بالعمليات الفعلية التي ينشأ عنها إما 
تعرّفنا أو حس الجهد الذي يأتي مع هذا التعرف. بل إنناء حتى حين نكون واعين 
بدا فكارتا» لا تكو واعمن يعملدات تفكيرنا: 

فما الذي تعنيه ملاحظة لاشلي عن لفحي العماد مي [وما تعنيه هو أنه] 
لكي نفهم قياسنا التجلقي :1 :كيان تحن عملي بين هينات الشركة 
الذهنية/ العصبية الربط بين المقدمات (السطرين الأولين) والنتيجة (السطر 


لوكرذنا 


الثالث). فناتج هذه الحوسبة هو السطرٌ الثالث وحسب. لا عملية الانتقال من 
السطر الأول إلى السطر الثاني ثم إلى السطر الثالث. وأما الجزء الذي نريد 
تسويغه فهو كيف ننتقل من السطر الأول إلى الثاني ثم إلى الثالث. وهذا ما لا 
يمكن جلبه إلى الوعي؛ بحسب لاشلي. 

أما ما يُحضر في الوعي فحسٌ ربما نعبّر عنه بتعبير «مفاجأة؛ [كأن نقول:] 
إنه يتبع» [مما سبق] وهو حس حدسي بالاقتناع مرة أخرى. وإذا حاولنا تسويغ 
هذا الحدس فربما نلجأ إلى القياسين «ب» ودو». لكن استعمالنا للقياسين تعيّنه 
أحكام «المفاجأة» أيضاء في نهاية الأمر. وبالطريقة نفسهاء لا يأتي إحساسنا بأن 
الحجة «ه» باطلة من تسويغ عقلاني؛ بل من إحساس حدسي بعدم القبول. [وهو 
ما يتمثل في القول]: «لا». وهو الإحساس بأن شيئًا خطأ. 

وربما تخمّن الآن ما سأقوله في ما يلي. وسأفوله الآن كله وهو: «وكما هي 
العادة. لا تأتي هذه الأحاسيس الحدسية بطريقة سحرية!». إذ يقوم 
ذهنك/دماغك. وراء الاقتناع بأن القياس «أ» سليم والقياس «ه» غير سليم: بعمل 
شاق يشبه تمامًا العمل الشاق الذي يقوم به في فهم الجمل في المقام الأول. وبما 
أن العمل غير شعوري» تبدو الأمور شفافة تماما. 

ونتيجة هذا كله أنك يجب أن تثق بِحُكّمك الداخلي. في نهاية الأمر. [ذلك 


أن]: 


من المستحيل منطقيًا ونفسيًا أن تنجز التفكير العقلاني البيّن الخالص 
المثالي.أما ما نعايشه على أنه تفكير عقلاني فيقوم بالضرورة على أساس حكم 
حدسي. [لهذا] تنحتاج الحدس ليقول لنا إن كنا عقلانيين أم لا! 


ولسنا يائسين. لكن الوضع أقلٌ وعدا بكثير في الواقع. ولك أن تتذكر أن 
معاني الجمل مخفية. أما ما يكون شعوريًا حين نفهم جملة ما فهو (أ) شكلها 
المنطوق (أو المكتوب). و(ب) اللإحساس بأن الجملة مفيدة. ومن هنا فليست 
الروابط هي الوحيدة غيرٌ الشعورية - بل معاني المقدمات والنتائج كذلك: 


اخرضن 


الملازمات الإدراكية لمعايشة التفكيرالعقلاني هي (أ) الشكل المنطوق (أو 
المكتوب) للمقدمات والنتيجة؛ و(ب) الإحساس بأن هذه جميعها مفيدة؛ و(ج) 
الإحساس بأن النتيجة سليمة. 


وربما لا ترحّب بهذه النتيجة. لكن هذه هي الحياة. 

وثّم الطريقان المألوفان للتعبير عن هذه النتيجة. وأولهما الثورة على الآراء 
المقدّسة التي تقول إنه لا يوجد شيء من قبيل التفكير العقلاني (مثلما أنه لا 
يوجد شيء من قبيل الغروب والكلمات والإرادة الحرة والصدق وأنت). أما أنا 
فأجد أن الأكشر جدوى أن نقول إن التفكير العقلاني ليس هو ما كنا نعتقد أنه 
هوء في المنظور الإدراكي في الأقل. فما هو إذن؟5 

وكثيرًا ما تريط العلوم الشائعة العقلانية بالشق الأيسر من الدماغ والحدسَ 
القع الأسن ويفنت أأحهانًا فنا أشجكة لسوت على انها العامة وتقطيى إلى 
أجزاء الدماغ الأقدم تطوريًا - بما يشبه تفكير الحيوانات. أو أن يوصف التفكير 
العقلاني «بالكلاسيكي [المهيب] «والتفكير الحدسي «بالرومانسي». 

ولنسن الأمر كنك إطلاقاء اكلا ممكن أن يوكد فا كسدمية تفكيوًا عقلونا من 
غير خلفية معقدة تعقيدًا كبيرًا من التفكير الحدسي الذي يسجّل في الشعور 
على أنه «مفاجأة». ودما 0-06 وحسب. أو [على أنه] «لا؛ لا يتبع». وبكلمات أخر 
فليس التفكير العقلاني بديلاً للتفكير الحدسي يعتونت ذل مروذنلك على 
التفكير الحدسي. ويعمل (كما سنعرف في الفصل الثامن والثلاثين) بصفته 
«تنقيحًا» أو «حفرًا» للتفكير الحدسي. 

ويوحي أحد الاقتراحات لتقسيم الذهن تؤيده أعداد متزايدة من البحوث 
التجريبية بأن لدينا طريقين للتفكير. يسمّيان أحيانًا «النظامَ »١‏ و«النظامَ ”2. 
ويُفترض أن النظام ١‏ سريع وتلقائي وغير شعوري ولا يَتطلب جهدً . وهو يتوافق 
كل جيه معنا أسميه تفكيرًا حدسيًا. أما النظام ؟ فيُفترض أنه بطيء 
ومُجهد ومتحكم به وخَطي وشعوري - وهو خاص بالبشر. وهو الذي يقوم بشكل 
دقيق بنوع التفكين الى ظللك النميه تَفكيوًا عقلانيًا . 

ونا أكظ يده هنا :هق ]ان التغداد * لبس سمحنولة عن التكلاء. 47 كيو تسمل 


ين 


شوق التظك ذا . وهو التفكير الموصول بالملازم الإدراكي للشعورء أي التلفظ 
باللغة :ونم أن اللفكل خطي ومكفايوهالشكينالمقلاتي خظى وستتاير كذللك 
وبما أن اللفظ بطيء مقارنة بسرعة التفكير نفسه. فالتفكير العقلاني بطيء. 
وبما أن التفكير غير شعوري فلا يمكننا النفاذ إليه إلا إن كان له «حامل» شعوري 
كاللفظ. وبما أن البشر وحدهم هم الذين يمتلكون اللفة. فالبشر وحدهم هم 
الذين يمتلكون التظاع ؟ واستخلض من:هنا جشكل موقت أن التظاء ؟ ليس :إلا 
النظام ١‏ مضافًا إليه اللفة (وربما بعض أشكال التفكير الأخرى التي يمكن أن 
توصل بدحوامل» شعورية»)(9). 

وإذا كانت الحال هكذا فيتعين علينا أن نسبغ قدرًا أكبر من الاحترام على 
التفكير الحدسي. [فهو] ليس تفكيرًا مهلهلاً ولا غير عقلاني» ولا «انفعاليًا», 
كينا اندي تفقن ا استهرنا لعزا مت انهو الابسادن الاذراك :لسوت 
للتفكير «كله». ومن قبيل الصدفة وحسب أنه غير شعوري إلى مدى بعيد: مثله 
مثل العمليات الإدراكية لرؤية العالم وفهم اللغة. 


سن 


3-2 


هوامش 


)ما5ا١ مايو‎ 15-1١51١07 طقةلة اعلع0 عنرعلء:1 «فريدريك أوجدن ناش» (15 أغسطس‎ ١ 
شاعر أمريكي [المترجم].‎ 

.2 1015010156 ,لمطاء84 00 عذتنامه015آ ركعاجهعوع10 .2 

إترجم محمود محمد الخضيري كتاب ديكارت إلى العربية بعنوان «مقال في المنهج». 

القاهرة: دار الكتاب العريي للطباعة والنشرء 514١م‏ [المترجم]]. 

ما لعاستامع8] .278-80 .مم ,(1895) 4 0د«قلة ,”دع [اناعة م 5210 عئأم ها عطا تقطن" ,[أمسضةن) داوعا .3 

43-5 .مم رأعه8 ,«ع[عدطظ ,أء60 ,1101520161 

. وريما تسأل كيف يُفترض أني أعرف المقدمة الأولى لهذا القياس - أي ثمن كل منزل - من 
غَيْ وان احده القيجة أولاً - اى كمه «متؤني» حسناء دعنا ا تفخرض ان شخهتا ها 
أخبرني بالمقدمة الأولى. فريما كان قد سأل أحدًا ما عن قيمة منزلي؛ أما أنا فلم أسأل, 
لهذا فما يزال يلزمني أن أقوم ببعض التعليل المنطقي. 
انظر: 

.(2003 ,ؤوع1 نإع 0[مط نزوط) معو ملاعانمآ ره ءءء نازوء1 16 , :5-1162007ذل001 سقكناك :"'معزد عمن1]" 

5 ثم يأخذ فتغينشتاين هذه الحجة في اتجاه غريب لافت للنظر؛ فهو يقترح أنك لن تستطيع 
أبدًا أن يكون لك «لغة خاصة»؛ أي نظام محكوم بالقاعدة تستعمله للكلام مع نفسك - 
ذلك أنه لا توجد طريقة مستقلة تبيّن لك أنك تتبع القواعد. أما إن فكرت بالأمرء فينبغي 
أن تنطيق الحجة نفسها على اللغة «العامة» كذلك. فكيف تستطيع أن تحكم بأن الآخرين 
يتبعون القواعد, أو أنهم يستعملون القواعد نفسها التي تستعملها؟ وبموجب هذا المعيار 
لا يوجد لغات «عامة» أيضًا. أما في حال اللفات الواقعية كالإنجليزية فالإجابة عن 
موقف فتفينشتاين أننا لا نكاد نسأل قط عما إن كنا أو أي أحد آخر نطبق القواعد 
بشكل سليم إلا إن لاحظنا أن الآخرين لا يتكلمون بالطريقة التي نتكلم بها (انظر الفصل 
انظر: 

-1[ أمعتزممدهائ2 الإاأععم وعانه عط لع11اممة علا نامئز الاممع! ناملا اتمط ده ماع اأفمعع 1771 


.85-6 , 38-9 .مم ,110715هع[11وعنا 


ذخان 


«تحقيقات فلسفية». ص ص ,148718١‏ وص ص 504 - 700. 
وضي ما يلي مثال حقيقي محتمل من «اللغة الخاصة»: فمن الغالب أن يُطوّر الأطفال الذين 
يولدون صما في بيئة لا تُستّعمل فيها لغة الإشارة لغة «إشارة منزلية». وهي نظامهم 
الخاص من الإشارات التي يستعملونها للتواصل مع رف ونحن نعرف أن الأطفال؛ لا 
والديهم: هم الذين صاغوها لأنهم أكثر طلاقة في استعمالها من والديهم. ومن هنا هَهُم 
بمعنّى ما المتكلمون الطلقاء الوحيدون للفتهم. والوحيدون الذين يجيدون قواعدها كلها 
حقيقة. ومع ذلك فقد بيّنت البحوث في هذه اللفات أنها منتظمة - ومن غير جهود 
شعورية احتمالاً في انتظامها عند الطفل. 
.5ع امتعملط 01 علالإلهمة ,1آ 8001 ما مم عسل سحام[ بممعوء] عباط ره 46و11 تعأمناقو اموا -6 
/لا ممة ,ططهن) .35 رممممم1ل50 .8 صل عملتقطعط له ممتكدحج تمدعءه لمعطعدعن)"' تعامناق لإعاطدهآ 1يدك] .7 
.18 .مم ,(1956 ركمكلا لاع كمسهتلل/لا) «مابمطء8 مم17 مجه منوعظ8 176 ,(.كلء) لاعقظوءط 
.2.4 8010 15 6أ0نال خلط1" 
[«كارل سبنسر لاشلي» لاعاطكمآ تععمعم5 12:1 (/ يونيو 1850 / أغسطس 1508م) عالم 
نفس أمريكي [المترجم]]. 
-01) 300 ,115ةكا5 رتوسة1) 5107 220 أكة1 ,متللكعلقتط]' بممسعقعطم؟ا اعتمهد0آ :2 متعاولزد لمة 1 مرعادزد .8 
2012 ,1010 
.ولا يعني هذاء كما ذكرنا في الفصل العشرين:؛ القولّ بأنه إن استطاع شمبانزي إجادة اللغة 
فريما يساوينا في الذكاء. فلا شك أن النظام ١‏ البشري أكثر تعقيدًا مما هو عند 
الشمبائنزيات. 


ايحن 


الفصل السابع والثلاثون 
ما مقدارما نقوم به من تفكير عقلاني فعلاً؟ 


كان هدفٌ عصر التنوير [الأوروبي] كما أفهمه؛ أن يعيد تأسيسَ معرفتنا 
بالعالم على أسس عقلانية راسخة. [ومن تلك الأسس] أنه ينبغي أن تقرّر 
اكاك نين لفق تمتك والا كقه انما لاخر مسلية وان ساكل كن 
شيء: وألا تعتقد يمايأتي به الخاطر الأول ويجب. قبل ذلك كله. ألا تثق 
بالك الرجبية حلاسين حك العتقيية الأرجدية وذو هنا لكل الشيقوم 
عليها العلم الحديث بالطبع. 

لكن الواضح أنك لو تأملت قليلاً فستجد أننا لا نملك التّرف لكي نسائل كل 
خيوض تحياه] العومية مكو رمت الثائن بان تعترضوا اما نن روات لعامهة: 
وكيف تدخل الكهرياءً المقابسَ في بيوتهم. وكيف يأتي الماء إلى «صنابيرهم». ثم 
[كيف ينتقل الماء] من أنابيب الصرف في بيوتهم إلى المحيط(!). وكيف تعمل 
دراسيينهم وجوالاهم. وكيك يفيل النظاء الخال (الحكومت] ركيت تصقع 
ملابسهم وكراسيهم وأطباقهم وأدواتهه!؟) 
تفاضدين. غيل الحكومة: إضنافة: الت مالا حصن من الكناهن الأسشاسكة الاجر 
للحياة اليومية؟ وربما ينشغل المهتمون بالبيئة والسياسة - لاسيما الاقتصاديون 
والمهندسون المتعمقون - بهذا الشيء أو ذاك من هذه الأشياء أحيانًا. أما إن 
أخذت هذه الأشياء كلها بجد فلن يبقى لديك من الوقت ما يكفي لتعيش حياتك 
(وربما يقول المؤمنون: «الربٌ وحده هو الذي يمتلك الوقت الكافي لعمل ذلك 
كله!). 

والشيء نفسه صحيح عن قلعة العلوم [الفخمة]. فمن الذي يمتلك ما يكفي 
من الوقت ليقرأ البحوث العلمية كلهاء بل حتى تلك التي في تخصصه الفرعي, 
دعك من التخصصات الأخرى؟ وأقل من ذلك أن يقرأ التجارب [العلمية التي 


.وما الذي يَحدث لنفايات بيوتهم؛ وما 


نان 


تقوم عليها تلك البحوث] أنفسها؟ فليس لدينا خيار إلا أن نثق بالعلماء الآخرين 
في أغلب الأوقات : بل يمكن أن يكون هرارّك عن أي خكنة مرجعية سكتق بها 
عاذ معتتعن وها كلويلة: اللفم رلاسيات عملية شد مستطرون لذن تفيل 
ب«توزيع العمل المعرفي». ونراهن على مصداقية أحكام الآخرين. 

وماذا عن شؤون الحياة الأخرى؟ فحين تتناول رواية تلتقرأها قبل النوم فهل 
تفعل ذلك - أويمكن أن تفعل ذلك - انطلاقًا من دوافع غتقلانيةة وحين تايل 
شخصًا فجأة ثم تجد نفسكء. على غير المتوقع: مندمجًا معه في محادثة شيقة: 
وربما تجد نفسك منجدبًا إليه. فهل تفعل ذلك - أو يمكن أن تفعل ذلك - على 
أسس عقلانية؟ وهل قررت - وهل يمكن لك أن تكون قد قررت - أن تصير 
ياخثا زاون مششن العمل الذى :تحمل فيه الآنّ) على اسن عفبلاتية5 اما آنا 
فأخمن أن قدرًا قليلاً من حياتناء بل حتى فيما هو «مهم» في حياتناء يقوم على 
العقلانية. 

والمكين العدسق لبن عنقواكة) تلوق "نولا وني جره انها لاطي 
الشعور بالطريقة التي يعمل بها أنه منفلت. وقد وُجّهت كثير من البحوث 
التجريبية إلى الكشف عن العمليات غير الشعورية حين يفكر الناس تفكيرًا 
حدسيًا. وانصبً كثير من هذه البحوث على تبيين كيف أن الناس غير عقلانيين 
غاليًا من وجهة نظر منطقية أو رياضية. واهتم بعض هذه البحوث بالكشف عن 
الاستراتيجيات العجولة والقذرة التي يستعملها الناس للتفكيرء وهي التي تعمل 
لكر از كت اكد الطيوت المألوفة لكنها تتعطل بين وقت وآخر (كالمبادئ 
البصرية التي تنتج عنها الأوهام في الفصل الحادي والعشرين). كما اهتمّت 
بعضٌ هذه البحوث بالكشف عن المبادئ الخاصة بالتفكير التي تنطبق في 
المجالين الاجتماعي والأخلاقي. مثلاً. 

والمعنى الجوهري الجامع لهذه البحوث أن قدراتنا البشرية على إنجاز أحكام 
حدسية نشأت عن عملية تطورية زوّدتنا بالقدرة على أن نكتشف بسرعة ما الذي 
يُحدث؛. وأن نتوقع ما الذي سيّحدث بعد الذي يَُحدث؛ وأن نتصرف في ضوء 
ذلك. ونحن نتشارك في كثيرمن مظاهر هذه القدرة مع أبناء عمومتنا من 
الكائنات الرئيسة. ولا يمكن للتفكير الحدسي أن يكون دقيقًا 2٠٠١‏ كما يُفترض 


ادق 


بشأن المنطق, لأننا قلما نمتلك معلومات كاملة عن الوضع الحالي بسبب امتلاكنا 
قدرة محدودة على تحليل المعلومات وبسبب امتلاكنا لوقت محدود لكي نتصرف, 
قبل ذلك. وتعمل استراتيجياتنا الحدسية الطبيعية؛ في ضوء هذه القيود. بشكل 
جيد إلى حد بعيد. معظم الوقت. 


اا 


هوامش 


١‏ أذكر مقالاً قديمًا في مجلة «نيويوركر» كان يصف نظامّي إمدادات الماء والصرف الصحي 
في مدينة نيويورك. وجّمع طرفا المقال في جملة واحدة تقول: «ينطلق الماء من الصنابير 
إلى أناييب الصرف الصحي» - وهذا هو الجزء الوحيد من الماء الذي نعيه عادة. 

١‏ كيف يعملون أدوات الحفر [ما يسمى «الصواريخ» في لهجة عمّال البناء في المملكة]؟ وكيف 
يعملون الآلات التي يعملون بها أدوات الحفرة 

". انظر عن يعض النقاش سهل المتناوّل عن البحث ذي الصلة بالتفكير الحدسي: 
لهالا :(2007 ,عمصكفكلالا) كباماعدودمعمنا زه ععدععخةأأء1«1آ 116 نكو «تاعء1 انا ,كع تمعنعع 01 لرعء0 
كع ذاعوء وبآ" .(2009 ,اتنامع عمط من 8/111 ممغطعده11) عمزعء2] 17 مع 1م811 ,ااء0120 صلىء 
بو5ع81 مققعقطن) 05 لإالوةء كتهنا) عولعءاسمدظ اأودمدىمعط بالإمقاوط اعقطعتلة ععة كدمتازومميرء 
الآ معلا اننع ةتتع لال , (.كلع) توعلودع؛”1' ومصث لتنة ,عأنا510 الوط ,لتقطعصطةا اعتمو©ط :(1962 


(1982 ,5وعع نواناو]ع انهلا عع30اطصسةن)) كععماظ 4ننه كم 1اك سباع ل] + طدمتمامعه 


لقن 


الفصل الثامن والثلاثون 
كيف يساعدنا التفكير العقلاني 


اككريهة عض :تهاية الفاضل اتسانسي والخلاقين أن السفكيئى تاسطلحان 
«حوامل» شعورية يعرّز التفكيرٌ الحدسي أو ينفّحه. دعنا نرى الآن كيف يُنجز 
هذا. 

فنحن نعبّر عن أفكارناء فيما نعايشه على أنه تفكير عقلاني (دعنا نقول منذ 
الآن: «في التفكير العقلاني» وحسب) على هيئة جُملء إما بالتلفظ أو بالتخييل 
اللفظي الذهني. والجزء الشعوري من الجملة. تبمًا لفرضية المعنى غير الشعوري 
(الفصل الخامس عشر): هو لفظهاء أما معناها ذيبقى غير شعوري. لكن اللفظ: 
كما رأينا في الفصل العشرين: لا يمكن أن يعمل وسيلة لحمل التفكير - فا معنى 
وحده هو الذي يستطيع ذلك. فما الفارق الذي ينشأ عن اللفظ الشعوري؟ أيُعمل 
اللفظ على أنه «عكاز» للتفكير وحسب؟ وهل يمكن. مع ما يكفي من الممارسة؛ أن 
نزيح اللفظ جانبًا ثم نفكر ب«معنّى خالص»5 حسناء أما أنا فأرى أن «الحامل» 
الشعورئ للفظ' أكثرٌ فاكدة من ذلك. 

والسبب ما يلي. فيٌساعدك «حاملٌ» اللفظ على أن تزوّد الفكرٌ بسجل 
مرجعي خاص به؛ ذلك ليُفهم على أنه كيان موجود في العالم (الفصل التاسع 
والعشوروة :ونساعة فاعوة افك أن نجعن اشياء سفيدة ككروة نام تفال | 
الجملة. وأول هذه الأشياء أنه حتى حين ينتهى تلفظك بالجملة فسيكون الوضع 
شبيهًا بوجود القطة وراء خزانة الكتب؛ أي أن [المعنى] يظل موجودًا عندك. 
ويمكنك أن تستدعيه حين تريده. [كأنما تعبّر عن ذلك بالقول لنفسك]: «احتفظ 
بذلك الفكر!» [ثم تستأنف الكلام قائلاً]: «وكما قلت للتو...» [أي أن تستمر في 
الكلام الذي كنت تقوله]. 

وثانيهاء أن الجملة لا تعبّر عن مضمون الفكر وحسب. بل تعبر كذلك عن شارات 


>30 


الطابع المتصلة به [وهي «الاقتناع أو عدم الاقتناع أو عدم الموافقة أو عدم الجزم]: 
[110امم2+ أق0 عطأ زه غقه 2 و'عتعط1 -] .أهم عط دده أده 2 د *عرعط 1 
ثُمّ قطة على الحصيرة. [- تم قطة على الحصيرة + قناعة] 
(غطء0155+ أهقم عطا ده غدء 2 5'عقعط1 -] .]722 عط مه غده 3 غ0ذز1 عرعطا 1" 
لا توجد فقطة على الحصيرة [- توجد فطة على الحصيرة +عدم 
موافقة] 
[[012تطل0ع201+ أهج عطا دده غقء 2 د5'ععقعط 1 -] 227 عطا ده أده 2 مزعلا 15 
هل ثم قطة على الحصيرة؟ [- ثم قطة على الحصيرة + عدم جزم 
بدذلك] 


فأنت لا تعايش شارات الطابع الآن على أنها أحاسيس وحسب. بل يمكن أن 
تسمعها وتتذكرها وتتلعب بها . 5 1 

ويُبرز أحد أمثلة هذا التلعب المهمة حين تؤدي جملة إلى تجرية «المفاجأة». 
فأنت تشارك في تجربة آش: مثلاً (انظر الفصل الخامس والثلاثين) وتّحكم على 
طول خط مشارتة بكلاثة خطوظ اشرق ثم تحكم بان هذا الكمل يخواهق مع 
السطرالأوسط من حيث الطولء لكن المشاركين الآخرين في التجرية يقولون: «إنه 
يتوافق مع السطر الأوسط». ثم تحس بالحيرة. ويمكن: باستعمال اللفة؛ أن تحوّل 
الإحساس إلى سؤال [فتقول]: «هل يمكن أن يكون هذا صحيحًا5» وهل هذا 
الخط بهذا الطول حقًاة ثم يمكنك الآن أن تحتفظ بهذا الفكر وتستفرق ضي 

وفيما يلي طريقة أخرى مهمة يمكن أن تستعمل بها اللغة في التلعب بالفكر: 


1287 عطا ده غقء ه عرعطا 15 وطنالا 


«لماذا توجد قطة على الحصيرة؟» 


وتعبّر هذه الجملة عن فكرة تتفق معهاء وهي تبدأ بحثا لتقصّي الأسباب أو 
الخلل ؤواءهكه الفكرة. وهذا اتلس ابحد اك و لدانت اترعيشة لليحت العلمن ح كنا 


0 


أنه المولّد للبحث في دوافع الناس (|كالقول]: «والآن لماذا تقول [هي ] «ذلك»5)). 

والشيء الثالث الذي يمكن أن تعمله بالأفكار التي يعبّر عنها بصيغة جُمل أن 
تأتي بأحكام حدسية عن الروابط بينها. وهذا هو النشاط الذي يعايّش على هيئة 
تفكير [كما في المثالين التاليين]: 


التو الكلاقا نه سن الأرمماء شار الطانع«مسيقم] 
اليوم الثلاثاء + غدًا الخميس [شارة الطابع: «غير متسق»] 
ثم يمكنك بعد ذلك أن تبني شارات الطابع هذه في جمل بطرق مختلفة: 
ويمكن أن تصوغ أحكام حيدق على المتابج ' 
إذا كان اليوم هو الثلاثاء, فغدًا الأريعاء [قبول»] 
كون اليوم هو الثلاثاء يلزم عنه «أن غدًا الخميس» [«رفض»] 
ويمكن أن تتلعّب بهذه الجمل بالطريقة نفسها التي تلعبت بها بجمل بسيطة 
مثل «ثَمّ قطة على الحصيرة»: 
7ع 0110م 15 , لإهل5عدا1' 5 0023 11 
«إن كان اليوم الثلاثاء. فهل غدًا الأربعاء5» 
*”26507لع177 الامممه) القادء ]' دوعه0ل (509ع10' 5 :ه1002 


«اليوم النلاثاء» لا يلزم عنه أن غدًا «الأريعاء». 

واللافت في هذه الأمثلة الأربعة الأخيرة أنها لا تلزم بشيء مما يُظهر في 
داخلها. فحتى إن لم تكن تعلم إن كان اليوم هو الثلاثاء حمًّا فيمكن أن تقبل 
ب[جملة] «إن كان اليوم هو الثلاثاء. فغدًا هو الأربعاء». 


2 نتلفٌ عن ارتباط بين الجملتين والتزام بالجملة الأولى معًا: 


.كع لعا ع6 11151 /012013لمه0] , 11165023 5* 10033 عتتتوع 8 


«لأن اليوم هو الثلاثاع. فيجب أن يكون غدًا الأربعاء». 
وهذه التلعبات اللغوية مهمة جد لتفكيرنا. فهى تحررنا من الارتباط بالوضع 


اه" 


الراهن. وتساعدنا على تصوّر العوالم الافتراضية, والاحتفاظ بها في الذهن, 
ويمكننا من خلال ذلك أن نقوم بالتفكير الافتراضي. 

وتم طريقة أخرى مهمة يمكن لفكرتين أن تترابطا بها تتمثل في فهمهما على 
أن كل واحدة منهما بديلة للأخرى. وتوضر لنا اللغة سبيلاً نجعل هذا الضرب من 
الاركنا عل صبريةا كراناف: 


.8 لتتصقعء01 1*2 1ه 568015108 1):5 تعطاتط 


«إما أن التلج يتساقط أو أني أحلم». 


وتعيّر هذه الجملة عن قبول بالفكرة بمجملها فيما تظل غير ملتزمة بأي 
شيء عن أي واحد من الجزأين. 

كما يمكن أن نركز بشكل حاسم على الموضع الذي تكمن فيه الاختلافات بين 
البدائل بالضيط: 


12110765 عط عاة للاظ عه 101111 معطااظ 


7ه لزععاتنا عط جه ذخ ] خفط عع 7مال1ع1 غطا وعطااء عله مطول 


«أكل حون إما ما تبقى من المعكرونة أو شطيرة لحم الديك الرومى». 


ويمكن بهذه الأدوات أن تَستَبّر الاحتمالات منهجيًا مستعملاً [صيمًا] 
افتراضية مثل «إن كان الثلج يتساقطء ف....»؛ 5 كان جون أكل المعكرونة, 
ف....» وحين تحاول أحد اللاحتمالات فأنت لا ده تفقد الآخرء لأنه سيظل لديك 
«حامل» له ولارتباطه بالاحتمال الذي تفكر به الآن. ويمكن أن تبدأ من فكرة لا 
تلتزم بها - أي بسؤال. ويمكن أن تتتبع روابطها بالأفكار الأخرى خطوة خطوة 
حتى تصل إلى فكرة يكون لديك قناعة بها أو اعتراض عليها. ثم يمكن أن تتتبع 
الارتباطات حتى تصل إلى إجابة بنفي أو إثبات عن سؤالك الأصلي. 

وفماه ونا هناد الأجرا ءاه على إن ساكل تفكيرّنا الحدسي وأن نَجِرّه إلى 


دان 


خطوات واضحة أصغر. والحالة المثالية, كما صاغها ديكارت تمامًا (الفصل 
السادس والثلاثون)؛ هي أن تسمل الرورائط السيسانة وقتاهة ويشيطة د 
المستطاع - مع احتمال الوصولء كما رأينا في الفصل السادس والثلاثين كذلك, 
اوداك ايوم نتوقع, عند نقطة معينة. 

وتنجز أنواعٌ العمليات هذه الأشياءً نفسها تمامًا التي نريد أن يُنجزها 
التفكير العقلاني . وربما ستّكون مستحيلة من غير «الحوامل» الصواتية لمضامين 
الفكر ولشارات طابعه كذلك. ولا نستطيع أن نتلعب بالأفكار غير الشعورية ذاتها 
قَصّدًاء إذ لا يمكن أن نمسك بها في الذهن. ولا يمكن أن تُجري تجارب على 
شارات طابعها. ولا يستطيع التخييل البصري. كما رأينا في الفصل العاشرء (إلا 
في لغة الإشارة) أن يساعدنا بالطرق التي يمكن للغة أن تساعدنا بها. فهولا 
يوفر لنا «حوامل» للأشياء المجردة كلها التي يمكن أن تعبّر عنها اللغة - لاسيما 
شارات الطابع. لهذا كلهء تزوّدنا اللغة, بتوظيرها «حوامل» لمظاهر التفكير هذه 
كلهاء وسيلةً رائعة لتعزيز التفكير واغنائه. 

يضاف إلى ذلك مزاياها «لتوصيل» الفكر. فيتزايد فهمّنا بشكل واسع جدًا 
عبر التفكير التعاوني وهو الذي يتطلب تبادلاً لغويًا بين المشاركين [في النشاط 
اللفوي]. وتسمح لناء فوق ذلك كله. بأن ننقل أفكار الأجيال السابقة حتى لا نبداً 
من نقطة الصفر ا 


م 


04 


هامش 


.١‏ هل نشأت اللغة عند أسلافنا الأقدمين لتعزيز التواصل في المقام الأولء أم لتعزيز التفكيرة 
(ويشكل اكفروكة: كل تمود سِرانا التقافرا انين أسيعق على انسلوفا تعن تلزن امتكلذت 
اللفة إلى قدراتهم الأفضل للتواصل أم تعود إلى قدراتهم الأفضل للتفكيرة). ولا نستطيع 
العودة إلى الوراء لنتأكد من ذلك. ويُفترض [المهتمون بهذا الموضوع] كلهم تقريبًا أن المزية 
الأساسية [للفة] كانت في التواصل. لكن نعوم تشومسكي.ء الذي لا يمكن الاستهانة برأيه 
بخفةء حاجج بأن دور التواصل في نشأة اللفة ضعيف جد . وهو يرى أن الاختراع 
ارقن كان التتكيو قوري آنا فاتسهية بدالاظها زوك ا القدرة على تفقل لكان 
بصوت ظاهر - فتطورٌ تال. لكن «الإظهار» يتضمن عنده اللفظ وهو الذي يوفر 
«الحوامل» أنفستها التي تجعل التفكير العقلاني ممكنًا. ومن هناء وفي ضوء ما قلناه ضي 
هذا الكتاب؛ ف[تشومسكي] مخطيى في [هذه المسألة]. وأنا أميل إلى الظن بأن ملكة اللغة 
تطورت لغرض تعزيز التواصلء أما تعزيزها المباشر للتفكير فكان فائدة إضافية كبرى. 
انظر عن هذه المسألة كتابّي تشومسكي: 
بلمعطاصوط) ععوملاعاتم1 :07 15ن0(]عء[رء!1 :ع8 قناعمها ]01 ععتناه5 لإققلام تأ امت عط جره لإعإمسصمط0) 
ركوع] لإألوء اتلدلا ععلتقطصة2) 1/114[ 2210 ععمناعانم1ا ره «فلااك عط1 :أ كدروج 801 سولق :(1975 

2000(. 

اللاطلاع على رأي تشومسكي المفصل عن هذه القضية:؛ انظر كتبّه التي أشار إليها 
جاكندوف فيما مضىء ومنها «آفاق جديدة في دراسة اللفة والذهن», ترجمة حمزة 
المزيني. القاهرة: المركز القومي للترجمة؛ 0١٠٠م:‏ وكتابه الأخير: «أي نوع من المخلوقات 


نحن5», ترجمة حمزة المزيني [المترجم]]. 


نان 


الفصل التاسع والثلاثون 
بعض المآزق لما يتراءى أنه تغكير عقلاني 


ولاستهعمال اللفة كا » للتفكير محدوديّاته كذلك. ويرز أحدّ هذه 


المتجدووياك توافت عو كان [في هذا الكتاب]؛ ذاك هو وَهَمّ الثنائية. فإما 
أن كوق كحم أصلعَ أو لا يكون. وإما أن يكون شي إبادةَ جماعية أو لا يكون. 
وإما أن تكو باحكًا أو لا تكون. والكلمة نفسئهاء في المنظور العادي. «هي» التصورٌ 
نفسبُه تقريبًا (الفصل الخامس عشر). وتنحو الكلمات إلى أن تكون محدّدة بشكل 
حاسم؛ ق«الحامل» أكشر تحديدًا من التصور الذي جُعل «حاملاً» له (الفصل 
الحادي عشر). ومن هنا فالاعتماد على الكلمة يساعدنا على أن نتجنب منطقة 
الوسط الهشة والمنحدرات الزلقة. ويأتي العالم مقسّمًا إلى أسود وأبيض؛ ولستٌ 
مُلرَّمًا بأن تميّز الطيف الكامل لألوانه (أو لا يُسمّح لك بذلك). 
ويمكن أن يَُنجم عن «عَدّم» وجود كلمة لتصور ما إلى اختفاء ذلك التصورء كما 

رأينا في الفصول الحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر. وإذا عدنا إلى أحد 
الأمثلة التي أوردناها هناكء: وهو أنه إذا كنت تعتقد أن التعدييو يساوي التفكير 
«العقلاني» فلا يمكن للقرودء بمقتضى التعريف. أن تفكّر لأنها لا تتكلم. لكنْ ما 
الذي تعمله [القرود]؟ فإذا لم يكن لديك مصطاح آخر إلما تعمله القرود] غير 
«الغريزة (المحض)» فيّصعب أن تقدّر مدى تعقيد سلوكها الفعلي. فهي ربما لا 
تخنلف [في سلوكها] عن السلاحف . فكيف يمكن أن نتكلم عن أي شيء مما تفعله 
الفتووةة يننا ٠فإذا‏ كنت لا تريد أن تتكلم عن تفكيرها دعنا نسميه باسم آخر. 
ولنقل «تشكيرًاء!١)‏ . والآن نستطيع أن تتاقشةفييكن أن مسال عل «تشكرة 
السلاحف أيضًا؟ فإذا كان الأمر كذلك, فكيف يختلف «تشكير» القرد عن «تشكير» 
السلحفاةة أو هل التفكير البشري هو «التشكير» مضافًا إليه اللغة؛ أم هو شيء 
كدف اخكلاها كليّاة وفكذا إلى الجر ما هناك وسيغاق النقاكن من عدر هزه 
الكلمة الجديدة. أما إذا أضفناها فيمكن أن ننعتق [من هذا القيد] وننطلق. 


مه 


وليست الكلمات وحدها ما يؤدي إلى المآزق فيمكن أن تس تضم الكلمات بعضها 
إلى بعض بطريقة تتفق مع البنية النحوية ومع هذا تفشل في تأدية معنّى موحّد. 
وفيما يلي مثالان من الفصل الحادي والعشرين؛ من الواضح أنه ليس لهما معنى: 
.101101051 ورعة51 قدع10 معععع 001021655 
«الأفكار الخضراء التي لا لون لها تنام نوما صاخبًا». 
.50126021 ع05مطزم0ه 0غ عممط 1 5011213 عط 01 عرمء5 عط 2261201121828 لنة 1 
«أنا أحفظ الآن مدونة المقطوعة الموسيقية الغنائية التي آمل أن أؤلفها يومًا ماء(؟). 
واخطر من ذلك حين يَنظم متكلم أو كاتبٌّ الكلمات بعضها إلى بعض ليوحي 
باحو من الإفقادة. ومن ذلك الجملة التالية التي وردت في مقابلة مع الفيلسوف 
ألفا نوي 2/08 13ح :(؟) 
5 اتا 05 0 05 15 ظذ 5م82 )قط عمتطاعد:50 35 10052655ع025ء 01 علمنطا )مهل 1 
2240 تلمناع3 كلاه أكنامغطا عل 86 أقطا عقتطاعدده؟ 8ه عاعلطعة ع/9 أقطا عمصتطاعمم5 
.5 21011120 7/0110 عط الت امتاعو معام 
ولا أعتهن أن الشتعور شي تحدت فينا أو لناءيل :هوشي جره اورشن 
نعمله من خلال أفعالنا وتفاعلاتنا مع العالم المحيط بنا». 


وربما يبدو هذا الكلام مقنعًا بما يكفي للنظر الأول. أما إذا فككناه وأعدنا 
صياغة جُمَل الصّلة [الإنجليزية] فيه فسنجد قطعًا مشكوكًا فيها إلى حد بعيد: 
5 11 2822613 )' طوع00 002510152655 
«الشعور لا يحدث فينا». 
[#ضفمعص خنطا 10نامء غقط؟آ] 5ن 10 معم مقط ]' مدء00 101152655عكممه * 
«الشعور لا يحدث لنا». [ماذا يمكن أن يعني هذا ؟] 
655 311617 1176 
«نحن ننجز الشعور». 
010 عط طغابلا «مماعهضعادزا 220 دمناعة كاه طوتامعطا 5وع152ا10اءكهمء عل ع1 * 
.5 35011110 


«ننجز [الشعور] من خلال ما نحدثه في العالم المحيط بنا وتفاعلنا معه». 


كمم 


بل حتى الجملة الأولى والجملة الثالثة: وإن بدا صالحتين نوما ماء فهما 
مُضلّلتان إلى حدً ما. فما الذي يمكن أن يعنيه قولٌ «الشعور يُحدث/؟ فهل يُحدثْ 
كما «يَحدث [أي حدث آخر نقوم به بإرادتنا]»؟ ولست متأكدًا من ذلك. فحين 
نقول «نحن أنجزنا الشعور» فنحن نصوع [قولنا هذا] دائمًا بحس المبني للمجهول 
كما يتمثل شي «الاستيقاظ» [أي أنه الخدت لنا]- تكنه. يبدو أن هذا الفيلسوف] 
يحاول أن يتلمس شيئًا أكثر فعالية وقصدًا, مما يكاد يشبه القول: «أنجزنا نصرًا» 
(أى تحدعناة زاتقيها] .رمز اخرى لا اعفهن إن معايكلة الشجور شييية فاه 
«نقصّد» أن تَعمله. ويبدو أن [هذا الفيلسوف] يحاول جهده في البحث عن شيءٍ 
ماء لكن [هذا الشيء] ريما يكون من قبيل الفجوة بين «التفكير» و«الغريزة»؛ [أي] 
أنه لا توجد كلمة ملائمة للتعبير عما في ذهنه. 

والتعكبوو من الممالجة اللقوية الع | ملققهنا فتا ع كتباتك مكل يجان 
و«معنى» ودشعور» و«صادق» أن تحمينا من هذا الضرب من الاستعمال الضبابي 
للفة بصفته عكارًا للتفكير الضبابي. والمؤكد أن من المفيد والضروري أحيانًا 
توسيع استعمال اللغة (الفصلان الحادي عشر والثاني عشر). لكن هذا يتطلب 
عَنَاية وانتياها دفيقين: 

تذكرء إضافة إلى ذلك أن التفكير العقلاني لا يعتمد على فهم الجمل 
وحسب. بل يعتمد على تكوين روابط حدسية «بينها» كذلك. فلا يزيد صلاحٌ 
الاعتماد عليه عن صلاح أحكامنا الحدسية بشأن الرابط. وهذا هو السبب وراء 
تشجيعنا دائمًا على أن نتأكد من أحكامنا - أي أن نسائل كل رابط ونتآكد أنه 
وجيه. ومما يؤسف له أنه يُسهّل أحيانًا كثيرة أن نقع ضحية للتغاضي لاسيما 
حين يقودنا تعليلنا إلى نتيجة نحبها. وأكثر الاحتمال أنا لا نبحث بجدّ عن عيوب 
في الحجة إلا حين يبدو لنا أن تفكير شخص «آخر» يقود إلى نتيجة «لا» نحبها. 
(ويسمي علماء النفس هذا ب«التحيز التأكيدي» [أي أنه يؤكد رغبتنا في وجود 
عيوب في حجة ذلك الآخر]). 

ويكمن أحد المواضع التي يقع الناس فيها ضحايا للتغاضي فيما يخص 
الارتباطات عند تفسيرهم الأسباب التي تتوارى وراء ما يفعلونه. وجاء أحد الأسباب 
الفنطلة عند من تجرنة أعدواها:ريتشاود تيسييت وتيموق ويلشون ١!‏ :فق سالا 


لاه 


الزبائنَ في أحد المتاجر أن يَحكموا على أي واحد من زوجي شَرَّابِين يفضّلونه أكثر, 
وأن يفسروا بعد ذلك السبب الذي جعلهم يفضلونه أكثر - أي أن يفسروا أحكامهم 
الحدسية. أما ما كان يجهله أولئك الزبائن فهو أن زوجي الشرابين متماثلان. ومع 
هذا فقد أدلوا بأنواع الأسباب كلها لاختيارهم وبقناعة تامة. 

وهذا وضعٌ تجريبي. أي حيلة. لكن الأمر أكثر ضررًا حين يتحدث في الحياة 
العادية. فقد ستقطت؛ في أحد الأيام فيما كنت أكتب هذا الكتاب. آلافٌ الطيور 
من السحعا فيه في [ولاية] أركنساس [الأمريكية] وادعى بعض الناس بقناعة 
تامة أن سبب حدوث ذلك هو عدم رضا الرب عن تصويت الكونجرس [الأمريكي] 
على إجازة التحاق المثليِّين بالقوات المسلحة [الأمريكية] . وهذا مثال سامج جدًا. 
لكن الضرب نفسه من التعليل يَحدث بشكل أكثر خفاء دائمًا. والمؤكد أنك تعهرف 
واحدًا يقدّم لك عذرًا مختلفًا في كل مرة لعدم إنجازه شينًا ما على وجهه 
الصحيح - مثل عدم تقديم الواجب المدرسي أو التعرض للحوادث أو فشل 
العلاقات العاطفية أو الفشل في العمل أو تخفيض الضرائب أو بدء الحروب, 
إلى آخر ذلك. ولا يعني هذا أن هؤلاء يكذبون أو أنهم يريدون خداعك بواحد من 
هذه الأعذار. فهم يؤمنون بحكاياتهم إيمانًا جازمًا وباطمئنان تام. وأنت الوحيد 
الذي تشك أن هذه مجرد أعذار يُقصد بها إرضاء النفس وأنه لابد أن ثَمّ سببًا 
أعمق وراء فعلهم الشيءًَ نفسه مرة تلو مرة. والواقع أنك إذا أوحيت لهم باحتمال 
أن يُكون ثم سبب خفي آلما يفعلونه] فربما يفضبون منك. فهم مقتنعون حقيقة 
بالارتباط [الذي يدّعونه] ولا يرون عيبًا منطقيًا أو غير ذلك في تعليلاتهم. 
وسوف يقول الذين يعالجونهم إنهم مصابون بحالة إنكار. 

ثم ما الشيء الذي ثنكره أنا وأنت؟ ظهل نحن عقلانيون. أم أننا نحاول تعليل 
ما نفعله تعليلاً عقلانيًا وحسبة أما في دواخلنا فليس لدينا وسيلة لمعرفة ذلك. 
وأفضل ما يمكن أن نفعله أن نترصّد الإيحاءات [عن تعليلاتنا] في البيئتين المادية 
والاجتماعية اللتين تتعارضان مع قناعاتنا . ويُسهم انتباة المرء لاحتمال كونه 
مخطنًا في جعله يتحلى بالتواضع في الأقل؛ كما أخمن. 


بمه* 


هوامش 


.١‏ انظر الهامش رقم (5) على الفصل الثالث عشر [المترجم]. 

”. انظر الهامش رقم (5): على الفصل الحادي والعشرين [المترجم]. 

0 716 هذا ق5ل8 ولخ :*...5نا 0) ومعمم 8ط أقطا عستطاعدره؟ 15 5وعمكناملء5همء علصتطا )'دمل 1" . 
.5ع ز0108م2 علععم51 طاذه 0عأمناو ,(2009 ,16 .3/12) 

[7108 19ى «ألفا نوي» (1514م -) أستاذ فقلسفة أمريكي متخصص في علوم الإدراك وفلسفة 

الذهن [المترجم]]. 

اللا مصهناع2آ لإطامدسة' لمة أعطئزا8 .8 لمقطعنه1 :دع متاعماة 4ه كامعع ناز ده امعمممعمء ع1 . 

أوءنعمامطعنوط ,قعووععمعم 8[1أ2ع20 مه كترممع2 لقطعع7 :للامم]1 لتق ع8 مقطا عدمم عمتلاء 1 ,مم5 

.231-59 .مم ,(1977) 84 سعا 1 

[أاءطئذل! عمعولاظ لعهطء81 «ريتشارد يوجين نيسبيت» (1511ام - ) أستاذ جامعي أمريكي 

متخصص في علم النفس الاجتماعي [المترجم]]. 

[ه1/1150 .2 لإطامصة1 «تيموتي د . ولسون» أستاذ جامعي أمريكي متخصص في علم النفس 


الاجتماعي [المترجم]]. 


اانا 


الفصل الأربعون 
موسيقى الحجرة 


أود قولَ المزيد [هنا] عن الكيفية التي يندمج بها التفكير العقلاني بالحدس. 
وسوف يكون المثال الذي سأناقشه. من بين الأشياء كلها. عزف موسيقى 
انار 

ويعتقد بعض الناس أن مَرَّدٌ عزف الموسيقى «للإلهام» وحسب. ويعتقد 
آخرون. عن الموسيقى الكلاسيكية [الغربية] في الأقل؛ أن ا يزيد عن عزف 
المدوّنات الموسيقية التي مكيق أ القهنا :سولف موسيقي. . أما الواقع فهو أن 
اكتشاف الكيفية التي «تعرفه بين الدوفاك لسن نحياذ داكما: واأشهير :طرويقة 
لتحكم على عزف أحدٍ سلبًا أن تمدحه بشكل موارّب بالقول: : «نعم, لقد عزف 
المدونات كلها...». وحكى لي مؤّلفّ موسيقي صديق منذ مدة قريبة؛ بالطريقة 
نفسهاء أن عازفين عزفوا إحدى 0 الموسيقية يه الت الما بشكل رائع لكنهم 
«لم يعزفوها بالشكل المطلوب». وكنتٌ مررت بهذه التجربة نفسها من الجانب 
المقابل [أي حين كان جاكندوف موضوعٌ الملاحظة] حين طلب ملي عرف قطعة من 
الموسيقى اليابانية التقليدية على الكلارينت. ولم أوالعة مشكلة في عزف 
المدونات كلها من حيث العلامات الزمنية واللحّن لكني لم أكن أعرف ما الذي كان 
يجري [في عزفي للقطعة] فقد كان عزفي خشبيًا وغير مفهوم: ولم أعرف 
الكيفية التي يمكن أن أحسسّنه بها. وكنت واثقًا أن مضيفيً اليابانيين يعرضون ذلك. 
وكانت حالي شبيهة بما لو كنت أحاول إلقاء قصيدة يابانية على الحضور مكتوبة 
بالأبجدية الصوتية [أي أنها دقيقة لكن لا روح فيها]. 

وحين يحاول الموسيقيون اكتشاف الكيفية التي يذهبون بها إلى ما وراء 
المدونات (أو القراءة فيما بينها [تشبيهًا بالقراءة بين السطور لاستجلاء دقائق 
المعنى]) فما يحدث شبيه بما [سأحكيه هنا]. فقد كنت مرة أتمرّن مع أربعة من 


كان 


زملائي استهعدادًا لعزف «المقطوعة الخماسية على الكلارينت» من تأليف 
[الموسيقيّ المشهور] برامز(")؛ وهي إحدى أعظم القطع الموسيقية على مر 
التستوو وكان يبدو لي أن عازضي الكمان: كولن وليناء لم يكونا يعزضان افتتاحية 
القطعة يصورة كافية - إذ بدا عزفهما طتعويها .ثم راجعت المدونة الموسيقية 
فوجدت أن الكمانين معلماة بالحرف 1 (من 40116: «قويء: عالي»). 


1. 1 


سا1 .32 
عطء و8 


لأععده 1711 





فطلبت منهما أن يحاولا العزف بمزيد من القوة. وتبين فيما بعد أن هذا 
لفق تيلا لأن الجزء الخاص بالكمان ذو طابع متواصل وبسيب نطاق المدى 
الصوتي الغليظ الذي يقع فيه. 

ولاحَظ كين. عازف كمان الذراع؛ أن علامات التعبير الموسيقي الدينامية 
التي استخدمها برامز في الحركة الأولى كلها معلمة ب «قوي» «بيانو» («ناعم»). 
ومسذووتمهقام (دناعم جدا»). تلذلك اقترح أنه يجب ألا تعني «قوي» هنا «ضحماء 
عاليًا». فهي لا توحي إلا بأن [الحركة الأولى] يجب أن تتناظر مع «ناعم» - بشكل 
يتراوح ما بين صوت «صحي. معتدل»(") إلى «شديد»!؟)؛ اعتمادًا على السياق 
الموسيقي. ثم اتفقنا على «صحيء معتدل» في عزف هذا الجزء الموسيقي. 

لكني ظللت غير مرتاح لما كنت أسمع [من عزفهما]. إذ يبدو آليّا جداء وغير 
معبّر بما يكفي. وتحوّل انتباهي إلى 46056506001 («تحوّل تدريجي في الجملة 


بكض 


الموسيقية من الصوت القوي إلى صوت أفل قوة 006 0-6 نعومة») في 
المازورتين!*) الأوليين: المعلمتين بالوتدين 5مع60 الطويلين!"2. فما الذي يعنيه 
[هذان الوتدان الطويلان]؟ وإذا أخذناهما بحسب قيمتهما الظاهرية؛ فريما 
يقولان إنه ينبغي أن ترف المازورة الثانية أنعم من المازورة الأولى: وأن تُعزف 
المازورة الثالثة أنعم من الثانية. لكن ليس لهذا معنى فيما يبدو لأن كمان اليد 
والكمان الكبير «التشيلو» 006110 يُدخلان في المازورة الثالثة مع دور مصاحب يفلم 
يدري ريدي الأ كوا قلي من العفانين. 0 

وحاول كولين ولينا البدءَ بالعزف باستعمال القوس باتجاه (أعلى باوطمن لأنها 
الطريقة المتبعة لضغط الذراع على الأوتار وأداء نفمة 0 («تدرُج في 
الصوت نحو مزيد من القوة») في النصف الأول من المازورة. أما القوس النازل 
/103 في منتصف المازورة فقد أوخحَد قف 0 «تدرج في الصوت 
تحواقمة انعو ألكها إن الخروكة] تمرتضيل إلى أنقاق: اذ يمني ذلكة اولان 
الكمانين يجب أن يبدءا بشكل أنعم من «قوي». وثانيّاء أنه لو كان برامز يعني 
ملمععءوعن0 «تدرُج في الصوت نحو نغمة أعلى» في النصف الأول من المازورة لكان 
بإفكانه أن يعلم ذلك [فى المذوتة الموسيقية لهذه القطعة كما الذي غناه برافو 
ب 200عن5ع0601 «تدرج في الصوت نحو نغمة أنعم»؟ 

ويبدو لى أن معنى «تدرجات في الصوت نحو نفمات أنعم» 06026556801 ريما 
لا يعني شيفًا له علاقة بعلو الصوت 701:06 بقدر ما يتعلق بالتأكيد؛ أي بتطويل 
النفمة الأولى في مجموعة النفمات الست قليلاً ثم التدرج في السرعة إلى 
الدرجة التي تؤدى بها ثلاث النغمات الأخيرة بشكل سريع جد مما قد يصل إلى 
[حد] «التخلص» منها (والمصطاح التقني لهذا هو 0 [الإيقاع الحرً]. أما 
المصطلح غير التقني فهو :(2الةصد «عاطفية جداء!"!). وقد أوضحتٌ ذلك 
[لهما] بأن مثلته [عمليًا] برقع صوتي بالغناء: «أعزف هكذا ...». وبدا وصفي 
متكلا لكن تمثيلي [بغناء النغمة] بدا معيّرًا (عندي في الأقل): وكانت نه 
ملائمة للنوع [الفني] الرومانسي عند برامز. ولم يخرج علينا برامزء بالطبع. 
ليقول لنا اعزفوا بهذه الطريقة. ف[هذه الطرق من العزف] جزء من التقليد 


٠. حسب‎ 9 


يحض 


(وربما تلاحظء إذا تذكرت الفصل الثاني عشرء أن هذا يشبه قليلاً بعض ما 
يَحدّت في اللفة؛ فلماذا تسألني: «هل تستطيع أن تناولني الملح5» مع أنك تَعرف 
تمامًا أني أستطيع؟ [وتكون إجابتي غير المعلنة] : آهاء فلابد أنك تطلب مني أن 
أناولك الملح! وبالمثل» فلماذا يكتب برامز 06016566200 «تدرج في خفض الصوت» 
دون أن يسبقه 016506200 «تدرج في تضخيم صوت اللحن»: حين لا يمكن أنه 
عناه؟ ثم تقولء نعم؛ يجب أن يكون قد عنى شينًَا آخرء ربما يكون ]طلم 
«إيقاعاحرًا». 

ولم يستسغ كولين ولينا هذا التأويل ل 06616566501 «تدرجات في الصوت 
نحو نغمات أنعم». إذ وجداه تعليميًا وتباهيًا. وقد استتفد النقاشٌ؛ حتى هذه 
النقطة. من عشر دقائق إلى خمس عشرة دفيقة من وقت التمرين من أجل ست 
ثوان من العزف الموسيقيء لهذا تركنا الموضوع وانتقلنا إلى ما يليه. ولم نصل إلى 
توافق عما يريده برامز. وتجاهل كولين ولينا ال 0606566001 «تدرجات في 
الصوت نحو نغمات أنعم» تقريبًاء أما أنا فظللت غير راض عن ذلك. وهكذا كان 
الأمر. 

(وبعد أشهر سمعت تسجيلاً لفرقة 1300!تا[ 00301610 «الرباعي الإيطالي» 
وهى تعزف .هده القطعة الموسيمية بالطريقة نفسها الى كنت صخيلتها ثمامًا: 
وأعتقد أنها كانت رائعة. وأشعر بأن هذا كان تأييدًا لرأيي. ومع ذلك. وباستذكار 
ما حصلء فأنا أستطيع التفكير بطرق أخرى لعزف «تدرجات في الصوت إلى 
نفمات أنعم» 06656506001 التي يمكن أن تجعل كولين ولينا يشعران بقدر أعلى من 
المتحاذة): 

وأود هنا أن أستخلص شيئين من هذا المشهد المختصر. فالأول أن من غير 
المفتّرض أن يجاب بجُملتين عن السؤالين: «ماذا يعني 106 «قوي5». و«دما الذي 
يعنيه برامز ب«تدرج في الصوت إلى نغمة أنعم» 56000ه5عع506». فلا تستطع 
الجمل إعطاء أكثر من تلميحات عن الإجابات الحقيقية: وهي الكيفية التي ينبغي 
أن تميزفت:نها الوسنيقى: :ويك :ان ينكل الوحمة اللفظطى عن العقنياك الأدوامه 
([مثل] «ابدأ باستعمال القوس نحو الأعلى»)» أو الزمن ([مثل] «اجعل هذه النوتة 
أظول وهلاة أكمفن»): او عن الجتالة الأتمفالية زواعرف يطريقة أكقر اهايا 


كس 


هنا أو تحق«الاسستفارة ([اعزف>غزها] اوضحنا 4 وراحذف هده التوفة تعد )آذ 
(عند هذه النقطة يسقط القاع [ينهار]» [«دوهذه تعبيرات استعارية لا تؤخذ 
حرفيًا]). لكن يمكن أن يعسّر عن المعنى بصورة مباشرة بعزف الموسيقى - [مثل] 
«تعني 265060 هنا اعزف هكذا» [بالتمثيل عمليًا]. وريما تنجح بعض هذه 
الطرق في وصف كيفية عزف قطعة موسيقية. وريما لا تنجح. ويعتمد هذا على 
حساسية العازفين - إن كانوا فهموا عنك أو التقطوا «المعنى» الذي تقصده. 

وأقرب شبيه من بين استعمالات [كلمة] «معنى» التي ناقشناها في الفصل 
السابع هو تفسير الرموز ([مثل]: «تعني إشارة المرور الحمراء أنه يجب أن توقفض 
[سيارتك]») والتمثيل («التقبيل يعني أن تفعل هذا» [وتفعله]). وهذه الاستعمالات 
مختافة إلى حد بعيد عن المعنى الذي يقصده المنظّر الموسيقي ليونارد مايير حين 
عنون كتابّه ب«الانفعال والمعنى في الموسيقىء|*). فقد كان مهتمًا بدالأثر الانفعالي 
للموسيقى»؛ أي ما الذي يجعل للموسيقى معنى؟ (وأظن أن ما نسميه «مفيدًا» 
في الموسيقى يرتبط بشارة طابّع [تتمثل في]: : إننا نتجاوب مع بعض الأثر 
الانفعالي الذي تتركه الموسيقى فينا؛ ٠‏ ورجع مد هيف اللكساتن ال سمي 
0000 

والشيء الشاني الذي أريد الوصول إليه من هذا المشهد. وهو الآهم., أنني 
وزميليّ كنا مُستغرقين في نقاش عقلاني غن كيف نؤول الرموز ضي موسيمى 
بيرامز تققد كا نعال عورا كينت لعاف لفلف موية به بالكريقه التماكن 
العقلاني يبدأ بأحكام حدسية وينتهي بها. فقد نتج عنها في البداية رد فعل تمثل 
في سؤال المفاجأة [الاستنكار] الحدسي [المتمثل في]: «لا يبدو هذا صحيحًا». 
ولم تكن النتائج التى وصلنا إليها أحكامٌ صدق عن الجملء بل كانت أحكامًا 
حدسية عن الموسيقى [وهو ما تمثل في القول]: «نعم هذا يبدو أحسن(» أو: «لاء 
دواعي راي 1 

ومع ذلك فقد اتصف حوارناء فيما بين سؤال المفاجأة الاستنكاري والتعبير 
عن فهم ما يقال. بعلامات التلمّبات اللفوية بالفكر التي رأيناها قبل فصلين. 
[وذلك مثل] : «إن كانت علامة 0606506500 تدرِّجٍ في الصوت إلى نغمة أنعم تعني 
الانتقال إلى نغمة أنعم. فستكون النغمة المصاحبة أعلى من الموجة النفمية 


ان 


106100 . وينبغي 1 تكو التقيرة الطاحية أعلى شم انرحة القمية لهند ا يكين 
أن تعني [العلامات التي رسمها برامز في مدونته] شيئًا آخر. [واذا لم يكن الأمر 
كذلك] فما الشيء الذي عناه غير هذا؟ ربما يكون «هذا». أو «هذا». أو «هذا». 
وإذا لم يكن «هذا»..., إلى آخر ذلك. أما ما يُختلف فيه هذا عن الحالات التي 
أوردناها من قبل فهو أن تعليلنا يأتى لإرضاء حدوسنا. فنحن نستخدم فكرنا 
العقلاني لا ليساعدنا في تقرير ما هو «صدق».: بل ليساعدنا في تقرير ما 
00" 

وبعد ذلك كله؛. فقد كان هدفنا [أن نصل إلى] إحساس جماعي بأننا نحن 
الكمنية افو حويليا اوموق بالكل عه اتسنا انان ارك على عرفا ود 
(في الفصل الثامن والعشرين) أن يتفقا على [من هو] الشخص الذي يشرب 
النبيذ. ومع أن هدضنا لم يكن قولاً لغويًا فقد كنا بحاجة إلى لغة التفكير العقلاني 
لنصل إليه. وفي هذه الحالة [التي تكلمنا عنها هنا] وبسبب قيود الوقت إضافة 
إلى اختلافات الذوق - فقد انتهينا مع الأسف من غير أن نصل إلى اتفاق تام 
وكنا مضطرين إلى الاتفاق على شيء أقل. ومع هذا كنا نعرف أننا جميعًا شركاء 
في هذا العمل؛ وكنا نحاول أن نأتي بعزف متناغم يرضينا ويرضي الحضور - 
وهو ما اسيرطني المؤلف الوسيقي ابرامن] كما ارح 

وربما لاحظت أن نقاشنا كله كان عن موضع [في قطعة برامز] لم أكن 
أعزفه. فما الذي يدعوني لأن أتجرً على تقديم بعض الاقتراحات هنا؟ حسنًاء 
إن لهذا علاقة بالحاجة إلى إحساس بالصوابية الجماعية. إذ لا يمكن. في 
رساك السجوة أ رف للحن الكدوب فى :ادوقة العامة نك رحسي 
فيجب أن تصغي باستمرار إلى العازفين جميعًا. ذلك أن العازفين يتناوبون قيادة 
المجموعة باستمرار. فأكون أنا الذي يؤدي اللحن الرئيسي أحيانًاء ويجب علي 
أحيانًا أن أتبع عازف الكمان الأوسط أو عازف الكمان الثاني. بل حتى إن لم أكن 
أعزف. فعزفٌ الآخرين جميعًا يؤثر علي حين يأتي دوري للعزف. 

ولا أريد أن أبدو صارمًا جدًا. لكني أعتقد أن العلوم تشبه موسيقى الحجرة 
إلى حد بعيد. إذ لا يمكن أن تشتغل بالبحث الذي تقوم به وكفى. بل يجب عليك 
الاستماع للباحثين الآخرين جميعًا باستمرار. ذلك أن الوقائع المهمة قد تأتي من 


اكض 


مجالك البحثي أحياناء وتأتي أحيانًا من مكان لا تتوقع أن تأتي منه في المجال 
الحا لشم الخرجيرته حسننا من هذا بسر ا رالووف أن حو يكار 
بايا عن الفكر والمعنى وعن الذهن والدماغ سوف تكون مَرّضية لنا - 
ومرّضية عند الأجيال القادمة؛ كما آمّل. 


وكضنا 


اه 


هوامش 
١‏ عأونا84 معوطنسوطن «موسيقى الحجرة» شكل من الموسيقى الكلاسيكية الفريية تعزفخها 
مجموعة صغيرة من العازفين لا يزيد عددهم غالبًا عن خمسة [المترجم]. 
؟ انظر عن برامز الهامش (رقم 8) على الفصل السادس والعشرين [المترجم]. 
؟. لإطالمعط أي أن تكون النغمة بالقدر المطلوب «معتدل» [المترجم]. 
غ- 5ناماءم2ع8 أن تكون النغمة أقوى [المترجم]. 
0 مازورة: ععتاقدءعم «المترجم] . 
١‏ المقصود بد«الوتدين الطويلين» 760865 1028 الخطان المرسومان تحت المدونات بزاوية حادة: 
حح--” المترجم]. 
7 . انظر الهامش رقم (4) على الفصل الثالث عشر المترجم]. 
عأكسالا دا عوت«تسمءل! 2010 11011متط ,ععنزء71 لمقلصمعآ :ع لتمقعد للع أكنامم 01 عكدعءد غأمعنن] ]نل ى .8 
.(1956 ,ؤوعىظ موقعتط0 ]0 رازو الونآ) 
[«ليونارد ب. مايير» تعلزء21 .8 لعددمع.] ١7(‏ يناير 5١ 1١514‏ ديسمبر 7 ١٠1م)‏ كاتب 
وموسيقي وفيلسوف أمريكي. 
وانظر المقال الذي كتبه المعلق الموسيقي الأمريكي مايلز هوفمان 110/50 0/1165 في 
صحيفة نيويورك تايمز (/١/8/5١١٠م)‏ بعنوان: 
«ملحوظة تطمين للخائفين من الموسيقى الكلاسيكية» عتتاعهةكم] لإالهءز55ة01 عطا ما عأهلة ذم 
يشير فيه إلى أن بعض الذين يستمعون الموسيقى الكلاسيكية ويشعرون بغير وعي بأثرها 
عليهم لا يستطيعون التعبير عن شعورهم نحو ما يسمعونه منها لأنهم لا يعرفون اللفة 
التقنية التي توصف بها. وهو يطمئن هؤلاء إلى أنهم يمكن أن يستمتعوا بالموسيقى 
الكلاسيكية من غير أن يعرفوا مصطلحاتها [المترجم]]. 
حدعن) 195 عطا مز "متمعند1ط1 مقتمصطهءظ8 ع1" ,متكا ناك متاو 102010 :وستطفحظ عمناعيم عرز د00 .9 
-165ه1 [2ع1كنالم أنامطة 060025ممع10كممء عقلتمسزك .46-57 ,(2012 اعصصتصياد) 36.1 ع زونكلا بونن 
عآطذ1115له] كتلط ها بأعامةنانلي) ترعصقنات أدناعناة 01 التقطصاءغ5 10ممعخة لإا 0ع21ممع ععة وممتاماءم 
.24 لطة ,163 ,93,99 .مم ,(1998 ,2نا10ت) 200 ,51105 رتقصة1) كناو لإ 
يتحدث هنا عن بعض الجهود التأويلية للموسيقى الكلاسيكية: ومنها موسيقى برامز 


[المترجم] . 


يكين 


الفصل الحادي والأريعون 
التفكير العقلاني بصفته حرفة 


من ادن والحكن أن تكوق قاد على المكفيةا ل اللقة يعنفكي) جاسلة 
للتلعب بالأشكار. لكن من أين تأتي الأفكار التي نتلعب بها؟ وكيف نختار [الأفكار] 
التي سثمضي أوقاتنا في تناولها فعلاً. من بين ما لا يحصى من الأفكار التي 
«يمكن» أن نحوّلها إلى أسئلة؟ ومن أين تأتي الإجابات المرشّحة [عن بعض تلك 
الأسئلة] ([التي تفكلينا | اناك مكل ] ساون ننية ة الكمان الصاعدة». و«حاول 
0 قليلاً من الإيقاع الحر 5)»50030 [ويأتي هذا] كله مما نسميه بصفة عامة 
تخيلا. والتخيل ليس عقلانيًا . فما هو. إذن5 فنحن نحس به كأنه سحر تقرييًا. 

8 أن تتوفع؛ عند هذه النقطة: أني سأففز إلى المنظور الإدراكي. لكني 
لا أعرف كيف أفعل هذا في هذه المرة (ولا أعتقد أن أحدًا آخر يستطيع أن 
0 انا تسح لب الس لمشيس 

شرة ناظرًا إلى الموسيقى بمزيد من التفحص من المنظور العادي. 

فيكمن الفهمٌ الموسيقي؛ مهما كان كنهه. في كاوها ورا المدونات؛ [أي] في 
العلاقات بين المدونات والأشكال والأنماط [الموسيقية] التي تّنتج عنها. ومهما كان 
عدد العلامات التي قد يضعها المؤلف الموسيقي في كتابة المدونات الموسيقية 
ليَجعل مقاصده أكثر وضوحًا فهي غير كافية أبدًا. إذ يَلزم العازفين أن يَقفزوا 
تللق القت الث التخاسية كج الاحساين بالوفية : 

ألا يبدو هذا شبيهًا قريبًا جدًا بما كنث أقوله عن اللفة؟ والفارق الرئيس [بين 
النقة واتويفيقى] ان الرسيقن معطا ىشروفل فمدة اتن الوساة تشهمق لؤافت 
الموسيقي؛ بقدر ما تُعرَّف [أنت ذلك الوفاء]. إضافة إلى رضا العازطين والسامعين. 

والعنصر الأهم لتجويد أدائك. حين تتعلم عزف الموسيقىء هو الممارسة 
المستمرة للتقنيات الأولية كلها التي تحتاجها لكي تبدأ إجادة عزف المدونات كلها 


ف 


وحسب. ويمكن أن يُكون ذلك كله موضومًا للتحليل العقلاني كذلك. لكني مهتم هنا 
بما يحتاجه الذهاب إلى ما وراء المدونات. كما كنا نحاوله في عزف مقطوعة 
برامز. 

فأنت تتعلم من معلم جيد كيف تفكك الوضعٌ إلى أجزائه المكونة له حين 
تصل حدوسك الموسيقية حدودها. أما نصائح [المعلم] فتقتصر غالبا على 
الفطتوفة اللهينة التي تشتغل بها. [ويمكن أن تكون هذه النصائح على الشكل 
التالي]: يمكن تحقيق السرعة الملائمة لهذا الوط اهنا .لا يكن عزفك أعلى 
بشكل أبكر هنا اك اللرزيسن لهي هذا ارك ب ندم لقصو تن لفيا ب 
أنك متفوو قل اسكية عزكك مسحلما [مبمفونا | هنا مدرة . يتعين عليك أن 
تنصت إلى الكمان الثاني هناء ثم الكمان الكبير هنا. هذه هي الكيفية التي كان 
[الموسيقي] كاسالس ١!‏ يَعَرْفْتيها هذا الموضع. وهنا تتجلى القطعة. وهنا الكيفية 
التي تأخن بها هذه العبارة مكانها بشكل ملائم في القطعة كلها . ويوضح معلّمّك 
هذه الاقتراحات بتمثيلات [عملية] غنائية أو عَزفية. وهو يوصلها إليك؛ بعد ذلك 
كله محوناشس عظي: 

تحرف قن أنت هذه التمثيلات بنجاح. [إذا تحليت] بقدر كاف من الانتباه 
والاسمداف الول والرغية وكنت محظوظا - ثم «تُجِيدُهاء . ثم ينتهي بك الأمر 
لتكون بجع صدى لحماس معلّمك؛ فتبذل جهدًا خارقًا في العزف. كما لو أن 
ناتك د قف على كلّ مدونة, ثم تكتشف [الاستعدادات] التي ما كنت تَعرف أنك 
تمتلكها. وسوف تتغلفل هذه الرسائل عميقًا في وجدانكء إذا سار كل شيء على 
ما يرام: ويمكن أن تطبّقها على المقطوعات الأخرى كذلك. وهنا تصير حدوسٌُك 
أكشر دقة. ثم تبداً بسماع ما يعزفه العازفون الأكثر مهارة منك. وتكتشف ما 
يَجعلهم أفضل منك. ثم تسمع نفسّك بأنك تعزف بشكل أفضلء؛ وتتجنب؛ بصورة 
أكثر «موضوعية», العادات السيئة التي لم تكن تعرف أنها لديك؛ ثم تجد طرفًا 
أخرى لتعزف بقدر أكبر من حيوية التعبير وعمقه. 

وأعتقد أنك ستنتهي بهذه العملية إلى شيئين مهمين. فالأول وا كمه 
تصل إلى حد سؤال المفاجأة. إذ تلاحظ مزيدًا من اللاتناسب المترهل الضئيل - 
أي بعض المدونات التي تنحرف عن اللحن قليلاً. وبعضّ تشوٌّهات الإيقاع القليلة, 
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وحالات قليلة من عدم التناسق بين العازفين, وارتخاءات قليلة في شدة [العزف]. 
ع تلاعط قرفت ابره آى أن تدك يعدن التتديلاة القليلة ف يعض 
المواضع. فجأةً. تفصيلات معبّرة. َ ْ 

والشيء الآخر الذي نين إليه ب من الأدوات - أي بعض الأشياء التي 
تحاول استعمالها حين تواجه سوال المفاجأة. وريما تكون هذه حيلاً من التقتو 
بالأضابع: اوبحيلا إيقافية أو كيت تج كمطة إيقاغية أو متلازنة: او كيف مين 
لتترقى بالتدريج حتى تصل ذروةٌ؛ أو حين تفكر بالاستعارات: أو حين يكون من 
المهم أن تفكر بما يأتي؛ وكيف تتواصل مع العازفين الآخرين؛ وكيف تبحث في 
مواضع أخرى من القطعة أو حتى في القطع الأخرى عن تلميحات تتصل بكيفية 
عزف هذه القطعة. إلى آخر ذلك. ويتألف كثير من «تخيلاتنا» من ملحوظات 
الفاكاة ومن توكنا جاع ااى الحين يعن ان تمسدييك هذا ها كنا انا وسيل 
ليله عدن كنا لو و ا 0 ْ 

ولا يَلرّم أن يكون أي من التفصيلات التي تجوّدها مهمة جدًا بذاتها. لكنها 
تضيف بمجموعها إلى الفارق بين العزف الحيوي والعزف الروتيني [العادي, 
[الحخشبي؟!]]. وسوف يكون بمقدور كثير من المستمعين اكتشاف الفارق [بين 
العزفين] لكنهم ريما لا يستطيعون تفسير السبب وراءو(") . 

وكثيرًا ما تأتي تلك الأوقات التي كنت تتطلع إليها طوال حياتك. إذ «يقع كل 
شيء في مكانه المناسب». ولا حاجة لمناقشة [الكيفية التي حدث بها]؛ حين 
يَحدث كل شيء حدسيًا. وتتنافس أنت والعازفون الآخرون: وأنت لا تعرف من 
أين جاءتك [هذه المهارة]. وحين ينتهي العزف لن يبقى شيء لتفعلوه إلا أن يَنظر 
بعضكم إلى بعض باندهاش المفاجأة [فتعبرون عنها بالقول: «يا سلام رائع0]. 

وأنا أتكلم عن الموسيقى فقط لأنها شيء أعرفه معرفة جيدة. لكني أعتقد 
أن الشيء نفسه يحدث لمخرجي المسرح. ومدربي الفرق الرياضية؛ ومعلمي 
نهنا رات الكتابة والفدون :سوق كله اللظانب» من توتجيهنات المعلغ الققمة 
وتمثيلاته الوقادة» وكيف يهتم بالتفاصيل بشكل متزايد. وكيف يكون واعيا بالمآزق 
المحتملة والفرص المأمولة. وكيف يَصل كل خطوة بتطلّع إلى الناتج النهاتي. هذا 
هو ما يدخل في تعليم الحرفة. 
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(عهه أني بدأت أفكر بهذا على أنه نموذج مغر للتفكير العقلاني (أوكما 
يسمى أحيانًا: «التفكير النقدي»). . ونحن بحاجة إلى التفكير النقدي حين لا يكفي 
الحدسٌُ لإنجاز المهمة - أي حين «لا نلتقط الشيء» أو حين «لا يَعمل» [الشيء] 
وقد حاولت أن أبِيِّن لك أن الشكل المثالي للتفكير العقلاني الواضح بشكل تام 
من غير استناد إلى الحدسء مستحيلٌ منطقيًا ونفسيًا. أما ما أقترحه فهو أن 
الاستعمال الفعلي للتفكير العقلاني أسهل انقيادًا من ذلك بكثير. فحين نفكر 
بشكل جيد فنحن نقدّر دقائق الأشياء بشكل أكبر ونمتلك أدوات أفضل لتحليلها. 
ونستطيع تجنب المآزق والعتور على الفرص. ٠‏ وتصبح حدوسنا أفضل شي توجيهنا 
لما ينبغي ألا نأخذه أمرًا 11 ٠والى‏ ما ينبغي أن نسائله وا لقايكاة والرفضص 
وسيلتا هذا التساؤل الدقيقتين. ونستطيع أن نتوقع الأسئلة التي يمكن أن يثيرها 
شخص آخر تكون حدوسئه مختلفة عن حدوسنا - فنستطيع أن نرى حججنا على 
أنها أكثر «موضوعية». ويكون باستطاعتنا الإتيان باستعارات واضحة الدلالة, 
ونلاحظ المتوازيات الملائمة في التقليد . وتوجه الرؤية الإجمالية للمكان الذي 
نحاول الذهاب إليه؛ في الحالة المثالية؛ تقديرّنا لكل تفصيل. 

ومرة أخرى. فجزء كبير جدًا من هذا غير ممكن إلا من خلال القدرة على 
التعبير لفظًا عن هذه الأجزاء كلهاء وحفظها في الذاكرة واستدعائها [منها] 
والذلعب بها ومقارتتها :'وتحكم على التديجة: في تهاية الأمن بالكيفية التن ترضين 
بها الحدسَ بشكل جيد . فالحرفة هي مزج الحدس بالعقلانية مزجًا ملائمًا. 

وإذا كان ما قلتّه عن هذا صحيسًا فتعليم التفكير العقلاني بطريقة صريحة 
غير ممكن .قلا يستطيع أحدٌ أن يلمك كيك تيد قر الفنين او قف فاصير اف 
معيو أن نفدل نك اسملنا] كنقية قعل نكف .ولا تعدو كلمات معلمك أن تكون 
معاد عا وني ارواضت اليه . فهي لا تستطيع الإمساك بتلك الخطوة 
الحدسية [التي د مكراعها عباره]«التقطدد ونفقية معنن للكمدةا عل يات 
بشكل أكبرء رست بع لحريس لفل [العملي [ يفك اكه ويستجيب بعض 
الطلاب للكلمات بشكل أفضل وبعضهم يستجيب للتمثيلات بشكل أفضل. 

ولا يعني مجردٌ حمل الكلمات التفكيرٌ العقلاني أن الوضع مختلف عما هو 
في حال رياضة التنس أو موسيقى برامز. انظر إلى العلوم؛ وهي المثال الأبرز 
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للتفكير العقلاني. فأنت لا تبداً فى فلم العززم 4ن اليد يقول لك كلّ شيء عن 
المنهج العلمي أو عن فلسفة العلوم (بل إن فلسفة العلوم تتعثر بِعُقَدٍ من صُنْعها 
هي بشأن الأفكار اليومية التي يُعرفها العلماء الممارسون من غير تعليم». مثل ما 
الذي يُعد ليلا أو ما الذي يعد «تفسيرًا»). أما ما تحتاجه؛ لكي تتعلم العلوم: 
فقدر كبير من التمثيل [العملي] وقدر كبير من الممارسات المشرّف عليها في 
المعمل. وقدر كبير من الممارسة التي تقوم أنت بها اعتمادًا على نفسك. فيّلزمك 
أن تراكم رصيدًا من المعطيات خاصًا بك؛ ومن البحوث والتقنيات والأسئلة 
كذلك؛ وهو ما يجعلك تمتلك مادة ة تعينك على القهم غير الشعوري لكي تبني 
عليها ؛ وتكون نتيجة ذلك أنك تجد شي حوزتك رصيدًا قدي هر الكت لحن 
تحتاج إلى إنشاء روابط مقادقة. . فتقع 506 الاشتفال بالعلم. كالاشتفال 
بالموسيقىء في مزيج ملائم من العقلانية والحدس. 

وسوف تنشغل بشيء ماء من حين إلى آخرء فيّجرفك الحدس إلى الأمام. ثم 
«يتدفق» كل شيء ولا تعرف من أين جاءت الأفكار. وسوف تكون بعض هذه 
الأفكار ممتازة أحيانًا! وهذا شيء آخر مما نتطلع إليه كذلك. 

وفيما يلي وجه من هذا الرأي نفسه يليه قولٌ أحد الرسامين!؟): 


حين تبدأ العمل [في رسم لوحة] يُكون كل شيء [حاضرًا] في مُحتَرّفك - 
[أق] الماضى واصندقاؤك وأعداؤك وَهَالمٌ الفنون وأفكازك الخاصة: فوق ذلك 
كله. لكن هؤلاء جميعًا يُغادرون. الواحد بعد الآخرء حين تستغرق في الرسم. 
وتبقى وحدّك تمامًا. بل إنك أنت نفسّتك تغادر [المحترّف] كذلكء إن كنت 
محظطوط: [يعضى "ان قد د عملاك تددن لوا شمن بتسيلك]: 


وأود أن أدفع هذا [الرأي] إلى مستوى أعلى. فما الطريقة التي ينبغي أن 
ا في التعليم د ليم أي شيء: أكان مهارة القراءة أم الرياضيات؟5 ويبدو 
ثمّ قطبين متناظرين في فلسفة التعليم. وإذا كان لي أن أصوّرهما تصويرًا 
0 مشوّمًاء فسأقول إن القطب الأول هو أن تحير رّ على تفكيك الأشياء إلى 
أضكبن نا يكون مق الأجنواء» واتباع الطرق الرعينة المفوظة آى كهنا تمضو 


انفضا 


التعليمات مع قد ركبير من التمرين من اجل الاننتباز؛ وَهي الطريقة الفي يدع 
أنها الطريقة العقلانية. لكنها الطريقة المفسدة بشكل مزر ويكرهها الطلاب؛ ولن 
مسختاتهوا (نها) الوصول الى الصورة الكبرى: آنا القظت الات فهو السذى ينهو 
إلى الفوع الكلن «العندسي )"أي الصنوزة الكيترى: وترى أن التفاصيل سوف تهت 
هي بأنفسها [أي ستأتي تباعًا فيما بعد]. وربما يفضّل الطلاب هذه الطريقة 
أكثر. لكنهم لن يتعلموا [بها] لا القراءة ولا المهارة في الرياضيات. والمشكل ضي 
الطريقتين كلتيهما أنهما لا تدركان أهمية التوصل إلى المزيج الملائم من العقلانية 
والحدس. وبما أن ذلك امرك حب هل قطي أن تأتي بصيغة له. أما ما 
تستطيعه فهو أن تأقي بتلميحات مفيدة وأن تبيّن الحالات التي تستحق التبيين. 
ويَعرف المعلمون الحكماء كيف يستعملون هذا المزيج - إن سمحت لهم سياسات 
التعليم في مدارسهم بذلك. 

و[السؤال الأكبر هو]: كيف تغرس هذه الحدوس في المعلمين [أنفسهم؛ أي 
من يعلّم المعلمين05]؟ والتدريس حرفة أيضًا. وأنا لا أريد أن أعود القهقرى في 
دائرة مفرغة. وأنت عرفت الفكرة [الآن]. 


57 


هوامش 


١‏ 7آلقاء2 ذ كلهوة:) ننه «ياو كاسالس إي. ديفيليو» (79 ديسمبر 1475 - "3 أكتوير 191/7م) 
موسيقي إسباني من مقاطعة كاتالونيا [المترجم]. 
؟. انظر الهامش رقم (8) على الفصل الأربعين [المترجم] . 
2105[ عط مذ لوطه تاطء5 تححعدظ نز6 لم01 نان ,دمائه0 ملتلتطط :””... عصلله/ا أتقاك نامز معطلا" .3 


10-1-1715 


نكذنا 


الفصل الثاني والأريعون 
تأملات عن العلوم الصحيحة والفئون 


اشن تشاولز موسي دتو قزل لعلف قر من غيات التضاهم وكله الاحدرام 
المتبادل بين «الشقافتين» [المتمثلتين في] العلوم لإنسانية [الإنسانيات] والعلوم 
الصتحيجة ١‏ :ولا يقظف الوضيم الآن كيزا والفارق الركيسن أن“ الإنساننات كانت 
في زمن تشارلز سنو تهيمن على المؤسسة الفكرية البريطانية وكانت العلوم 
الصحيحة تنزل في مرتبة أدنى نسبيّاء فيما يشهد الوضع الآن (في الولايات 
الملتتحدة في الأقل) ازدهارًا للعلوم الصحيحة: في الحين الذي تعاني فيه 
الإنسانيات سَغبًا من حيث الموارد وتدنيًا من حيث المكانة. وتنشر [الآن] بعضُ 
الكتب والمقالات [بالإنجليزية] بعناوين مثل: «ما الذي حدث للإنسانيات5» ودهل 
للدراسات الأدبية مستقبل8» و«أعالمٌ من غير أدب؟» و«هل ستنقذنا العلوم 
الإنسانيةة» 

وأود هنا أن أضع الأسئلة التي تثيرها مثل هذه العناوين في سياق أوسع. 
فيعني سنو والآخرون جميعًا ب«الإنسانيات». في المقام الأول: الأدب والنظرية 
الأدبية كما تدس في أقسام اللغة الإنجليزية واللفات الأجنبية والكلاسيكيات 
[في الجامعات الأمريكية]. وهذه الدراسات أقل اتصالاً بالإنسانيات التقليدية 
الأخترف اليف واساريج تن اتسحانه] بإلقتون > كاترسيم والوشيفل والشرع 
والسينما والعمارة. لهذا أود التأمل من جديد في هذه الأسئلة وأسأل: «ما أهمية 
الفنون؟» 

وتسويع العلوم الصحيحة ليس صعبًا. فهي تؤدي إلى نتائج ملموسة تُتَرَجمها 
مظاهرٌ رخائنا؛ [كما يتمثل في] طعام أفضل وصحة أفضل ومواصلات أفضل 
ووصول للمعلومات أفضلء إلى غير ذلك. حسناء نعم: لكن لا تنس أن [العلوم 
الصحيحة] جاءت لنا بالأسلحة الذرية والآثار الجانبية السيئة الأخرى كالاحترار 


فض 


الكوني كذلك. وليس لكل العلوم الصحيحة فوائد ملموسة. فما الشيء العملي 
الجيد. مثلاً. في معرفتنا بالكواكب القزمة؛ أو جزء الألف من الثانية بعد 
الانفجار الكبيرء أو لون ريش بعض الديناصورات7'). ومع ذلك؛ فالواضع: إذا 
وازنا الأمور؛ أن العلوم الصحيحة ما تزال شينًا جيد . 

نا الفنون هين اتصيعت قدوونها يذه الفاسن: فلا كلك الشياد : الحاسنة 
في تخصص الأدب الإنجليزي [أوالعربي!] للعمل بالطريقة التي تؤهلك بها شهادة 
جامعية في الكيمياء. لكنّ أحكامًا اقتصادية مثل: «يُسهم كل دولار يُنفق على 
تمويل الفنون [بمردود] عشرة دولارات على المجتمع» لا تفهم أهمية الفنون. 

كما تبدو بعضُ التسويفات الأقلٌ مادية فارغة إلى حد ما إكالقول]: «إن 
الطلاب [الذين يُدرسون الإنسانيات] يندمجون في حوار مع مؤلفين عظام» عن 
لاعت سنا قورووالمووكل الأنسنانة ولق شرا الأدات الكلؤسيكية قيام دك 
على تعريف نفسك في ضوئهاء أو حتى في ضوء أضدادها». ويتعلم المرء [من 
الكلاسيكيات] «طرق القراءة». و«تحويل العادي إلى غريب». و«إظهار الحَفيّ إلى 
العَن». و«توفّر الكلاسيكيات كيفيات ردود الأفعال على الحظوظ السيئة التي... 
نستبقى من يعدنا» و«التوعنية الممرهة للمنوق هي التعبير كين الشتروظ الإنسانية 
عن طريق المزاج والأحاسيس». و«تُسقط الفنون ظلالٌ الحضور الإنساني على كل 
شيء في الكون». وتنشر [هذه المقولات] كلها جوًا من العهقء لكن ما الذي تقوله 
كلها فعلاً؟ 

ويرفض المنظّر الأدبي ستائلي فيش" هذا الضرب من الحجج. ويصرح 
بالقول: 


الإجابة الأمينة الوحيدة لسؤال: «ما فائدة الإنسانيات5» هى أنه ليس لهذا 
السؤال إجانة قطمًا: آم الأجابة الثى تسبغ الشرط على موضوع [السؤال ههى]: 
...أن الإنسانيات هى فيمتها بنفسها. 


ولا تحظى آراءٌ مثل هذه بتعاطف في مجالس أمناء الجامعات أو في وزارات 


التعليم. 


لذن 


ويتراءى لي أن [سؤال] «ما فائدة الإنسانيات؟» هو الطريق الخطأ لصياغة 
السؤال. وذلك جزء من المشكل الذي يأتي من التركيز على الأدب. فالعمل الآدبي 
هو عن «شيء ما» بالضرورة؛ ويتراوح ذلك الشيء من مشهد قصير إلى ملحمة 
تاريخية. فإذا كان الغرض من الأدب هو التعبير عن شيء له صلة بالشروط 
الإتنائية أو يمعتى الكياة كلم اذا لا عقون ريق سير الصف و الموقح نه 
وكين ةلقد نقدية 

والإجابة عن هذا أن في الفنون شينًا مهما عن «الشكل» الذي تؤدى به 
مادثها. فمن المهم أن يُضْمّن المحتوى في رواية أو قصيدة أو مسرحية:؛ ومن المهم 
كذلك أن يؤدي الشكلٌ نفسئه إلى الرضا [الارتياح] . دعنا إذن نسأل السوالَ نفسه 
ع وسيظ هق يكوق شقلا عالمنا كما فائدة واللوسيقتىة وناذا تعوف 
[موسيقى] برامز أو ندرّسهاة ويقول الناس أحيانًا إن الموسيقى تعبّر كذلك عن 
«الظروف الإنسانية». لكن المقطوعة الخماسية [لبرامز] على الكلارينت اعمضةا© 
0561 لا تقول لنا شيا عن التجربة الحياتية أو الواجبات الأخلاقية أو نماذج 
ردود الفعل على الحظوظ [الإنسانية] السيئة: [وهي لا تقول ذلك] بأي طريقة 
مباشرة ف :الأهل!" دولا تمدن حاتي خيناة ير اسرولا الطروك الت الت فيهنا 
مقطوعة 0018166 بالكثير من الفهم العميق للموسيقى. فنحن نفهم الموسيقى 
كل اسن مسصسسن عارك ومن تعدورنا لاكضيلة واسمى اللزيق النديها 
دزاكة لم مت قدو العجرهة ا كلوما مره تراد فعردم قتي الج وعد نا عدا الفية 
الأعمق للشكل بمعايشة أعمق للموسيقى. ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن الأدب 
والقنوق اليصوية, 

دعنا نوسّع الشبكة إلى ما هو أبعد. فقلماذا يحب الناس الروايات 
والمسرحيات والموسيقى والرقص والفنون والأفلام - لا الكلاسيكيات فقطة ولماذا 
يحب الأطفال الشّعر - ليس شعر والاس ستيفن7") ربماء بل الشعر وحسب؟ 
وبشكل أوسع: لماذا يحب الناس في الحضارات كلها زخرفة بيوتهم. وأوانيهم 
المنزلية وأبدانهم؟ (وماذا أهتمٌ أنا بوجود رسمة ضفدع على كوب قهوتي6). ولماذا 
نحب الطعام الشهي5 ولماذا نحب أنواع الأشياء الجميلة كلها - إلى حد أننا ننفق 
أوقانًا طويلة وجهودً! كبرى لإيجادها وامتلاكها ومعايشتها؟ 
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وأود أن أقَدّم تخمينًاء في ضوء ما كنا نشتغل به هنا؛ ذلك هو أن العلوم 
الصحيحة تترك صدى في الأجزاء العقلانية من التفكير وتترك الفنون صدى 
في الأجزاء الحدسية منه. (بغض النظر عما تعنيه عبارة «يترك صدى» 
816 .ويمكن أن تسوّغ العلوم الصحيحة انطلاقًا من اعتبارات عقلانية أو 

١‏ اميد والأر الأسحاض يي أنها تجيب عن أسئلة صريحة وتفسئّر ملحوظات 
وتنشىّ روابط بين العلرامق وتصدر أحكامًا تكون موضوعًا لأحكام صدق: وزيما 
تؤدي؛ إن أسعف الحظء إلى تحسين حياتنا الماديّة - حتى لالم حم 
العلماء [الذين يشتغلون بها] يهتمون بتلك النتيجة. 

ولنش هذا ما يكم نه الفتون ]ظطلذكا بفليست الفتون عم يكون صاذ ها ,بوذ 
تتمثل «صحتها» ضي «صوابها». فلا يؤّدي تعليلٌ عمل فني. كما رأينا في التمرين 
على عزف مقطوعة برامزء إلى حكمٍ صدقء بل إلى حكم ذي نوعية فنية أو 
سلامة فنية [كمال فني]. وقيما تبحث الكلوه الصحيحة عن تعميمات تتوسع 
باطراد يَبحث الاندهاشٌ الفني عن تفصيلات وأنماط يتزايد تعقيدها باطراد. 
والأعمال الفنية التي نسميها عظيمة هي تلك التي نظلٌ نعود إليها ونكتشف 
المزيد فيها. 

وتسعى العلوم الصحيحة نحو التجريد بعيدًا عن المظاهر السطحية. 
وتستمتع الفنون بطابع السطح - إذ ليس المهم [فيها] ما قيل وحسب. بل المهم 
كيف قيل. والأكثر أساسية من تعليل الفنون هو المعايشة الخالصة لها. وهذه هي 
الحال تحديدًا في الموسيقى والرقص والفنون التجريدية والعمارة حيث لا 
مضمون «قَضويًا» لها بل هي شكل وحسب. وهو ما يصح عن الأدب كذلك. 

وتحسينات حيواتنا التي تنتج عن الفنون ليست مادية بكل تأكيد. فنحن 
نقترب أكثر فاكثر من الأعمال العظيمة في دراستنا للأدب والموسيقى والفنون, 
وتشرس كن تمدو جنا هو كنظية عنها وله أن عمف الذي امنا معيمنة - 
وباختصار فنحن نعمّق إحساسنا بجمالها ونزيد من رضانا عن معرقتنا بها. 

ويتراءى لي أن الأهمية التقليدية لدراسة الأعمال الفنية العظيمة - [التي 
أنتجها] كلها رجالٌ بيضّ أموات مثل شكسبير ورامبرانت وبيتهوفن - لا تتصل 
بمساعدتا عل فك لتا نا لقف ةا بقن وما تهنا حسًا بمن تكون - أي حسما 


بليانا 


بجماعتنا الثقافية وتراثا. والحجج عما يمكن أن يحل مكان الأعمال العظيمة 
التقليدية حجج موارّية عن مدى اتساع ما نريد لطلابنا أن يتعلموه ويتماهوا معه!"". 

وليس لشيء من هذا معنّى عقلاني. [ويصوّر هذا [قول] عازف الجاز الأمريكي 
المتهوة] لويس ارمستروي !"ا عن [فوسيق] الجان:) إن كنت مصيطرا لآن سالعم 
هو [الجاز] فأنت لن تعرفه أبدًا». فتّخاطبنا الفنونٌ على مستوى آخر غير العقلانية 
الشعورية. وربما تكون الحقيقة أننا لا نستطيع أن نفسر عقلانيًا ما يقود إلى تلك 
الأشياء العقيقة كلها الكى اكصل بالطروت الالسجالية وغير زلف عرولا يزيل افك 
ذلك عن كونه [محاولات] لتعليل [حدوسنا عن هذه الأمور]. 

ويتراءى لي أنه إن كان تم تفسير لقيمة الفنون لنا فسيأتي من المنظورين 
الإدراكي والعصبي. فما الذي يجري في ذهنك/دماغك أثناء اندماجك بالفنون؟ 
وكيف يعتمد هذا الاندماج على الإبصار والاستماع. وكيف يذهب إلى «ما 
ورائهما»؟ ثم لماذا يكون ذلك مهما لنا5 ويبدو لي أن الإجابات عن هذه الأسئلة لا 
توجد في الفنون العظيمة فقطء بل توجد كذلك في الأشياء التي يُنظر إليها 
بقدر أقل من التبجيل مثل فخار بويبلو(")؛ والموسيقى الشعبية وضرّق الأحياء 
الموسيقية التي تتألف من شباب مبتدئين: والرسومات الفكاهية [في الصحف]. 
وكان إدوارد أوزبورن ويلسون ضي كتابه عءمع:[زوه00 «المصالحة» مُحقًا حين رأى 
أن أشكال الفنون يشكلها طايّعٌ الذهن/الدماغ البشريء على مستوى عام جدّاء 
وربما يكون ذلك بطرق خاصة كذلك. 

ويبدو أن ويلسون يرى؛ من جهة ثانية؛ أن الهدف الكلي هو تفسير استجابتنا 
الجمالية للفنون بالمعايير الأحيائية البشرية والتطور البشري. وذلك هو المنظور 
الإدراكي/العصبي. لكن هذا لا يلغي المنظور العادي. مثله مثل منظر الغروب 
والإرادة الحرة - أي دراسة الفنون والاندماج فيها بصفتها «فنونًا». ثم إن الهدف 
هنا يكمن في الإعجاب بالخصائص العظيمة المعيّنة للأعمال الفنية المفردة 
بمعاييرها هي. 

وتم تقليد ضفي علم الأعصاب الإدراكي للموسيقى يتنامى الآن. وأنا لا أدري 
عن الفتون الأكترى: لكن الخصاكضن القضبية الأذراكيّة ذات الضلة بالاستجانة 
الجمالية ما تزال شينًا غامضًا حتى عن الموسيقى. كما أن موضع [الموسيقى] ضفي 


نينا 


الدماغ ما يزال قاصرًا عن إفادتنا بكيفية عملهاء وعن السبب الذي جعل برامز 

ويذكة أن كرون واد شفروان عالورو #امحيسة افو صو ترد رذ 
لا يمكن أن تتوقف عن الكلام في ذلك. أما النشاطات الحدسية أساسًا 
كالموسيقى والآداب فليست بالكفاءة نفسها في تسويغ وجودها. ولما كان الحدس 
تفكيرًا من غير تعبير لغوي فمن السهل على اللفة العقلانية أن تتغلب عليه. داخل 
الرأس وخارج الرأس على السواء. لكن اللفة العقلانية نظرًا لطبيعتها الخاصة 
حصرًا لا تحسن الكلام عن الفنون. 

وإذا كان ثم رسالة لما أتحدث عنه هنا فهي أن التفكير العقلاني ليس ما 
عهد الناس أنه هوء ذلك أنه يتطلب َعم الحدس لكي يُشتغل ابتداءً . يجب 
عليك؛ لكي تّفهم حجة عقلانية, أن «تلتقطها» [حدسيا] .أما الفنون فتقفز إلى 
«التقاطهاء» مباشرة من غير أن يتدخل الكلام. وإذا ما «التقطتّها» فستكون 
التجربة أغنى بطرق لا يمكن أن تؤديها اللغة. 

ومرة أخرىء لا يعني هذا القولَ بأن كَمّ شينًا خطأ في التفكير العقلاني - 
أما المقصود فهو الإيحاءً وحسب بأنه ليس لحياتنا الذهنية هدف واحد فريد 
متعال؛ وأن للحدس المنزلة نفسها [التي للتفكير العقلاني]. كما يوحي [ما قلناه 
هنا]آبآن الوق ليست رتخرفات غبية تجحياها وريساالا سه :فى حلب كتين من 
الأموال؛ لكنها أساسية لوجودنا الإنساني. كالعلوم الصحيحة سواءً بسواء. 


كنا 
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هوامشس 


.١‏ انظر عن هذا النقاش المراجع التالية: 
نهنا ععلتتطصهن) .ومع :1959) 010125 120 عط] , امم .2 .0) تعمرعاع5 .5لا 5ع [المقصصتا] 
67لا عطا م لعمعءممقط 5 نأقطلالا ,رزل») مممع؟ا .8 مللة :(1998 رووعءط ترازورعبد 
2 230 5ع1لنا5 لمقتعاانآ 5ع100 ,أتهع6000 عمععناظ :(1997 ,ووععط وازوع الملا و«ماأععموط) 
اذ[ اتامطاله 0210 ى ,71000 اعقطء811 :(1999 ,دوع ستكممع7815 آه لإالوع المنا) 7ع نأر1 
:5 5310 5ع 1المقتطتاط عطا 11ز/مآا بطكةط بإعامهاذ :58-67 .مم ,(2009 معام ز/الا) 5دالهلعء02] 7ع نامي 
/كنا-165-581 لمق صتنتط-عط-1/06/7111 2008/0 /توه. دع دسنانزص. دع ه1[ط. 22]01متلسمتم0//:ماغط 
[/500 دمعة8 , الاممه3 نإمرء وعاعددان0 «تشارلز بيرسي سنو» ١60(‏ أكتوبر ١ - ١5١0‏ يوليو 
م) روائي بريطاني وكيميائي وعالم فيزياء ومسؤول ضفي الحكومة البريطانية. 
[ويُطلق مصطلح «العلوم الصحيحة» دائمًا على العلوم الطبيعية مثل الفيزياء والكيمياء 
وما أشبهها. ويطلق مصطلح «العلوم الإنسانية» أو «الإنسانيات» على العلوم الأخرى التي 
تهتم بالأدب ودراسة المجتمع وما أشبه ذلك [المترجم]]. 
؟. جاكندوف ليس الوحيد الذي يقول مثل هذا القول. فقد كتب آينشتاين نفسه النص التالي: 
عد 50 25هء[ط50م لهة كأمععدمء 15ل طلتبد والاتاداء 01 بوتمعغط عط نإطبج 5000مع0هنا ملاعم 1“ 
-5هم لععلصا عه ,لإزاعنانا 2 طغتت اعم عكقط عمه1 وى مك للانامطد علذ!ا لمعتاعمعم درم لعاممرعر 
حدم لإلنما ه لكقعط أعنز ملاعم عكلقط 1 . عتاطنام عط ؤه كعاعم 0همعط عدملقة ععمظقجزمدع؟ ر100216د 
.”065100 كتطا 0 دع31مة عماعمارا 
«لم أفهم قط السبب الذي جعل النظرية النسبية بتصوراتها ومشكلاتها البعيدة جدًا عن 
ممارسات الحياة العادية تمَابّل طوال هذه الزمن الطويل بهذا الاحتفاء الحيويء بل 
الانفعالي العاطفي. عند أطياف واسعة من الناس العاديين [غير المتخصصين]... وأنا لم 
أسمع إجابة مقنعة بعد عن هذا السؤال». 
ورد كلامه هذا في مقال أندرو روبنسون «هكذا تكلم ألبرت».: وكلمة ععلهم5 هي صيغة 
الماضي من علة6م5 «يتكلم» في اللغة الإنجليزية الوسيطة: 
(2018 ,12 طععةل8 ,دوعق , 'تعطلة عكلدم5 قناط]"' ,ممكتطم] رععلمم) 


[المترجم]. 


ونان 


نالا ع7الأعل نامز وماعط" ز(.أك .م0) طواط صا 011060 ,للقسممعكا لإلممطتمة :*...صدع]1 كأمعل نماك" .3 

:*”عمه0 مها معلللط 15 أقطتا عملتومقط“ كاك .م0) 11000 مذ لعاميو ,ممتحلهن) هله[ :*....1اعو 

0 0060ل رعهءجاء00) .11 .[ :*”ع075موع1 01 5أع700 ع20110م"' :لكك .مه0) طسلط مز لعامنان ,تفتصصميك[ 

زه اتلدلا 176 ١ع216ء00:51|1)‏ ,ه50 ]الا .0 .8 :*...ككئة عطا 01 /1أدنان عستسمعل عط1"' زرك .مه) طوتط 

10“ :200 .مأك ,مره) دهك11ا/لا :*...اعء مهم كامة" ز213 ,م ,(1998 ,أممه؟ا .كذ لعتالط) عولء اسمس[ 

.زاك .مه) طواط ”...ن5وع0لمقصسسط عط ععة عذنا أقطتت 01 دمل أدعنان عط؟ 
لطدفظ عمععناظ نزعادة:5 «ستائلي يوجين فيش» ١5(‏ أبريل ١9547‏ - منظر أدبي أمريكي وأستاذ 
جامعي. وكان يكتب مقالات شهرية في صحيفة نيويورك تايمز عن قضايا الأدب والنقد 
والعلوم الإنسانية عمومًا. 
«هل هناك حاجة إلى الأدب5ة طوح السؤال على فارغاس يوسا وعلى معظم أدباء العالم. 
شاعر الأرجنتين خورخي لويس بورخيس كان جوابه: «ما الفائدة من الأدب5 ما الفائدة من 
تغريد الطيور؟ ما الفائدة من مشهد الشمس وهي ترسم إحدى لوحات غروبهاة «نقلاً عن 
مقال الأستاذ سمير عطا الله «توضيح من إسبانياء» (الشرق الأوسط. 6١/8/0١١٠م)‏ 

[المترجم]]. 

غ. انظر الهامش رقم (5) على الفصل الثالث [المترجم]. 

5. أما بطريق غير مباشر فنعم. فقد أخبرني صديقي هنري (بصورة مبالغة, بالطبع) أنه 
خلال عزفي للمقطوعة الخماسية :012166 ليرامزء بلغ التدأثر بثلاثة في الأقل من 
الحاضرين حدودًا قصوى مما أدى بهم إلى الانتحار. 
[وهذا ليس صحيحًا بالطبع؛ وإنما قصد هنري المبالفة في مدح عزف جاكندوف 


[المترجم]. 
1 قمعلاء]5 ع1/21126آ «والاس ستيفن» (” أكتوبر 148179 - ” أغسطس 500١م)‏ شاعر أمريكي 
مشهور [المترجم]]. 


شوو عاسو سيوتا لا سوبا ف اضيا زلا رسال نكن ومردووارلن انول لسن اد 
ثمانينيات القرن العشرين الميلادي لا سيما في الولايات المتحدة عن المطالبة بعدم 
الأكفاء يريس الأصمال الفدسفية والادوية والتكرية (المظب#التن يهنا راق ييحن 
أوروبيون وأمريكيون» في الجامعات الأمريكية بصورة إلزامية ووجوب إدخال أنواع أخرى 
من الكتابات الحديثة, مثل الكتابات النسوية وكتابات الكتّاب الذين ينتمون إلى الأقليات 
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مثل السود وذوي الأصول الإسبانية والآسيوية والمسلمة. وغيرهم. 
انظر عن هذا النقاش المحتدم إلى الآن مقال الكاتب الأمريكي من أصل فيتنامي )716 
«عرطعل( طمدط؟ «فيت ثانه نجويين», بعنوان 0811021701181 «عَلَفّ المذفع», صحيفة 
الواشنطن بوست, ”/18/60١1م.‏ ويتلعّب العنوان بلفظ «المدفع» الذي يعني لأسن ضي 
الاستعمال الرسمي لوصف «الآثار الأدبية الغربية». وبما أن كلمة :0880 تعني السلاح 
المعروف فهو يستعيره ليشير إلى أن الأسلحة التي استخدمها المستعمرون الغرييون 
للهجوم على سكان القارات الأخرى واستعمارها هي «المدافع الفغربية» التي تسببت في 
هجرة سكان تلك القارات إلى أمريكا وأوروبا في القرون الأربعة الماضية [المترجم] . 

/ عدمعادصوك اعنمة12 دثناه.آ «لويس دائيال آرمسترونج» (: أغسطس ١5١١‏ -1 يوليو ١1ا5ام)‏ 
أهم عازفي موسيقى الجاز الأمريكيين [المترجم]. 

4. زطعااهم وااعناط «فخار بويبلو» يعد أكثر الفنون تطورًا ضفي حضارة سكان أمريكا الأصليين. 
وكانت الفترة الكلاسيكية للحضارة التي نشاً فيها هذا الفن من ١١٠١ - ٠١6١‏ بعد 
الميلاد [المترجم]. 


ما 


الفصل الثالث والأريعون 
تعلم العيش بمنظورات متعددة 


دعني كلم [هنا] أطراف ما سبق كله. وكان أحدٌ الأشياء التي ظللت أحاول 
تطويرهاء خلال هذه الفصول المتعرّجة الكثيرة؛ أن نصل إلى فهم أفضل للتمييز 
بين التفكير العقلاني والتفكير الحدسي. فالتفكير العقلاني: كما يُدّعى. شعوري 
تمامّاء وتَظهّر كل خطوة فيه عيانًا. أما التفكير الحدسي فغير شعوري؛ ولا يصل 
إل الشوون اللا لشن كنا لوكا فلاف تفتريقة ري 

وقد حاولتٌ أن أبين أنه ينبغي أن يُفهم هذا التمييز بشكل مختلف قليلاً. إذ 
يتألف ما نمايشه بصفته تفكيرًا عقلانيًا من أفكار مربوطة باللغة. أما الأفكار 
نفيبها قير شعورية #الشعورى موادا اللفظل اللريوظة بالامكل إضاظة إن 
شارات طابّع تعطي اللفظ إحساسًا بالإفادة والقبول. كما أن الإحساس الشعوري 
بأن جملة تَعتمد منطقيًا على جملة أخرى - أي أن تعليلك عقلاني - هو نفسه 
حكم حدسي. فليس التفكير العقلاني؛ إذن: «بديلاً» للفكر الحدسي - بل يقوم 
على أسس التفكير الحدسي. وبصياغة [ثورية [أخرى] تشبه هدم] الأصنام: 
فالعقلانية هي الحدسٌ المعزّرٌ باللغة. 

ولا يعني هذا أن ثم شيئًًا خطأ في التفكير العقلاني. وكنت تحدثت كثيرًا 
عن فوائده المذهلة. وربما يُكون أكثرها أهمية القدرة التي يزودنا بها لإثارة 
الأسئلة. إذ لا يعطينا التفكير الحدسي إلا القليل وراء [المفاجأة: الانشداه]. أي 
الإحساس بأن ثم شينًا مهما أما التفكير العقلاني. باستعماله «الحوامل» التي 
توفرها اللفة. فيسمح لنا بأن نجعل [المفاجأة, الانشداه] أكثر صراحة ودقة؛ وأن 
نركّز على البدائل المختلفة, ونتتبع المقتضيات الفَرّضية؛ ونوجه انتباهنا إلى مزيد 
من التفاصيل الأكثر دقة. فنحن نحتاج التفكير العقلاني لكي نشتغل بالعلوم 
الصحيحة. ونحتاج التفكير العقلاني لنفهم الحدس! 


ينانا 


وبكلمات أخرء فلاتفكير المعرّز باللفة مآزقه. ويعود ذلك جزئيًا إلى أنه يخفي 
أجزاءً المعنى كلها التي لا تعبّر عنها اللغة. ويمكن أن نستعمل التفكير العقلاني 
بشكل أكثر فعالية إن تعلمنا أن نقدّر تعقيدَ العلاقة غير المنتظمة انتظامًا كاملاً 
نللقة بالشئ فنا اكائث اللنة محطورقة ارمكوية: 

وما فتثت أؤكد أنه مهما كانت المزايا التي يقدّمها التفكير العقلاني فهو ما 
يزال يستند إلى أسس ضي التفكير الحدسي. وقادنا هذا لأن نوجه شيئًا من 
الانتباه إلى الدور العميق الذي يؤدية الفكر الحدسي في أنواع لا حصر لها من 
النشاطات الأخرى التي تَخُلٌّ مركرٌ حياتنا. ولسنا بحاجة؛ بعملنا هذاء إلى تمجيد 
الفكر الحدسي على حساب العقلانية. بل ينبغي أن تذرك وتهليب اشطه الوضنول 
إلى توازن ملائم بين الاثنين؛ وهو ما يمكن أن يُختلف من مشكلة إلى أخرى ومن 
لحظة إلى أخرى. وريما يتمثل الوصول إلى هذا التوازن نفسه بالجمع بين التعليل 
والبداهة. 

وليست العقلانية مقابل الحدس إلا يعدا واحدًا مما كنث أنظر فيه هنا. وق 
بعد 1 خرظل حاضدرأ:مكواريًا عند البيداية: وكنت اسفيكة فى الفضل الرايع 
«المنظورّ المنظوري»؛ وهو أن فهمنا يقوم على منظومة من المنظورات المترابطة 
جزئيًا. ولكل منظور جوانب قوة وجوانب ضعفء ويسهم كل منها بجزء خاص به 
في فهمناء ولا يمكن أن تختّزل جوانبٌ القوة وجوانب الضعف لأي منظور إلى 
خواتن«القوة والضقف قن متظو انجرا"! , 

والمنظور العادي هو الذي نستخدمه في حياتنا اليومية. وأميل إلى الاعتقاد 
بأنه هو ما أَمَّلتَنا به الطبيعة. فنحن نعايشء. من غير جهد؛ عانًا يَزخر بالأجسام 
والناس والكلمات والجّمل والأحداث التي تحدّث والأشياء التي تتسبب في 
إدات ابيا :كرف والناين:الذنن ستصسيرضون انظااكا مق إراذاكية الشيرة: 
والحية إما صادقة أو زائفة اعتمادًا على الكيفيات التي تتوافق بها مع العالم. 
كما أثنا نعايش تعياة واخلية تتأئف من تخيلات وأفكار. وإذا ما فحصنا أفكارنا 
نجدها نلا في رؤوسنا وربما نستنتج من هذا أن أفكارنا لغة ذااخلية. 

وهذا كله مرضي تمامًا حدسيًا. ويمكن أن نعيش حياتنا من غير أن نسائله. 
لكن قدرتنا اللغوية تسمح لنا بأن نؤَطّر الأسئلة التي ليس لها إجابات مباشرة. 


وان 


هما الذي يجمل الشمس تشرق وتغرب: «حقيقة»9 وما الكلمات في الحقيقة؟ ومن 
أين تأتي إرادتنا الحرة؟ وما الذي يحدث لنا بعد الموت؟ وغير ذلك. ولا يَدخل في 
بعض أنواع الإجابات إلا إضافة بعض الأشياء إلى المنظور العادي: وهى وحدات 
جديدة ريما لا نستطيع أن نراها. [ومنها] وجود إلة يعر التنمسن بعري( 
والكلمات تعيش في فراغ أزلي من المعاني الجوهرية. والإرادة الحرة هي ما 
يزودنا الربٌ به. ونذهب, بعد أن نموتء إما إلى الجنة أو إلى النار. 

وتم أنواع من الإجابات الأخرى أكثر جذرية؛ [ومنها] أنك يجب أن تصوغ 
منظورًا جديدًا. والمنظورات الأخرى غير المنظور العادي تصادم الحدس دائمًا 
إلى درجة ما. فهي تعتمد بشكل أكبر على التفكير العقلاني أكثر مما تعتمد على 
المنظور العادي. ومن هناء فلكي تّفهم غروب الشمس. مثلاًء يجب عليك أن تتخيل 
الخروج من الآرض إلى الفضاء. وسترى بعد ذلك أن الشمس لا تشرق ولا تغرب. 
فالأرض هي التي تدورء وهو ما يجعل الشمس «تبدو» إذا نظر إليها من الأرض 
كأنها تشّرق وتغرب. 

وكنا نعاود في هذا الكتاب الدخولَ شي المنظور الإدراكي: سائلين عما يُحدث 
داخل ذهن شخص مما يفسّر معايشتّه للعالم؛ ويشمل ذلك القناعة بأن كَمَّ عالًا 
موجودًاخارج [الرأس] حي ولا يمكن أخذ أ من الكيانات في المنظور العادي 
ف سسل جا ومسل مره الاحسايوق سكبانا المج »مق هيدا التظور 
[الإدراكي]. أشياء مثل: ما الذي يزوّدك بالقناعة بأن ثَمّ جسمًا موجودًا في الواقع 
وأن «هذا» يسبب حدوث «ذلك». وأنه يَلزم عن هذه الجملة تلك الجملة الأخرى, 
وات تمهرف أنطلافا من إرادكك الكرةة وكان باستطاهها: من هذا المنطون أن 
نفهم فهمًا أفضل طريق الإحساس بتفكيرنا. 

(ومن الأسئلة الأخرى للمنظور الإدراكي: كيف نوجد المنظورات الجديدة 
ونتصرف بموجبهاء ويشمل هذا المنظورٌ الإدراكي نفسه؟ ويتراءى لي أن هذه 
القدرة إحدى المظاهر الأساسية للذكاء البشري). 

وباستطاعتنا كذلك أن ندلّف حتى إلى منظورات أبعد ما تَكون عن المنظور 
العادي. قنستطيع أن نسأل كيف توجد العصبونات في أدمغتنا ظواهرّ المنظور 
الإدراكي كانلفظة والبحية الحكؤية والستحلاك الرجمية وقازات الطايويين 


لمان 


نستطيع أن نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك الأبعد فنسأل عن كيف تحدث 
التصيونات هذه الأشياء يفضل النانيا الكيضفافية والفيزئاقية: 

لكن انظر إلى ما يحدث. شفيما نحن ننتقل من منظور مركزية الأرض إلى 
منظور مركزية الشمس.ء ثم إلى منظورات كونية أكبر وأكبر. يتلاشى الأشخاص 
من مجال نظرنا؛ فلسنا الآن إلا ذرات لا أهمية لها فوق ذرة من غبار [أي 
الأرض] . وبالطريقة نفسهاء ففيما نحن ننتقل من المنظور العادي إلى المنظورين 
الإدراكي والعصبي. ثم إلى المنظور الفيزيائي/الكيمياتي في نهاية الأمر, لا نعود 
نرق الشكهن :إطلافا: ذتك آن الأشخاض كبار جد [من يحنت الننجم] ولا يمون 
أي من الاتجاهين يوفر مكانًا لأي أفكار مثل الكرامة الإنسانية. 

بل نكف الأشيلة الاسناهية كالاحناء سكلا اح خرياف مدر ]ليست 
الأجسام. من منظور تحت ذري أكثر من فضاء فارغ. ونحن نتعرفهاء من منظور 
إدراكي: حين يرتبط نوع معيّن من البنية الحيّزية بسجل مرجعي وبنوع محدد من 
شارة الطابع. ثم انظر كيف لا يتعلق شيء من الإجابات من أحد هذين المنظورين 
بأي إجابات من المنظور الآخر إطلاقًا. 

ومن المهم؛ من المنظور المنظوريء أن تتذكر أي منظور أنت فيه. أما إذا بدأت 
تخلط المنظورات فستنتهي بادعاءات غريبة [مثل] : إنه لا وجود لغروب الشمس. 
ولا وجود لشيء كاللغة. ولا شيء كالإرادة الحرة. ولا شيء كالصدق. وأن العالم 
كله من صنع ذهني أنا وحسب. ولا وجود لشيء على أنه أنا. وغير ذلك. 

ومن الأهمية بمكان أن تسأل باستمرار عن أيّ منظور هو الملائم لحالتك 
التي أنت فيها. فإذا كنت تحاول فَهُم ما يجعل الجُمل صادقة: فال منظور العادي 
سيؤدي إلى التشويش والمفارقة. ويقول المنظور الإدراكي إن هذا السؤال هو 
السؤال الخطأ؛ إذ يمكن أن تتقدم بشكل أفضل إن سألت كيف «يحكم الناس 
على» الجمل بأنها صادقة. وإذا حاولت أن تفهم لماذا تكون السماء زرقاء فهذا 
يعني أنك بحاجة إلى منظور كوانتمي تحت ذَري لكي تفسسّر أطوالَ موجات الضوء 
التي تصل إلى عينيك. لكنك تحتاج كذلك إلى منظور إدراكي/ عصبي لتفسر 
السبب وراء إحساسنا بمزيج أطوال موجات الضوء على أنها اللون الأزرق [مثلاً]. 

وأخيرًاء فمن المهم: من المنظور المنظوري, أن تدرك أنه لا يوجد صدق متعالٍ 


م 


امل غية متطوري عن العالم ,طلا كلذف انتكلتنا من عاننا "فى متظوسة واحدة 
مق الاجانات المغردة الشنقة الشاملة فلا يوحن إلااطرق مشظفة لقهم غالمنا: 
ويمكن لسع هذ الظرق أن يتيدتنا بشكل فصل عن بعحن اتواع الأسكلة, 
ويفيدنا بعضها بشكل أفضل عن بعض الأسئلة الأخرى. وهذا ليس الحلّ المشاليّ 
مشكلة المعرفة, لكنه أفضل ما يمكننا فعله فالأقضل لناء إذن: أن نتعلم التعايشَ 
ممعة. 

ولا يعني هذا القولَ بأنه لا فائدة من محاولة الفهم, وبأنّ كلّ شيء نسبي 
فلا داعي للاهتمام إذن. وآمل؛ بدلاً من ذلك. أن نصقل أدواتنا لكي نستطيع 
المحاولة بشكل أكثر جدية. 


كضن 


0 


هوامش 

.١‏ ويشبه «المنظورٌ المنظوري» من بعض الجوانب ما أسماه [الفيلسوف] ريتشارد رورتي بشكل 
ملائم الموقف (الكوكتي: وهو يرفض كذلك فكرة الصدق الكامل والواقع الكامل. لكنه 
يتناول القضية من وجهة نظر [مستمدة] من [الفيلسوفين] فتغينشتاين وديفيدسون. وهما 
منظوران (أي طريقتان للفهم) مختلفتان إلى حد بعيد؛ فهما [لا يريان إلا] مفردات 
معطفة وإسكعاراك ميختلفة ولح رحويه كتاف وتعاليه ميلف وميه ونم أن التطون 
الإدراكي الذي أركّز عليه هنا يقدّم بعض المفردات الجديدة فلا أعتقد أن هذا ما يميزه. 
ذلك أن مفرداته تأتي من بنية تصوراته لا من الطريق المعاكس. ولا أعتقد أن المنظور 
الأدراكن :امتكيارة وام بض وسى لحية خائنة شوو تجو هذ «التح افق مي [تصوور] 
«التقاليد» عند رورتي؛ أي أنه يُستنفد جهدًا كبيرًا منك لتطمئن إليه. 
[:80 نإهكل20 لم816 «ريتشارد رورتي» (2 أكتوبر 191١‏ - 8 يونيو 17١٠٠م)‏ فيلسوف 
وأستاذ جامعي أمريكي مهتم بتاريخ الفلسفة والفلسفة التحليلية [المترجم]]. 
[12310508 مرء26ع11 1000310 «دونالد هيريرت ديفيدسون» (1 مارس 1917 - 5١‏ أغسطس 
١٠٠م)‏ فيلسوف وأستاذ جامعي أمريكي مهتم بفلسفة الذهن وفلسفة اللغة [المترجم]]. 

" كما تقول بهذا الأساطير اليونانية القديمة [المترجم]. 





«وداعا» [المترجم] ٠‏ 


ذف 


المصطلحات العربية الانجليزية 


إخبار: سَرّد ممم 
إدراك الإدراك 0 0 ظظ12ظ2 
الإرادة الحرة للذواعءكآ 
إفادة 6 ع1 
لغة الموفف واكك 
الأشكال المنطقية كده ادعزع مآ 
أصناف 021615 
إظهار مناخ لق ممعي 
الإعتام المرجعي 17ع3م0 لقنامعءمع1ع1 
إيجازالحذف م811 
البنية التصورية لاع ماد [2تأمع200 
البنية العميقة عأ ع نم5 معء10 
البنية الحيزية عتتأع تماد 20181م5 
تجاهل الجانب الأيسر أععاعع5 عل 1س الع[ 
تحديد المكان عن طريق الصدى 600010 
تحليل الإطار (التحليل الإطاري) 1515 131206 
التحويل الجسدي 1121205 
تحويل المرجع كع 3251 كا ععلاع 1ع]ع1 
التخاطر لاطتومعاع) 
تيار الشعور 5 01 51162111 
التحيز التأكيدي 5 2105 ممم 
علو رة ذهنية) 1112 
تخييل 112817 
تركيب 511 
تشخيص 11 


نذضن 


ود 

التعرّق 

التعرف البدني الذاتي 

التعرف السمعي 

التعرف اللمسي 

التعليل التفسيري (الاستكشافي) 
فكر 

تكاملي 

التلازم 


التمييواك نين النكسن والقرد 
الثنائية (التناظر) 

جسم 

الجمل الإنجازية 

الشعور 

الحكمنة اللكوية 

الحيت 

الحث الجهي 

خارجية 

اختزال 

الاختيار الطوعي 
القصرائهن التقويسة 
الخصائص المضمونية 
خطاب 


5 
7 


خطي 


كن 


أمرجعع000) 

مع 01 

اكاك فاو رق 

ممع اعم 0137 01نم 
عتأمقط 

8 5116 انتتاعط 

غطع نامط1” 

8م2222 

لكل أمرع مراع [ممممء 

ممتاةاع س0 

5 121لا[ 
5 مو«عء1ما-عم 17 
جالتققاط 

أعع 0 

5 0120311576 قمعم 
20202295 

5116 1نا8 ]1 
مم1وناءع0 

عع 1تنماععم5م 
علأعطاوع ملا 

17ل ممعي 

1 

701110 

5 77211121101 
5ع القع 0111© 
015001015 


111 


خيال 

الدائريّة المفرغة 

دلالة 

الذاكرة الطويلة 

الذكاء الاصطناعي 
رؤيةء بصرء إبصار 
الاستدلال (الاستنتاج) 
السطح البصري 
سنروظ كمدق 
الشعور[شاعر) 
الشفافية المرحدية 
صادق 

العندق 

كيفية الأخسناس بالشيء 
شيراكة 

طفرة وراثية 

عاطفة 

العجز عن التسمية 
العجز عن تمييز الوجوه 
عدم إكمال المحتوى 
عصيونات المرآة 
عصر التتنوير 
العقلانية 

علم الأحياء التطوري 
علم النفس الجيشتالي 
غير متحكم فيه ذاتيًا 


اقتراضى 


>56 


111120287371711 
317 عاك 15املء171 
ث1 اانا 
1011013 110 ع118م0آ 
خمععى ‏ ااعاصا ادا اكتامة 
17110 

عع 111 

511112 7151181 
11115 
05 22) 
لإع2ع2 مك مقن ل تأمعمع]ع] 
كلوقا 

طا 1" 

010 

20010 

10نم علأعمعع 
2210010 

ان 
121128 
دمناء امددم» 2120031 
5 11111101 

لاع متمعغطع تلمظ 
120002117 
لاع 51010 :61701101013 
لاع 10م0طءلا5م القاأو5ع8 
1101-5611-1011 


1131لا 


فرد مرععاه 1 


فرضية المعنى غير الشعوري قذوع 0م11 ع متصدع8/1 وناماء5ممعم[] عا 
الفكرة التأليفية ممناهه '5ا1لقم5160مم رمه 
القصدية ماما 
قضايا 01110101105 
القياسات المنطقية 1011 
كوانتمي تحت دري 1 200116 طناة 
كيفيات 1221105 
اللاشعور 21101031035 
الماورائية الإدراكية 5ع1و لطم ماع ع الأ لمعم 
ماورائيية الماورائية 55م ماء مقاعم1 
اللغة الظاهرة ع28ناعلة] [3ممعاءرء 
اللقة الواصفة ةلقاع 
لتقن تناع تطسسم 
نكم فيه ذاتيًا مه -1[]ء5 
متعدد المعاني 52015 
متمايز عاع 0150 
المدرسة السلوكية قي علم النفس 21 
المسرح الديكارتي 1ع21ع) مقأوعائه 
المشترك اللفظي 1015 
معايشة عع رع م8 
المعايشة السمعية 12م 0101نم 
معايشة ظاهرة طرف اللسان 21161 عنا008] عط 01 منا 
المعلمات الجسدية 115 5011216 
مفارقة الكوم 722001 501165 
ملكة الحكم ألعطمع0ناز آه بااتاعة1 
المنظور الإدراكي ء لاتاععوععط ع المع 00 


0 


المنظور الحوسبي 
المنظور العادي 
المنظور المنظوري 
الموقف الإدراكي 
الموقف الاختزالي 
الموقف الواقعي 
الانتقاء الطبيقن 
النحو الذهني 
الشينية اللكوية 
اللمفظ 

نظرية الذهن 
انقضام الشخصية 
نقمة 

حننين 

وظائف المعنى الاستدلالية [الاستلزامية] 
الوظيفة الإحالية 

الوعي 


لف 


ع/اناعءم 25م 12010081 امه 
ع اتاععم15عم م0 0101 
علاتاععم5معم 21 اا1اع6م15ع2 
5822 ع كلاللاعمء 
01120013137 
822 121156 

0 120121 
تمطصطسة 01 لقادع81 
الأماع:1 عناو تناع مارآ 
01110110 

مقلم آأه معط 1" 

طم 5120 

100 

110 

عن لقتامع ه11 
اع صلق امتامعوعقع ]1 


0175 


المصطلحات الانجليزية العربية 


- 


ا 

عدم إكمال المحتوى 
العجز عن التسمية 
عشوائية العامة 

الذكاء الاصطناعي 
الحَثْ الجهي 

المعاشية التصفدة 
التعرف السمعي 

الوعي 

المدرسة السلوكية في علم النفس 
الثنائية (التناظر) 
المسرح الديكارتي 
أصناف 

الإدراك 

الماورائية الإدراكية 
المنظور الإدراكي 
الموقف الإدراكي تكاملي 
الفكرة ]انا ليفية 

المنظور الحوسبي 


تصور 

اليفية التصورية 
التحيز التأكيدي 
الكهنائمن الحمونة 
الشعور(شاعر) 
الشعور 


لذن 


تناع أطسطم 

اع ام مهمه 0021مم 
0 

10 01 تلطه 

أدعع للاعاه1 لماع اكتاية 
عع [ةتاععمكم 
11 1]0139لناهش 
0 10111017الم 
نات انينك 

الت اف ءا 

| 

1ع 2ع) لمداأوعاتةه 
00 

000110 

15 ع الاعلمعومء 
ملاعم ومع ع6ل] للع 00 
8ع 1م2012 ععمهاد تا لمعم 
0511018117 7زم 
عالاعءم قلاعم 12610031نام زم 
أمع 005 

تتا [لتتأمع0011 
21015 تناكدمه 
601111 
5 )2 


2) 5 


التلازم 
البتى العميقة 

الموقف الاختزالي 

حلاف 

متمايز 

تحديد المكان عن طريق الصدى 
إيجازالحذف 

عاطفة 

عصر التتوير 

علم الأحياء التطوري 

نماذج 
خارجية 
إظهار 

اللغة المظهرة 

معايشة (نجربية) 

ملكّة الحُكم 

التحليل الإطاري 

الإرادة الحرة 

طفرة وراثية 

علم النفس الجيشتالي 

التعرف اللمسي 

التعليل التفسيري (الاستكشافي) 
المشترك اللفظي 


حركية حسية 


4 


00600 

5 معع10 

ع 53202 011210397 
101 
01560115 

01501 
مملنوء10ماءء 
21115 

211111 
لع تمع اع تلم 
لاع561010 تفده 1ن [مرء 
5 امماع:اع 
جاللمماعاءء 

مل مسعاءره 
ع38ناع8 132 0ع22112ماعاءرء 
ععوت كاه 1د 

الاعصوع لاز أه جالناعة1 
اات | 
1لأباعع:11 

00 علأعرعع 
لا0108طعلاكم الهاوعع 
1م12 

585 ع لاتتتاعط 
1110101[15ؤظ 

عتأعطاوع م1 

111 


1111 


خيال 
الاستدلال (الاستنتاج) 

وظائف المعنى الاستدلالية [الاستلزامية] 
القصدية 

تجاهل الجانب الأيسر 

خم 

النسبية اللغوية 
الحتمية اللفوية 
الأشكال المنطقية 
الذاكرة الطويلة 
إفادة 

النحو الذهني 
إدراك الإدراك 
اللغة الواصفة 


ماورائية الماورائية 


الانتقاء الطبيعي 
غير متحكم فيه ذاتيًا 
التلازمات العصبونية 


المنظور العصبي 
جسم 

الحجحّب 

تقليد أصوات الطبيعة 
المنظور العادي 


1113870001 
كارك ث 111 
5 11111131 
117 صم تامع م1 
أععاعع2 عل510-ا1ه1 
توعطض1] 
1217 عند 1ناع نآ 
مسكتستمسمعاعل عناأكئ تناع مآ 
كعءه لوع1ع10 
126120157 22ع] 1028 
1060001 
ص01 اماع11 
لعل ل كايا 
1220001 
كلع لهاع ماع11 
1121205 
5 11111101 
221115 
1 
ع 1361121 
8102-51-11 
5 ع0 121ناء 11 
6117م قمعم 1611191 
أعع0) 
2001010 
22 122) 


0103032: 6 


التعرّف 

الجمل الإنجازية 

ضبواتة 

متعدد المعاني 

اللفظ 

القضايا 

التعرف البدني الذاتي 
العجز عن تمييز الوجوه 
المنظور المنظوري 

كيفية الإحساس بالشيء 
العقلانية 

الموقف الواقعي 

اختزال 

الوظيفة الإحالية 
الإعتام المرجعي 

تحويل المرجع 

الشفافية المرجعية 

لفة الوق 

انفصام الشخصية 
متحكم فيه ذاتيًا 
اللعلمنات الجسدية 
مفارقة الكوم 

البنية الحيّزية 

تيار الشعور(تيار الوعي) 
القياسات المنطقية 
ركيت 


كوانتمي تحت ذرّي 


لليف 


لمعم 

5 706210111123765 
لا8 2501010 

ع 201 
1110100 
11111115 
0 101010[0110600أ0| 
210111110112 
عللاععمومعم 1ه ا1ماع6م25ع2 
010 

لخاللك كانتا 

ععمها؟ ادتلوعء] 

لع 

ممتأعصلط امتامعئوعع1]8 
لإأاعهمه لقتأمعءعاع] 
351 ععلاع 111 

كدت لول اك ثارت كنا 
تعاواعع 1 

51 

لهم -1اع5 

5للع1 5011311 
1800م 5011165 
5011 502131 

012525 51163111 
5 ظ211ه52 

51801 


511636010212 


التحاطن 

فرضية المعنى غير الشعوري 
نظرية الذهن 

فكر 

معايكنة حتاهرة طرف اللسنات 
فرد 
نفمة 

صادق 

ادق 

اكتروظ الضيدة 

جنس 

الكمو اكات الحدين والفره 
اللاشعور 

الكهباكصى القويمةة 
الدّاكرية الممرعة 

افتراضي 

رؤيةء بصرء إبصار 

التحظطح اليصرئ 

اللاختيار الطوعي 

اليديشية: اللفة 


لاطندمعاعء] 

25 مآ عقتصدء11 15ام10ء722025] عطا 
لصتحم أه بصرمعط]” 

خطع نامط1” 

021162 عناقدم)] عطا 1ه م1 
مععاه1” 

102 

عنما 

0 

1111-52 5 

ع1 

«دع1[م]- م11" 
1100110115+ 

17211120101 15 

113217اع1ك كلامك171 

الانواف 

اوزقاك فل 

151121 51112 

71011 


طولل1آ 


المراجع العربية والمترجمة 


ابن جني؛ أبو الفتح عثمان. الخصائص؛ تحقيق محمد علي النجارء ج١‏ (ط؟).: 
بيروت: دار الهدى للطباعة والنشر. ؟/ا1اه/ 1507م. 

إيجلمان: ديفيد . المتخفي: الحيوات السرية للدماغ. :70١١‏ ترجمة حمزة المزيني. 
بيروت: الرياض: دار جداول للنشر والتوزيع؛ 1١5م.‏ 

بنكر. ستيفن. الغريزة اللغوية: كيف يخلق العقلٌ اللغة. ترجمة حمزة المزيني؛ 
الرياض: دار المريخ. ١٠٠5م.‏ 

تشومسكيء نعوم. جوانب من نظرية النحو. ترجمة الدكتور مرتضى جواد باقر 
الموصل: مديرية مطبعة الجامعة. 1580م تشومسكيء نعوم. البنى النحوية 
ترجمة الدكتور يوئيل يوسف عزيزء الدار البيضاء: النجاح الجديدة (ط؟).: 
١ 41/‏ . 

تشومسكيء نعوم. آفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن: ترجمة حمزة المزيني, 
القاهرة: المركز القومي للترجمة, 0١٠٠م.‏ 

تشومسكي. نعوم. أي نوع من المخلوقات نحن؟ ترجمة حمزة المزيني. عمّان: دار 
كنوز المعرفة /ا١١5.‏ 

الثعالبي: أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل. فقه اللغة, تحقيق د. 
جمال طلبة؛ بيروت: دار الكتب العلمية (ط١).‏ 4 ١7اه/‏ 9914١ام.‏ 

الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر. البيان والتبيين. تحقيق وشرح عبد السلام 
محمد هارون. القاهرة: مكتبة الخانجي (طغ) الجزء الأول, 
6 ه/ه/ةام 

جاكندوف, راي. علم الدلالة والعرفانية». ترجمة عبد الرزاق بنور تونس: 
منشورات دار سيناترا؛ المركز الوطني للترجمة. ١٠١5م.‏ 

ديكسون. روبرت. هل بعض اللغات أفضل من بعض؟ ترجمة حمزة المزيني. عمان: 
دار كنوز المعرفة, 4١١5م).‏ 

دي سوسيرء فردينان. 
أ. ترجمة أحمد نعيم الكراعين. فصول في علم اللغة العام, ف. دي. سوسيرء 


وف 


الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية, 1986م. 
ب - ترجمة صالح القرمادي ومحمد الشاوش ومحمد عجينة: فردنان دو 
سوسير. دروس في الألسنية العامة. الدار العربية للكتاب تونس - ليبياء 
ج - ترجمة يوسف غازي ومجيد نصر: فردنان ده سوسير: محاضرات في 
الأليفقة القافة المزنهيية الجتواكونة لشاباضة الهواتو كه 1 
د. ترجمة: عيد القادر فنينى: مراجعة: أحمد حبيبي» محاضرات فى علم 
4ك ام. 
محمن غاليم:«السمات الدلانية: تموذج فتغينشتاين ويعض امتداداته ف النظرية 
اللسائية اللحديكة): اللساناتة العريية1 الزيامن + مركر الك عبن الله بكدة 
اللفة العربية, العدد الأول؛ يناير 6١١7م/ربيع‏ الأول 1477 اهء ص ص 7 - 
7-1 
فتفينشتاين: لودفيغ: تحشيقات فلسفية. ترجمة عبد الرزاق بتور. بيروت: المنظمة 
العربية للترجمة: /اء* ٠'ام.‏ 
المزيني, حمزة : ثلاث ترجمات لمحاضرات دي سوسير»: مراجعات لسانية: ج21 
الرياض: كتاب الرياض:؛ العدد 74 يونيو ١٠٠7م.‏ 
المزيني. حمرة. التحيز اللفوي وكضايا أخرى. الرياض: كتاب الرياض (العدد 
6)), 00 0 
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.(2002 رؤوع] (جالواء كتهلا ععلتتطسةن)) عومناو جما انه متمد 0 :كامسمطت 
:655 01 17011 الععع غ1" , لطق[طء نط0 واعاسوط لطة اده ,لمقلطعتتتطات 
(.0ه) 2علة05 تكلنانا8]20 صز *,لمععتمصة مه ,لمعناع معطا ,المعتطممدوماتطط 
123-38 .م« ,(2003 ,كمتمته زمع8 صطه1) ددعدكلامةءكدمن) زه كاكعه8 أمميءل( 
(1994 ركصهد 5*تعصطتهعذة ذعاتقطان) كنوع اممجاط ع1 اكة ماعل 116 .كاعممعظ ,عاع تن 
01 لإامعط) لوعنع61010متناعم 2 لهونه1" رطعم؟! موق لمة كأعصم1 ,لعفت 
5 263 .مم ,(1990) 2 دمع راع دوممياءل] عا جز ورم ع3 *رؤ5عكلاملءقطمه 
تاق كتالآ 05010)) عتمتسبرك ععءام«ا3 ,لآاملمععاعة1 :823 لصة ,ععاعط ,عع امعللدت 
.(2005 رووع2 
71 ©1176 0710 ,1605011 ,1771011011 مط *وعاتق 1065 .10للمأمث ,103113510 
.(1994 ,5025 5 0تقطاتاط .2 .0)) 1810111 
205+ 1153 ,00256101151635 107 لإع1010طمتتاعم ثم“ ,متدماصث ,مأكقصدن[ 
ب(2000 رذوع81 8/111) ددع اتكلاماء دمن كه دعنماء 007 أو«ناءلة , (.لع) ععع ماعاءع11 
2.111-0م 
.(1989 ,ذ5ع21 1351 157هل] 07:1010)) عارع2) (اعتراء3 116 . لتقطء1خا , كسكا 102 
.(112,2006 كلا «مخطع داه11) برمنعبناء 4م 176 .لتقطاعنظ] ,كصناهددآ 
.1997 رؤ5وع]2 اكألوقء7لانآ 0:21010)) ععوء3 «عطوينه 176 .15135 مهاد ,رعمعقطءدآ1 
*“,0116/لا15312 ع العم 3 1017205“ ,عطعوعءعة[1 اعمماآ لطة 5ص[كتمقاد ,عمعقطءجآ 
0 ععتتءأعدوملاه/ 1‏ ©«غ1ندرع060) 776 (0ه) 51985[مهقاك ,عمعدطء[ 11 
5 .م (2001) (17110:79رعم0ن) 0 عتناوها لهأععم5) 5ك116كلام 071501 
بعطعوءع8]2 أعموصارآ ,ناعع صقطن) عترء زط-ضمع[ ركةإكتمةا5 ,عمعقطء0آ1 
,16601510115 ,001510115)'" رامعم ك5 عنة01) 3520 ,تتاكاعة5 عمرقمقل 
7 176105 *', 3:201302037] عأطهاوع) لك :ع صتووءءمكم لمستستاطند لمة 
204-17 .مم ,(2006) 10 دوععترعاءى عد اا و00 
.(19935 ,تأعاأكنالاء5 عه لامحصت5) م10 كناهعع 1222 ى*«اسدبه2 . أع1امةدا ,لأعممعءدآ 


(2003 رعقةكل71) وعدامبط ملعل .اع 1مةدنآ ,أأعممعدا 


.(2006 ,تلتتاعدء2 عمتكل7؟) |أعمى 186 ع7اطلوء<2 . اعنامددآ ,اأأعممعدا 

5 11[ ”ناعل 015101151655 علتستقايء ع عمف" ,اعتمةحآ ,غأعصمعد[ 
لداععم5) كد 71كلا0 001151 07 عل 05«لاء17 ءن ع0 176 ,(.لع) عمعماءد] 
221-77 .مم ,(2001) (11110279رع0) ]01 علاوكا 

.ذخ لهة /إللد8 .ل .له ,ع261521مع 51011 اناعط1! عل 5ئنا0ن) .0مقمعل2ء2 ,ع1 لووة5 ع0آ 
:5 320 21153226آ ,لقعم 12ل[لة181 .خ آه مملندعهطش[امء عغطا طتال رع زه طعاعع5 
.6 ,233:0 

عامط #امم117 116 «ج//آ :دكه|2) ععملاوجمما +11 ١أعبام‏ 117 .لإلان) ,اعطعداناء0آ1 
2010 ,8005 تفاتلمم0تاء8/1) كءعمناع ارما 01127 :نا 1ددع 1017/27 

كسلا مز عددمم17/7 فتنه ارزع 1غ تزه سدع 071 116 نلء«ننه1! 0000 .كصمظ ,امد لاعل 
(1996 رووع]8 لتاأواع لملا له تامتدطط) كأوستسم مع ان 0ه 

أدءنطومده]:(ط 'ركممتامتودعل عاتلمقعل لمة ععمعسعاع8" ,طائعظا ,مدااعصههودآ 
. (1966) 15 باع [بدت 10 

أهء 27 0011 07210 ,كناء 1 ,لإفتطاع :111711 ,170151 ,تاعأكشاط .8/10 ,ممساموظ 
(1962 ,80015 تعتلا0ن)) كترمقدرهمدم0) 

لقتنعل! :تعدمه عتستفصلل 320 لإتأصسععا" ,لصممه1: 16لن1ن لمة ,ل1دجعء0 ,تسمساعلظ 
[0 لم3 ,(لع) ععع طتجاع1/1 كقطمط!' ص1 'رععمعلمعءم<ء كلاماعكقدم»ه 1ه جعنأواء كلم 
139-51 .جرم ,.(2000 رؤوعء8 '8/111) دوع اتكلام1ء2015) 0 00714165 

أمتمعمد ,(زكلعء) ععتع81 [للل8 لهة ,لإطمدناء84 طعع1]0521 ,للسممولط ,مقلاظ 
.(1993 ,لاع ؟تكاعفاظ [تلعوظ) 1100 1::ءوء رمع 1 

*,102)قمقامءء عتاأكتتاوصذ! صذ لممعاعرء لسة لومتعاما ع1" ,مفتيظ ,متعاومظ 
77-1 .مم ,(2008) 22 :8 توجطممدماقطط زه أمتسلامل بوبه ه00 

عتأصقط 220 31اكالا ع12]6م12128 0325كنالط* ,كعلصفظ طملاتدلة8 لطه ,ععدكلطا ,أمسظ 
,24 لإتقنتقةل[) 415) 76ضه8 '"رممتطكة؟ لمستامه (للدع 513015 2 12 مله ه121 
.4429-3 .مم ,(2004 

.(2008 ,امعطتصدط) 5م5121 عرق ع1726 1 ,روعء51 12071 .1ه1مد٠آ‏ ,مااع جل 

ءع#108طسممن)) ععملاع نمطا 0:0 اتأعنامطا 1 دع 7أممعلة .5ه0111) ,ععتمممعبيعة1آ1 


(1997 رووععط لإاأوروء الملا 

1 صذ “ركللاتعل 01 ع1مه اعوط عاتامضووعل 2 كلعدبه1“ ,حعاتقطن ,ع7مصسلاط 
. (1982 , لإع17/11) اعم ننه ,ععماط ,طعععم( ,(ل»ه) ستعلك] . /لا مه و1اء دل 

52976 3111165 لقتاط عط 117111“ , بقع 1 لهاك مسلط 

0ة5-5ع1] أمقصستاط-عط)-1/06//111 2008/0 لطامء. دعمسنانزه. دع 610 5مأهده نتصتمه//:ماخط 

105/ 

له ؤ5عؤ5ع206م 11260021امطامه 013)60ع2- «مامععع 5181124 ,قصمآط ,عطه1ظ1 
أواء/ة ,(لع) عععستجاعلة كفصسمط] مز ”رووعمكتاماعكصمه لمسعستممعطم 
2245-6 .مم ,(2000 ر5وعرظ '1/111) دوع ا1ركعلامةع115من) كزن د5ع41اء<207) 

(1915 رذوع]8 لإأأ5اء كتلا لك نمةآ11) تطعيام 11 07 عع لاع انها 17116 . 1ع[ ,10001 

أت 1ل “,ص0 ماضع5عرمع؟ لقأمعم عحقط أ'صمل وتععصسفعوط نوطنا“ . بحمعل ,1000 
-1987(,3) 10 ج[مرمدمانجاط وآ 310165 

11220121 0130100 لطة ,أدققع10 ولتقتامع.] ,120182 ممقاعنارآ ,مم1 ارعوع1لة0 
.مم ,(1996) 119 8:16 *7ع1زمء عمأممرعمم عطا طذّ ممتاتمعومعء؟ لماعم“ 
.593-609 

117ئلاه كز 5107:0118 7ء710لا 5'لانط)) 16 ,اعاكتاله0 .1 .0 لسة اأعطع180 رمقصساءن 
.(1978 رووعءظ واأومع/الولا لكدنحرة11) 

طلكل/") كلاماء دمعلا كزه ععععةاأءاسطآ 16 :دع «ناءء 1 ألا .0610 ,اع تمععع 01 
20070 

رختناوع1131 ناكلا «امخطعده1؟) علنعء7ز ءالآ سمط :م811 .صسام»ء5421 ,لاع لها 
.(2009 

.(1974 , 017خلع تعوة11) دأكرطهسمة عادره 2 .ع مألاردظا بمهم 0ن 

01 21220108ه3ع01 عط له '[(ددذدء مط .كأكنراعهم عننه/ .عمانصظ ,مممكامن 
.(1974 لإاأأوقع اونا لمدنمد1] :ذكا/خ ,عع ل رطاسم ) .ععرع ارعمعهء 

ردوع؟28 لإ 0[مطءنوروط©) عو 4لاعانما زه ععتء اندع 186 .تتوكناك ,17ملدء001010-1 
.(2003 

1971 ,11أء0آ1) نتدكلة ذه بلاملقطذ عط مآ .عصهل ,03000211 


01 لإأاواء المنا) 7ع1لأنا1 2 علنوآط 510165 تمقععاتآ 1005 .عمعوناظ ,تتدعطل00) 
.(1999 رووع21 لأقطامع1715آ1 

010 ععمعل8710 :170205 الامطاا/1 2هاتمع00) لدعءالعصتدلطة“ ,ععاعءط ,ممل12من 
496-9 .مم ,(2004 ,15 تعطاماء0) 306 30167222 ”,41132201018 

5020-0 :كابم 8211 1876 171 أطددء ك1 2214 عو ملاع نم1 . 0[ تتعط0] رع ععطمءع 01 
.(2004 ,رذكوع؟ تجاتوء كلملا 0:<1010) مله بوء 1«آكاط[ كاز مدن 

(1970 ,1111 - تدحت ]/ط1) عوط لرعع 1 |أ 1711 176 . 0كة طاء1كآ , إجامعء 01 

(1990 رووعء ا1ورء الملا ومأععصوط) متووظ لصة علزظ . لجقطء1؟1 , برمعء01 

. (1989 رووع82 تجا اذك اتحالا 0ه ننه 1آ) كعك :م177 زه «جه77 116 ا 65 401ا3 .2 .11 ,عه 1ن 

,11170 ,ععهلاعنها ,(.له) 12 *رعع 3ناعمقط 220 5عع 3 تناع مقآ “ رطائع كا ,نرهذ5رء10نان 
.3-5 .مم ,(1975 رؤوع21 قأ0وعمطتآلا 01 جاتو كله لا) عولءاضوم افا[ 30 

و01 35 كامء27 كلاماعء5م0ن)"" رعومتوءط “مرعع10 220 للك ,]مع مة1آ 
,1655 كلام01151) ع7لاتماصاط ,.لع) تقعطذ صذ ”رمم اععاء5 عممزنا-ععهمد 
.177-05 

2005 , د10 . 177 . 187) انه[ إن 10 5312.776 ,كتسةلآ] 

01 لالدعهظ عط ,طعاط طعخسصبيعع1!' لههة ,لإكلقسمطن) حصدملظ ,عنه81 ,رءدوسداع 
,(2002) 298 ععمعزع5 ”701767 16 010 للهة راز قط مطل ,)ا 15 غهط/الا :عع3 نم1328 
79 1569 .مم 

707111101 06716701176 177 36710711165 ,1121261 تعلتاععمث لنة ,عمعطط ,سلعاع 
.(1998 ,1اءبماعة81) 

701 لانت [0107ه(ء8 ,510 1[ تاأموعء02» 2001]1*5ع 21ل" ,13120265 ,لاتقطاهط ترزعع 11[ 
680-16 .مم ,(2003) 26 دعع رع 50 

.(1993 ,ممتزو[8 .177 . 7/ا) ععمعع 1[اعاص][ 151121 .100210 ,منقصسأه1]1 

.(1979 ,80015 عاأكه8) عاعه8 ,12577 ,أء260) .كهاع201آ1 ,11015201 

01 كأمععمم 1000“ ,القطتاصءو10 103910 زكاعدظ ,تعطعوظ ,أعل7 2 ,110153011 
.329-59 .جم ,(1986) 94 51015 لدعتطم1050[لطط *, 0152655 1ءقلامه 


[ه ‏ هألءجمم 0ط *, 7 1لاتطامه ععقناوصدا لقة طعععم5" .1 طاتلسل ,عمتسص1[ 


ولف 


.6- 689 ,(2006 , كعالاع1315) :601110 2010 ركع 11 قلاع 1نآرآ 2710 1071811486 

1010© 220 ,5118115 ,كقتتة) 51017 لتتة أمظ ,عستكلمتط1 .اعتصهدط ,سممسعصطيك] 
.2012 

1/7067 1716111 كناك ,(.كلع) لإكأواء177' كورة لطلة ,51071 201 ,أ21ة0آ , لتقطاعصطديا 
.(1982 ,رذوع؟81 لإأأواء كلطنا عع0قأتطصةن)) دءكه81 دنه كء 11ص جلاع 1 :رةه ء 1/72 

عصدع 7011 :ذأواع010ط6ئ59م المادء©) .مكدع 1 عتباط 01 عاتن .أعنالمة تقس[ ,أصمكا 
.(1947 ,و8001 ؟مغدع 1 ا /لخطعقت؟ز.1) تزع هامطعبزوط الهقاوع)) ,تعاطتعآ1 

1-4 .مم ,(1980) 56 عع20ناع:471] ”رق لتمتقعتت ذه اكاقتمطن)"'' , 5010معل ,2و1 

نآ عع ممم10) كاعء[06 أعماوطة ع0 لهة عع تناعصقآ .10مصع1 ,جات ]1 
.1981 

تأعقاطمء طعنامعطا كممتادع01)“ ,12[همم00) عكضعدآلا 200 ,كقطعدء5 صمث ,3007 ,اوع ]ا 
10 *,2ناع1!]163538 ها ععمقطء عع فناقطة1[ تعذة 220 ععدعع52161ه ع2281128آ 51811 
'1111) موده طن) ععوملاعانما 0ثنه ا«مننوء 0 عوميع1جمة (لع) كلكوجراعدآ اأعطعتا3 
7- 179 .مم ,1999 رووعرط 

مماأععمءط) #وع ل التقسصسط عطا 10 لعمعمم112 5غقط1؟ ,زله) .8 مذحلة ,مقصع ]ا 
(1997 رذوع]2 الول لمآ 

,(2009 ,17 .81037) 19 توع 81010 اتن لان “,261110115 111501" ,لفاأخخطن) ,كاعووع 1 
3--1971 .مم 

1/51 لإتناتمعن) 1915 عطا مذ "متمعتدآط ممتمسطوءظ8 عط1", ناك -متازط 108010 بستكا 
2012(,46-7 0101طناة) 36.1 

.(2004 ,كاطع ط120) 00251011511655 101 010651 عط 1 .15)01من) رطعويعل 

7010 2 م8120 ,اتنامععة11) '[108مطءنزو2 القاوء0 0 5ع [مأعصصط .مبكا ,وعللام»]1 
.(1935 

(1927 ,اتتةط صسقععع]1) كدعمم ره اتلأمندمء/7 717:6 .ع سدع اه 71 ,ععلطق]ا 

01 [ع200 'جاتلتطتووعءع2 عط مضا علا أقطا امسا عن مل 1109" ,لتعطكة ,هرم ]1 
.609-39 .مم ,(1993) 100 موادع] أمءنعم/مزعنوط ”,رعس ا حمسا له عصنتاءء؟ عطا 

.(1957 رعكناهآآ متملصخخ1) وممتنب وبع ]1 بو دعم 0ن) 1/116 . 1012185 ,لتطركل 


لحلك 


(1981) 57 1471211026 *,561212121105 211001110115 12125 00" , /33خ] ,11ملمعاعول 
425-5.م2 

. (1983 رذوع:2 '18/111) 1001 ا فارع 0) 2710 3677107:1125 . 193 , 11ملمع لعجل 

ع1 :دمتتعاتق-قاعطا عغطا مه ه1221 7معع21عطناد عام لسكلة"“ ,عقا ,11ملمعاعول 
.مم ,(1985) 3.3 نورمء 1 كع #اكتلاعازارا 0:10 ععملاعاجمط لمعانهل! ,طاسقكء 01 عقةه 
.271-05 

رووع281 '8/111) 1710أ] أداره العانام1دمن) ©1186 0110 تك 1:كلا0 0071521 .133 ,11ملمعءاعول 
.(1987 

(1990 ,ودع]عظ '1/111) دع ااه 3 327707111 . 1337 , ]مل رع انهل 

.(2002 رووع؟2 الاوك لالمنآ 07:21010)) عع4ناع نم1 زه 0011015 ننه ل . 133 , 11ملمععاعة ل 

.(2007 ,رووع21 1/111) عتنالنان) , ودوع71كلا0 2011521 ,1471211082 . 1833 , 011ل مععاعةل 

(2010 ,ووع:آ1 ا أواع ثلا لآ 07:1010)) رمع تجاعط 186 071:0 78460711718 . ننه ك1 ,0011 مععاعة ل 

1 7107 ,11521 لطة 11معل2[ 01 للاع1لكع1 رلامعقة 03110آ لطة /3خ] , 11ملمعاعةل 
320-8 .مم ,.(1991) 67 ععمناعانما ,«ودمء !]1 001) 

(1950 اأتالاوع1 10071 18907) برو مام طعبرووط ره دع أماء م2 .قنة11لة/الا ,ومعصسيول 

مكدعتطن) ]0 نالوق كللآ) برمتإاررءعرء2 «نمممماءتة) كه 02110115«لام1 .8619 ,جوع1نل 
1971 ,بووعرط 

01 (أواء كلهلا) دع 1111 كلام 10201867 0ه ,ءع1157 ,17/0271 ,عع 1م00 ,11معلمهآ 
.(1987 رووعءط مع دع لط 

800[5 عاقة8) تزدعه11 186 11 «جأومدم]:27 ,نمخصطو[ عاعدلة له عع رمع ,1أمعاة.آ 
.(1999 

:ع 767116 2110 1271914496 ,ل تطاله01 13ئهآ لضة ,دققط5ة8 ,لنقلنة ]1 
(1985 ,ر5وعع8 لإألوك لتلا ممه مداط) 11[ن) لرذا8ظ دور 

5 *أطععء نل عن 55ع2ء212 220 لهاع 21 3[1ناكا؟ تجط7لا 1ماع71 ,ع لمآ 
--12.مم,(2003) [ دومعترعاع3 عمطافدرومن) رز 

0أ!) 1711700111101 8051 4 -متناصه 7 11106 ع0 .210ه80] ,ععءعاعدعمةآ 


.(2008 ,ردوععظ لإالوتء 1 لمل1] 


؟* 6 


6 011174 /0 1705171655 776 .21اأوه20 اننوط لقة ععمععع1 ,عملرعع8 132 
. (1984 ,لاع جاعواظ اأكو8) 

5 ,501022018 .18 صز ”رعمالتقطعط لمة صملهجتممعره لموطعععن)"” ,اعهكا إعلطائةقآ 
ةلل /7) «مانمطء8 نم11 10نه نم8 776 ,(.كلعء) 0اع معط . الا لصه ,طاطم 
.مم ,(1956 ركصكلاز/الااعى 

ععلتتطسهن)) ‏ 01شاقارع00) 4710 1/0492 1نهط 17 3572606 .لعطمعا5 ,للامكمااع] 
.(2003 رووعء2 ل(اأواء الملا 

لقتاقم5 لطة ععقتاعصما 280165 عطا عمتصنا]” ,مقصسااع1ت هلآ لصة نروووءط ,انآ 
.265-94 .مع ,(2002) 83 ]1ع 0) ,8 0لامق2ء1 

م5 ,0ا2:380م3 قصصف 320 ,لتقصساتء01 13ناآ ,اأعمدططئطة حلمانآ ,نزووء2 ,نآ 
33-3.مم.(2011) 120 171:07رع00) *رقمة:1133 مدمدزءمع1' صا 08لممكدع1 

“رلعع8صقطكء نزعط) لام 220 طعععم؟5 )نا0ط3 3551012211005 عطتمك" رمتكلث ,مقصمءط1آ 
:(1993) 51-113 ل توعدع]] طعءعمك ره ارموع؟] كباقواى دع71م1ه07طم1 كادق |1805 
01م 1/5113/515113-01و/نالع.ع21ئ. كستعاكفط. 7/957 زماغط :غ2 عمتامه 

.(1690) 1510:101118ع0:لا تالالا عاد مع00712) للودكط .طط0[ل ,كاعم آ 

6115 8661/1011 1715106 ,أ 3 هال متاك 1320 للدل لطة ,كااع.آ ,ل00بكاءم.آ 
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لاعاداع ع1 أوعءنوم|مزعنووط *روعووعء50م لفأضعم مه كتتومع؟ ل[قاعء/؟ :للامم] فده 
.231-9 .مم ,(1977) 84 

.(181315.16,2009) 1/110 7716 111 ,1173[لخ ,غ0[ج 
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8 ]1 “,1213115 7312تلط لآ© 110122ع2عاطناذ 220 ق0اتللمف" ,مععد ع1 ,موا 
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/ااع 


كشاف بالأشخاص وال مصطلحات العربية 


أخيل 59١‏ غ؟ل”, 

أرسطوهة. 19١‏ 55ل, 

الأسلوب المستخدم بين أصحاب المهنة 
الواحدة 

الشكل المنطقي (أشكال المنطقية) /1717, 
ع اع ل ورين 

صنف (أصناف)؟١1,‏ 111 ١511ل‏ 
الالال الا ككل الالال كل 

أغلاطون (أفلاطوني) 47, 49 23٠١١‏ 
6ل ١5ل‏ لهل ”هل لامكل حعح,ى 
الألمانية ١لا‏ الى لالاء الى 315 4ل 
لال لوك لتك ؟كا 

أولمان» ستيف 76١‏ 

إبصار (إبصاري) ١1 2١‏ 5017 7ل 
ل ل ل اي" 
الل الال وك وك لال حكلى لولل 
كل مغل اول وك كك لمم" 

"1١ 3505 إخبار‎ 

إدراك (إدراكي) 1١‏ 14,1731 لالء 
الل كلل كلل حل لش الكل مق حث كف 
كم له غك حت ءلاء لل مك ك3 
هل ل ول ٠1ل‏ زول مول 
كمكل كلتل خكل غلال ملاك كال كلل 
غلل, مك لاخ“ خذتث حت اأكل أخل 
مل تقل كحل لاد الل غلا الاك 


لكل الكل لالالق الاك الا لوكت 
اكلا 56 .5ك لزقل خؤكت, أوكل زولن, 
556 714 710 1ك أكت للا 
ملل الال للكت ارك اذل أول وذلل, 
للد سد ين الل الس حرش اشظرة 
ال اتا مكار ا كي قور كل 
بك اللي سر ارانا 

إدلنجر؛ جورج 7844 789 59١‏ 

الإرادة الحرة ,50١ 56٠‏ 507 ؤه”, 


مك -٠حثلل‏ ح5كل ارك قار 5١‏ 


إسيرانتو 557 58 

777 ١4١ إسكيمو‎ 

إظهار؛ 560 

الإعتام المرجعي 594 

إخادة (مفيد: مفيدة) 5لاء, غ80١, 2١060‏ 
كل ال تل 1كل ختل الال عمل 
كلمل كخخل تأكلن لال 755 انكل اول 
"5 و١اكل‏ وك ام" 

الإنجليزية 16 7519, لال 9ل ١ل‏ 
الكل الل الل وكل ككل لال ارك قلا عق 
١غ‏ 5غ الغ هغ, لاغ مف 5ه اف ا مهم 
أله لكف أل غخت كك ألا لاللى اكت عق 
ااق لرث كف 05٠١‏ 5١1ل‏ ملل لالال 
١ل‏ ٠2ل‏ انكل #*غئل :ل اول ؟ول 
غعل غثتل معخك ككل أوكل علسلل الال 


حل الى إركلى حو الال كارع 
الإضمار 17ل 17٠١‏ 57ل 59ل 5١4‏ 
إيستمان: ماكس ١١7‏ 

إبكليس؛ جون 1957 ١54‏ 

آرمسترونجء لويس ,54١‏ 7/0 

آش: سولومان 976 757 وكالى .وم 
بارسء برنارد ١950 19١‏ 

اليسط هلا, لا, ١١4‏ 

بتنام. هيلاري 47,: /ا4: 45 ١١7‏ 

برامز. يوهانئيس 728 7014 73317 3119, 
كل متك تحتل ركم لم لب لال 
ل ل 0 تاك 


برودر, جيروم 1١58 ١51‏ 
بلوك؛ نيد ١54‏ كال 1 


بلوم: آلان 514 

بلومء هارولد 5114 

بنكرء ستيفن 5 لالاء إل 717ل 537ل 
2*1 

البنية التصورية 4١5؟,‏ 916, ,5١5‏ /311, 
اك اك لكك اك للا كك لكلل 
ل فض 

البنية الحيزية 4١؟,‏ 710, ,7١17:5735‏ 
ماك لكك اكاك لكك لمالاو لك كارت 
ال ل اسن 

٠٠.١5 ٠٠١ البوذية‎ 

بوستالء: بول "1 


بيرجرء بيتر 517 


بيتهوفن. لودطيغ 70 /711, 78٠‏ 
بيراهاء لغة ١271١4511414‏ 

١١١ ٠١0 بيركلي. جورج‎ 

بيرلف. نعومي ١14‏ 

بيريء جون ٠/4‏ 

تارسكي؛ الفريد 51١7‏ /ا١”‏ 

تاتوم؛ آرت 577 

تجاهل الجانب الأيسر 5578, ١79‏ 
تحديد المكان عن طريق الصدى 717" 
تحليل الإطار(التحليل الإطاري) 797 
التحويل الجسدي ١97‏ 

التحيز التأكيدي 701 

تحويل المرجع 175 15١‏ 3537 156ء 
ا" 

١80 التركيب‎ 

تزيلتال: لغة ١47‏ 

50١5 5٠١ التشاديسية‎ 

تشخيص 37/86 14ل 784 55١‏ أكل 
ل 5٠١‏ 

١90 184 18١ شالمرز. ديفيد‎ 

تشومسكيء نعوم 21١‏ 47,5117 247 
ذك6 عفر خرف لل لال لاغل مق 
مل ٠ك‏ هك ا 15 
تشيرشلاند. باتريشا ١84 2141١‏ 

1١84 18١ تشيرشاتند: بول‎ 

تشيني؛, دوروثي 1" 


كع لاغ أمعءمم معت ال اا ل 

ل ا و ل ا ا ا 
٠غخل‏ 0505ل /الال مالف اقل ذأك 
اا كلك لاا اكت اك الال ىل 
كاك الال اك الل كل + :كار ذولل, 
لكك لكك مكل لالكك قتكا لاا اربوا 
حول لات لحل ككل لكر لحل حلى 
ملكت ككل كلل الال ككلل وموكىل اال 
ا 

التَعرّف 315 541539 149ل 01ل 
ل ل ل نلق 
كال الكل الكل لال انكل موللل امل 
كا ل اا 

التعرف البدني الذاتي ؟975, 7351 3517 
نك 

التعرف اللمسي 55١‏ 557 507 5150 
التعليل التفسيري (الاستكشافي) 50 
تفكير 01/411 75 74 70 41, 05, 
لف 114 4ل هغل ول ول 
1 هك 104 تك الكل مكل كلاق 
امل قل قل مكلك تل 7ك رلك 
لااكى اك اوكا ا لت ارال ىن 
لل ل حول اول اول وول مول 
لامكا ل تل حر ال مول امل 
ل 50 

تقليد أصوات الطبيعة (المحاكاة 
الصوتية) 6١‏ 


التلازم (متلازم) 21857 1١91715‏ 
جاكندوف, راي 375211١‏ 010:15 095ء 
الي ا الل رف 0 م لقا 
الى ١5ل‏ زول لالالل ككل مكل ومن 
لكت كرت عات ا 

جليتمان. ليلا 777 5 

الجمل الإنجازية ٠897‏ 

جيمسء وليم 1557 1517 7١6,158‏ 
جوفمان: إيرفنج 797 

الحالة الشعورية 179 ١7١‏ 

الحتمية اللفوية ١5١‏ 

١77 (517,15١ القسر الجهي‎ 

الاختيار الطوعي 0” 

الخصائص التقويمية ١15‏ 

الخصائص المضمونية 07؟, 7017 
الداخلية؛ اللغة ؟"؛ 

دلالة ١701ل‏ 5ل لالب ولك كلاء كلا 
لاحل طالال مخلء لكك لكك الال ا 
داماسيو؛ أنطونيو 191/19١‏ 741 59/2 
دي سوسير. فردنان ,٠٠١ 385 354 5١‏ 
ديهايني. ستانيسلاس 2156 1915 
دونيلان: كييث ١لا‏ ؟/ا7, 810 
ديكارت. رينيه الاك الال الال لالال 
ال لحل حغكل مذاا رايتل ككل اذل 
رن 

الذاكرة الطويلة 0؟؟, 717 

الذكاء الميكافيللي 4١‏ 


الذكاء الاصطناعي 6 

راسلء برتراند 56 595١ 35١5‏ 5114 
روبنسونء أندرو 7/7 

روبنسون. وليم ١814:184١‏ 

رورتيء ريتشارد 795 

سابيرء إدوارد ١5115١‏ 

ساكس. أوليفر 775 751 /1غ7 
ستراوسن. ب. ف. 7/57 

ستراوسون:؛ جالين ١1١‏ 

السطح البصري ,5١4 37866 ,73١5 5١7‏ 
ماك كلك الاك لكك ال كاك لك 
للخل كا ات 1ل ١م‏ 
ستينثال: هايمان ١18‏ 

١1/1 94٠١ 2 سقراط‎ 

سكنرء بروس فريدريك /الا١. ١/75‏ 
سنوء تشارلز سنو /الالا, 5/15 

١81١ 248 ١7 سيرل: جون‎ 

سيفارث. دوروثي 5١9‏ 

سيفارث: روبرت 7١5‏ 

سيلرز. ولفريد 15 

شارة الطابع 189, ١51؟: 74١‏ اؤل, 
لوكا لوكت ات وك الكل لكلل 
0 51 

شروط الصدق ؟١5‏ 

الشعور (شعوريء لاشعوري الحالة 
الشعورية) 1١7:14 17 ١١‏ 754 750, 
"الال ؤغمق قم مك عفق ك3 235ل لولف 


6ك طاول غ16 قمعل كول لاملا مك3 
كل الل ل 15ل مال تكلم لاقل 
أحكل تكلم مان الال الال الاك لوقل 
وال الال لالال كلاكف عمف املف كنف 
معلل كلل نمال خاكثف لتقل ككلف 
5ل قل 50ل ككل تقل ١٠ل‏ 1د 
لحكل لحكل الكل الكت لتك كت لاا 
لاا الى الالال ا كا كت ا 
كنكل ةئكل عولل لوك اك ملل كك 
لكلل واكلل ١ككل‏ اككلل لكك لكل لقا 
6 55ل 7ك توك لوك 3716 
كك الال ايك ااا 

الشفافية المرجعية غ596 

صادقء. صادفقة ١8‏ 3060 36 15ل ١5ل‏ 
لالال معلل كحلل لإسح ارحل دكت لكل 
الل الل واكلل كلل لالل لات قاضكى 
لالل الاكل الال لاو مك ا 11 
الصدق 7ل وى لادك, الاك الت 0د 
لوحلى العلل الكل زاكلا ماك كتاكت ككل 
رض رف رش ارش ا ل ل 
كنا 

الصريية الكرواتيةء اللغة /اا. 337/7١‏ 
الصواتة ١9١ 186 17٠١‏ 

العجز عن التسمية (عدم القدرة على 
التسمية) ١11‏ 

العجز عن تمييز الوجوه (عمى تمييز 
الوجوه) 2557 7117 


عدم إكمال المحتوى (عدم استكمال 
المعروض) ٠١*‏ 

عصيونات المرآة 7179 

عصر التنوير الأوروبي 710 

العربية, اللفة 5٠‏ /ا؟ 

العقلانية 1ل ل/الال, الال 715٠‏ 3555, 
"الال الال ولا ملل لل الى الى 
1 

علم الأحياء التطوري 599 

علم النفس الجيشتالي 5١١ 7١‏ 
غرايسء بول ١١7 1١77‏ 

غير متحكم فيه ذاتيًا 49؟, 07,750١‏ 
فايترايخ: ماكس ١7 5١‏ 

فرضية المعنى غير الشعوري 01١‏ 2,101 
للحتلل لتلء لكل تل كل مكل 
لكك مكلك مخك تزلء خخلء لحل ككل 
ل ا ادك 

الفرنسية: اللغة 34 4١‏ ع3 فى ,٠٠١‏ 
0 م الف 

فريغه. غوتلوب 47 3١‏ 95, 30 2301 
ل يي الح ل اص ش70" 
لك تف 

الفكرة التأليفية ١١0‏ 

فتغينشتاين؛ لودفيغ 9. الا لالا. 247 
لال ف لاحل كل ملل وكل وكل 
الال لهل 5تل لالال ام حلت مون 
فد عد رس ل 01 


فيش. ستائلي /717 
فودورء جيري ١1١‏ 

5١/8 القصدية‎ 

القياسات المنطقية 96, ٠غ7, ١91‏ 
كابلان: ديفيد ١151‏ 

كاتزء جيرالد 45 117 511 

١0/ ١07 كاروثرزء بيتر‎ 

كارين؛ وين 777 517 

كريك. فرانسيس 14١‏ 1487 1814 599 
كلينجون. لغة ”"؟ 

كانطء إيمانويل /ا١؟, 71١‏ 550 
كانيزساء مثلث 5٠١ ,5١*‏ 

كوانتمي تحت دري 59١‏ 

كوخ كريستوف 141 2,147 144 37ل 
ل 

كوليكوفرء بيتر 14 19 ١717‏ 

كون: توماس 560: 5غ 

كايسرء. صامويل 18 19 77١‏ 

لاشلي؛ كارل 5717 515/4 715,559 
لاكوف؛ جورج 118:08 177 ١714‏ 
الماورائية الإدراكية هلالا /الالا. 780, 
؟اللركى ارك كل وول .م 

لينداوء باريارا ؟775 

لانجيندوين. تيرينس ”7غ 

لايبنيز؛ غوتفرايد 50 ١٠١7‏ 

لغة الإشارة (لغة الإشارة النيكاراجوية) 
ملل لالتل لحل وى كوع 


المظهرة: اللغة ؟4 

لغة الموقف ١؟,‏ /ا١‏ 

لوكمان: توماس 717 

لويسء برنارد ١714‏ 

لويسء ديفيد الى 3 47, 25, الل 
لييرمان. آلفن غ0. 609 

ليفيلت: بيم ١74‏ 

ماجريه؛ رينيه 586 /41/؟, ١9.5‏ 
ماكنماراء جون 57١‏ 

ماجورك؛ أثر 500 

مادوراء كارين غ١‏ 

الماياء لفة ١457‏ 

ماييرء ليونارد 7"6, 51/4 

متحكّم به ذاتيًا (غير متحكم به ذاتيًا). 
ل 7560١‏ 507 707 +711 

متعدد المعاني 11١‏ 

المدرسة السلوكية في علم النفس 2,101 
لاك ا 

المزيني حمزة 751 580 757 54 47 35, 
لاع ل 3817ل 0ه :هك كعثق 6531٠١‏ 1غ 
المسرح الديكارتي ١7١‏ 

المشترك اللفظي 1١‏ 14: 56 ”الا ١١1‏ 
المعايشة الشعورية (كواليا) ١١,167‏ 
معايشة ظاهرة طرف اللسان 2,1351514 
مفارقة الكوم ١١71١91١14‏ 

ملكة الحكم 7١5‏ 

المنظور الإدراكي 17 751,77 79, ,4١‏ 


الغ هق اف لق شل ذختت لال أن مف 
كك 50ل ىال غدل مولى كول ممل 
حال غات ماك لكك اكت كم لذت 
ذئكل ١اوكل‏ مككل اك الاك تلات الت 
ارك كل 15ل اك الا 17ل 
ككالل لحلل قكك ارك قا 6 157 
المنظور الحوسبى ١8714١ 18١‏ 

المنظور العادي 2311 55 4١:40‏ 427: 
مغ لاق اف غتكلركتل لفك "لل عكلقل 
مول خأكل كلال لوت اك خا كات 
غ54 ”ل /ا1”, اول مككل أاكل الا 
ما اقل ذل دلت لكل 1االل, وول 
فشكلل ارت رخال نااك 515 

المنظور المنظوري 248 58/8 55 797 
الموفف الإدراكي 5176 

الموقف الواقعي 5/< 

ميلر.ء جورج 5١١,701‏ 

ميلر, نورمان ١لا‏ ؟لا, //ا 

مينسكي. مارفين ١5”‏ 

موزارت 784 784 75٠١‏ اذل 

ناشء. أوجدين ”؟؟57, 17”؟ 

ناكاشيء لايونيل ١59/156‏ 

الانتقاء الطبيعي 2.599 "١‏ 

النحو الذهني 2,58 70 

١17” .١5١ النسبية اللغوية‎ 

نوي» ألفا 505 505 


نيسبت. ريتشارد /501., 5701 


نيكرء لويس 5١١‏ 

هيجنيوثام. جيم 1١؟‏ 

هوفستادترء دوغلاس ١991955 235١7”‏ 
خوء في 37717 777 

١١١ 3١1 هيوم: ديفيد‎ 

واطسون. جون ؟16., /ا16ء /ا/1١,‏ 21814 
واجنرء دائيال 50١‏ 

5٠١17 5٠٠١ الوجودية‎ 
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وورفء بنجامين ١4714١‏ 

وظائف المعنى الاستدلالية [الاستلزامية] 
30> 

الوظيفة الإحالية 09؟ 

ويلسونء أوزبورن :1١‏ *4: 541 
ويلسون, تيموثي 76017 

وين كارين 55 ١55‏ 








تعريف بالمترجم 

أ. د حمزة بن قبلان المزيني» حصل على الدكتوراة 
من جامعة تكساس في أوستن - الولايات 
المتحدة الأمريكية. له عدد من الكتب والأبحاث 
قضايا الشأن العام والتعليم والفكر. ترجم عددا 
موا الكدب: في اللساياض» ومتها ثلالة كيب 
ونعى : "اده ومشكلاات المعرفة" 9م 
و"آفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن" 
5م و"أي لي من المخلوقات ل" 
للم وترجم كتاب اللسناني الأمر يكتي ستيفن 
بدكر: "الغريزة اللغوية :كيف يخلق العقل 
اللغة"» 2000م: وكتاب اللساني الأسترالي 
بويت فيكسون: "فل يعض اللثات أنضل عن 


بعض؟". 2018م. 
كما ترجم عددا آخر من الكتب في قضايا فكرية 
وذ فلسفية. 


عمل أستاذًا للسانيات في جامغة الملك سعود - 
الإماض» الملكة الخربية السعردية: 


يي عر كد 1" يي حير الي .ا 





دليل ميسّر إلى 


الفكر والمعنى 


قالوا عن الكتاب: 

"يبن .راي جاكندوفء .وهو أخد الباحنين البارزين فى اللسائيات» أكثر من أ بعت آخر كب أن الئفة 
يمكن أن توم بوظليفة نافقدعل الطريعة البشرية: وقد بين بجمعه بين العمق التنظيري والغرام بالتفاصيل 
الكاشفة المهمة» طبيعة العقل والشعور البشريين بطرق مدهشة". 


(ستفن بكر :أستاذ علمالنفس في جامعة هارفازف ملق عدد م نالكتب عنهاء "الغريرة اللقوية :كييك علق الحقال 
اللغة"» و"كي ف يعمل العف ل" و"متعلقات الفكر" . 


كلنة الناشر: 
"ما العلاقة بين اللخة والمعتى والفكر؟ ويجب» للكشف عن هذه العلاقةه أن تسال أولا: ما العف وما 
المعنى؟ وما الفكر؟ وقد تصدى راي جاكندوف لهذه القضايا الفلسفية التى شغلت الناس طويلاً من منظور 
إدراكي أو "من وجهة نظر الدماغ" وهي وجهة النظر التي نشأت من اللسانيات الحديثة وعلوم الإدراك 
المعاصرة. 

يح ورفلا لكي لمعت ا ما بار ل دوي قار السو الاي 0 كيت تؤدن 
البغة عل الفكر ‏ ركف بو ؤثر الفكر على اللغة؟ وما الفارق بين رؤية شيء وتخيّله؟ وما الذي يحدّد طابع 
الشعور؟ وكيف تفكر الحيوانات؟ ولماذا يرى بعض الناس مبداً الانتقاء الطبيعي خطيرًا؟ ولماذا نحب 
الزخارف عل أكواب القهوة؟ وكانت إجابات المؤلف عن هذه الأسئلة تتحدى جدوسنا الطبيعية عمن:هو 
نحن وكيف نتصرف: فيها هو يفسر سبب امتلاكنا هذه الحدوس ولماذا نعتقدها بشكل عميق. 

وكتاب "دليل ميسر للفكر والمعنى' ' لافت للنظر وعميق وأصيل وممتع . وهو أهم كُتب راي جاكندوف منذ 
كتابه "لبس اللفةا '. 2002م وهو يستحق أن يقرأه كل أحد إن كان بهتم بالكيفية التي تعمل بها أذهانا - 


سواء أكان متخصصًا أم غير متخصص. 


995 0171 


دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع 
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